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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 مَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُ 

ةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّ
وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ وَليًِّا 

نًا حَتىَّ تُسْكِنَهُ  َ�صِرًا وَدَليِلاً وَحَافِظاً وَقَائِدًا وَ  وَعَيـْ
 ـعَهُ فِيهَا طَوِيلاً تِّ ـــكَ طَوْعًا وَتمَُ أرَْضَ 

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 اهِريِنَ ى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ 
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 على محاضراتتعليق 
 ة الإسلام"ـي ّـ"عالم

 
 م ٢٢/٤/٢٠٢٠ الكويت -كتور أحمد الوايل الدّ 

ق ع شيّ ة الإسلام ، وللأمانة الموضو تابعت الكثير من حلقات عالميّ     
سـبة لي ، وغــيرّ مجموعـة مــن قناعـاتي ، وأكــبر ثمـرة اســتفدت وجديـد بالنّ 
 مع وجـود قناعة إلاّ  ، وعدم الانسياق مع أيّ  د الفكريّ جرّ منها هو التّ 

مات عنــد العامّــة لا تســتند إلى أصــل ا مــن المســلَّ كثــيرً   دليــل معتــبر ، وأنّ 
 .أصيل ودليل معتبر 

هـــو موضـــوع اهتمـــام ببــالي  تي ذكرتهــا وظلــّـت عالقـــةً ومــن الأمـــور الــّـ    
وتتمســـخر ، ا تافهـــة نجـــد فيـــديوات تافهـــة تطـــرح أمـــورً ، اس بالتوافـــه النّـــ

ا ، وتصـل المشـاهدات بعات كبيرة جدًّ ااس ، وترى لها متعلى بعض النّ 
ة ة والمواضـيع العلميـّإلى مئات الألوف على لا شيء ، والمواضيع الفكريّ 

اس يريدون النّ  نّ  بأ، تشعر فعلاً  ا قليلةً المشاهدات تكون أعدادً  تجد أنّ 
ا لتنميـة فكـرهم نـًا معي ـّصون وقتً هم لا يخصّ وا بشيء تافه ، ولكنّ أن يتسلّ 

 . وتطوير أنفسهموفائدتهم ودنياهم وآخرتهم 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٢٨( 

 )١( تابع محاور القرآن الكريم
 ومنها مكانة المرأة

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ رّ يطان الـــأعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 
أخذ� بعض المحـاور ، و�تي و كان الكلام في محاور القرآن الكريم ،      

 الآن إلى المحور الخامس .
 المحور الخامس : المساواة أمام القانون :

القـوانين ، ق بين أفراد المجتمع في تطبيق الحكم الإسلامي لا يفرّ  إنّ     
 وس ، والعــــربيّ رؤ ئيس والمــــعيف ، والــــرّ والضّــــ يّ فــــلا فــــرق فيــــه بــــين القــــو 

 على الجميع بالمساواة . قُ بَّ طَ والفقير ، فالقانون يُ  ، والغنيّ  والأعجميّ 
ـــ: أيّ  ى الله عليـــه وآلـــهلّ رســـول الله صـــعـــن      كـــم ربّ  ، ألا إنّ اس هـــا النّ

ولا ،  علــــى عجمــــيّ  فضــــل لعــــربيّ  أباكــــم واحــــد ، ألا لا وإنّ ، واحــــد 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٣/١١/٢٠١٨الموافق ، هـ  ١٤٤٠ ربيع الأوّل ١٥ ةــعـمـالج
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مر علـى أسـود ـولا لأحـ، مر ـ، ولا لأسـود علـى أحـ علـى عـربيّ  عجمـيّ 
 . )١(قوى  بالتّ إلاّ  -

 قوى .يكون على أساس التّ بين النّاس مييز إذن التّ     
 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )٢( "إِنَّ زلَْزَلَةِ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  مْ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
وايـة موجـودة في مصـدر واية متوافقة مع القرآن الكريم ، والرّ الرّ  وتلك   

ه لايوجد مانع من الاستفادة مـن ة ، وقلنا إنّ نّ من مصادر المسلمين السّ 
وايـــة تتوافـــق مـــع الرّ  ة مـــا دام أنّ نّ مصـــادر أهـــل السّـــ في ةوا�ت الـــواردالـــرّ 

 وايــــة في مصــــادر أتبــــاع أهــــلالقــــرآن ، وتوجــــد روا�ت مشــــابهة لهــــذه الرّ 
 .لام البيت عليهم السّ 

: . . . ، فلــيس لأحــد  ليــه السّــلامعــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر ع    
 . )٣(قوى  بالتّ فضل على أحد إلاّ 

 

 :وراة التّ عن  القرآن الكريم يقول في باب القصاص حكايةً 
 نفِ لأَ باِ  نفَ الأَ وَ  ينِْ لعَ باِ  ينَْ العَ وَ  سِ فْ لنـَّ باِ  سَ فْ النـَّ  نَّ ا أَ يهَ فِ  مْ هِ يْ لَ ا عَ نَ ب ـْت ـَكَ "وَ    
 . )٤( "اصٌ صَ قِ  وحَ رُ جُ ـالوَ  نِّ لسِّ باِ  نَّ السِّ وَ  نِ ذُ لأُ باِ  نَ ذُ الأُ وَ 

 . ٣٤٢ص ١٦تفسير القرطبيّ ج )١(
 . ١الحجّ :  )٢(
، وروا�ت أخرى في الأمالي للشّيخ  ٣ح ٣٢٨ص ٢الكافي ج )٣(

 . ٢٧ص ٣٢، وج ٣٤٨ص ٢٢، وبحار الأنوار ج ٧٢٩الطوسيّ ص
 . ٤٥المائدة :  )٤(

                                                 



 في القــــوانين في جميــــع الأد�ن ، وحــــتىّ  هــــذا القــــانون قــــانون عــــالميّ     
ريقـة عـن لا يختلـف في الطّ  ينيّ شريع الـدّ لتّ في اوضع القوانين و ة ، عيّ الوض

ة ه في القـــوانين الوضـــعيّ ة ، فكمـــا أنــّـوضـــع القـــوانين في القـــوانين الوضـــعيّ 
قانون العقوبات المجتمع ، كذلك في مصلحة يلاحظون مصلحة الفرد و 

ريقــــة في وضــــع الأحكــــام نفــــس الطّ أيضًــــا ة يراعــــون ينيـّـــالقــــوانين الدّ في 
ــــدّ ، فالمشــــرّ والقــــوانين  يراعــــي مصــــلحة الفــــرد  ع الوضــــعيّ كالمشــــرّ   ينيّ ع ال

سـب مصـلحة بحجريمـة  المجتمع ، فيضع العقوبـة المناسـبة لكـلّ مصلحة و 
ة الجريمـة ، ة العقاب تتناسب مع شدّ  شدّ ، مثلاً الفرد ومصلحة المجتمع 

 لُ تــُـقْ ذي ي ـَفالإنســـان الــّـ، ت العقوبـــة زداداة الجريمـــة شـــدّ  تزدادامـــا كلّ ف
لــوا القــانون ول الــتي حوّ  بعــض الــدّ ة ، إلاّ  في القــوانين الوضــعيّ حــتىّ  لُ تَــقْ ي ـُ

ا مـع هـذا العقـاب متناسـبً  د ، ولكـن يظـلّ جن المؤبـّمن الإعـدام إلى السّـ
ل حياتـه في مكـان واحـد ، اا طـو الإنسـان يكـون محبوسًـو ة الجريمـة ، شدّ 

دام فـــي الإعـــفمـــن الإعـــدام ،  وهـــذا شـــيء شـــديد ، وقـــد يكـــون أشـــدّ 
ا في ضـغوطات يوميًّـ ا يظـلّ دً ا مؤبّ المحبوس حبسً  الإنسان ، ولكنّ ينتهي 
 ة .نفسيّ 
ة ، موجـود في الأد�ن وفي القـوانين الوضـعيّ  إذن يوجـد قـانون عـالميّ     

والأذن بالأذن فس والعــين بالعــين والأنــف بالأنــف فس بالــنّ الــنّ  وهــو أنّ 
ــــ نّ بالسّــــ نّ والسّــــ ،  والجــــروح قصــــاصة أعضــــاء الجســــم ، ، وكــــذلك بقيّ

أن يعاقـــب ، وهـــذا قـــانون  مة لا بـــدّ ـجريـــ ذي يرتكـــب أيّ فالإنســـان الــّـ
مـــــا هـــــي فول في تشـــــخيص المصـــــلحة ، ، نعـــــم تختلـــــف الـــــدّ  عـــــامّ دوليّ 
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كــم مــن و المصــلحة ؟ هــل المصــلحة في قتــل مرتكــب الجريمــة أو ســجنه ؟ 
 ؟ نُ جَ سْ يُ السنوات 

 

، أخــــرى  دولــــة يختلــــف مــــن دولــــة إلىإنّ تقيــــيم العقــــاب المناســــب     
ا نظـــام العقـــوبات ، وســـنأتي فيمـــا بعـــد إلى فيـــه أيضًـــ ين الإســـلاميّ والـــدّ 

هـذه العقــوبات  لكـي نـرى أنّ ؛ موضـوع "نظـام العقـوبات في الإســلام" 
 ب المفاهيم أو من باب المصاديق ؟هل هي من بارة المقرَّ 

 

ح ويطـــر أحيـــاً� ، فـــاهيم المالقـــرآن الكـــريم يطـــرح ا أنّ وطرحنـــا ســـابقً     
ة مفهوم ، والمصـاديق تختلـف ،  نعيم الجنّ ، مثلاً أحياً� أخرى صاديق الم

ـــمنهـــا الجفـــالقرآن يـــذكر بعـــض المصـــاديق ،  تجـــري مـــن تحتهـــا الــّـتي ات نّ
 ونسأل :الأ�ار ، هذا مصداق ، 

 

يوم القيامة في عليها  رُ صَ تَ قْ ي ـُالكريم هل المصاديق المذكورة في القرآن    
غــير مــذكورة في القــرآن ن يطلــب أشــياء أخــرى الإنســان يمكــن أ أو أنّ 

 ؟الكريم 
 الجواب :

مــن يكــون في القــرآن  رَ كِــمــا ذُ فيمكــن لــه أن يطلــب أشــياء أخــرى ،     
 هولا عين رأتـبه ة لا أذن سمعت الجنّ ما في  باب المصداق والمثال ؛ لأنّ 

 ولا خطر في ذهن أحد .
 يقول تعالى :

 . )١( "وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ العَالـِمُـونَ  اسِ لنَّ ا لِ هَ ب ـُرِ ضْ نَ  الُ ثَ مْ الأَ  كَ لْ تِ "وَ     

 . ٤٣العنكبوت :  )١(
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 . )١( "لَعَلَّهُمْ يتِـَفَكَّرُونَ  "وَتلِْكَ الأَمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلنَّاسِ     
تي تتناسـب مــع ظــروف الــّيــذكر بعـض المصــاديق الكــريم إذن القـرآن     

 مان والمكان .ذلك الزّ 
 . )٢( "امِ يَ خِ ـ الفيِ  اتٌ ورَ صُ قْ مَّ  ورٌ "حُ :  حينما تقول الآية مثلاً     
مان ، هـل معـنى ذلـك اس في ذلك الزّ الخيام تتناسب مع ظروف النّ     

 ة بيوت وقصور ؟ه لا توجد في الجنّ أنّ 
 :الجواب 

ا علــى رً صِــتَ قْ ة ، ولــيس الأمــر مُ توجــد بيــوت وقصــور في الجنـّـ، بلــى     
 الخيام .

 ة ، ولكــــنّ ان يــــدخل إلى الجنــّــالإنســـ وهــــو أنّ ، مفهــــوم  يوجـــدإذن     
 القرآن ذكر بعض المصاديق .و النعيم يختلف ، 

إلى "نظـــام العقـــوبات في  وســـوف �تي بعـــد ذلـــك في بحـــث مســـتقلّ     
هــذه العقــوبات هــل هــي مــن باب المفــاهيم أو مـــن  الإســلام" لنــرى أنّ 

 باب المصاديق ؟
في لام السّـــ ليـــهأمـــير المـــؤمنين ع مـــن مظـــاهر العـــدل والمســـاواة أنّ إنّ     

 حِ يْ رَ حضـر مجلـس القضـاء عنـد شُـوهـو حـاكم المسـلمين عصر حكومتـه 
: � لام عليــه السّــمخاصــم ، فقــال  وجلــس في جنــب يهــوديّ ، القاضــي 
رع لي : الـدّ  . فقـال اليهـوديّ  بْ هَـولم أَ  عْ بِ ولم أَ ، رع درعي ، الدّ  يهوديّ 

 . ٢١الحشر :  )١(
 . ٧٢الرّحمن :  )٢(
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ا لـــه ، كًـــمـــا كـــان في يـــده يعتـــبر مل هـــو أنّ  رعيّ الشّـــ(والحكـــم وفي يـــدي 
. يء ملكـــه) هـــذا الشّـــ رف المخاصـــم يحتـــاج إلى شـــهود ليثبـــت أنّ والطــّـ

هــــم هود ، وأقلّ (أي الشّــــنـــة البيّ عــــن  لامليـــه السّــــع الإمــــامَ  حٌ يْ رَ فســـأل شُــــ
، شـــهود) أيّ لام ، ولم يكـــن عنـــد الإمـــام عليـــه السّـــعـــادلان شـــاهدان 

ــ أن يحكــم لصــالح اليهــوديّ القاضــي وأراد  لــك ذ مع اليهــوديّ ـا ســ، فلمّ
 .والحــــاكم حكــــم عليــــه ، قــــال : هــــذا أمــــير المــــؤمنين جــــاء إلى الحــــاكم 

ين مــن جمــل أورق ســقطت يــوم صــفّ ، رع درعــك قــال : الــدّ  ثمّ ، فأســلم 
 . )١(فأخذتها 

،  هة يقف أمام القاضي أمـام مخاصـمسلاميّ الإولة دّ الإذن الحاكم في    
مخاصم يوجد حاكم ، ويوجد شخص كان والآن لننظر إلى زماننا ، لو  

أن يحكـــم القاضـــي لصـــالح الحـــاكم بـــدون مـــا  بيعـــيّ للحـــاكم ، فمـــن الطّ 
علــــى  قُ بَّــــطَ ة يُ ولــــة الإســــلاميّ يحضــــر الحــــاكم في المحكمــــة ، ولكــــن في الدّ 

ولــة ، علــى أضــعف شــخص موجــود في الدّ  قُ بَّــطَ الحــاكم القــانون كمــا يُ 
 الأمر بين الحاكم والمحكوم .   قُ رُ فْ ولا ي ـَ
ــكــم والإِ : " إ�ّ   عليــه وآلــهلّى اللهصــ بيّ عــن النــّ     ، يكــون أحــدكم  ادرَ قـْ
 حـــتىّ  دْ عُـــ فتـــأتي الأرملـــة واليتـــيم والمســـكين ، فيقـــال : اق ـْا أو عـــاملاً أمـــيرً 

ــــا ، �تي الفقــــير فيقــــال لــــه ننظــــر في حاجتــــك  (وهــــذا موجــــود في زمانن
. ة ســــاعات ، أو يقــــال لــــه تعــــال بعــــد أســــبوع) اجلــــس ، فينتظــــر عــــدّ 

وا ، و�تي ضُّــفَ ن ـْي ـَوا ف ـَرُ مَ ؤْ ولا يــُـ، ى لهــم حاجــة ضَــقْ لا ت ـُ ينَ دِ رَّ قَــمُ  ونَ كُــرَ ت ـْي ـُف ـَ

 . ٦ح ٥٦ص ٤١بحار الأنوار ج )١(
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يقـــول : مـــا حاجتـــك ؟  ثمّ ، ريف فيقعـــده إلى جانبـــه الشّـــ جـــل الغـــنيّ الرّ 
 . )١(وا لُ جِّ عَ وا حاجته وَ ضُ فيقول : اقْ ، فيقول : حاجتي كذا وكذا 

 ع القرآن الكريم ، فنأخذ بها .مواية تتناسب وهذه الرّ     
الإنســان فة ، ول الحاليـّـالــدّ بــين الدّولــة الإســلاميّة و ا هــو الفــرق هــذ    
عيف حينمــا يــذهب لإنجــاز معاملــة في وزارة أو إدارة فيقــال لــه بــلا الضّــ
ينتظــر ، وهــو ة ســاعات ، ويــترك عــدّ نتظــر أن يف عــذر مــن الموظـّـ أيّ 

عــن حاجتــه ،  لُ أَ سْــأو مــن عنــده واســطة فمباشــرة يُ  وحينمــا �تي الغــنيّ 
 زُ جَـــنْ ت ـُ مأصـــحاب الواســـطات معـــاملاتهفا ، ه الحاجـــة ســـريعً تقضـــى لـــو 

 ينتظر .بسرعة ، ومن ليس عنده واسطة 
ــــإذن      ــــ ذي يريــــد كــــلّ الحــــاكم الّ ــــه ، والقاضــــي الّ ذي يحكــــم شــــيء ل

لا يكونـون  -ذي يعامـل الغـني والفقـير بطـريقتين ف الـّبالباطل ، والموظّ 
بالعــدل والمســاواة مــع  عملــه أن يتعامــل في مقــرّ منــه ، والمطلــوب  عــدولاً 

ــــع ، ولا يتعامــــل علــــى أســــاس  ــــده واســــطة ، وذاك لا أنّ الجمي هــــذا عن
 .وجد عنده واسطة ت

 :إذن 
ف يقــوم بعملــه علــى أســاس العدالــة موظــّ كــلّ الإســلاميّة  ولــة في الدّ     

 والمساواة .

من كتاب الإمارة والقضاء من قسم  ١الباب ٢٩ص ٦ال جكنز العمّ  )١(
ل ، يقول ابن كوت مع الذّ ، الإقراد : السّ  ١٤٧٠٥الأقوال ، الحديث 

  .لاًّ ذُ  تَ كَ : إذا سَ  لُ جُ الرَّ  دَ رَ ق ـْ: أَ  ٣٦ص ٤هاية جالأثير في النّ 
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 من يعمل لا خصوص المسلم : كلّ ادس : جزاء  المحور السّ 
 لكريم :يقول الله تعالى في كتابه ا

 لاَ وَ  هِ بـِ زَ ـجْ ـا يُ وءً سُ  لْ مَ عْ ن ي ـَمَ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  انيِِّ مَ  أَ لاَ وَ  مْ كُ ي ِّـانِ مَ بأَِ  سَ يْ لَ "    
 رٍ كَـن ذَ مِـ اتِ حَ ـالِ الصَّ  نَ مِ  لْ مَ عْ ن ي ـَمَ ا وَ يرً صِ  نَ لاَ ا وَ يًّ لِ الله وَ  ونِ ن دُ مِ  هُ لَ  دْ يجَِ 
 . )١( "ايرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ نَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ ى وَ نثَ أُ  وْ أَ 

ص ، ولم تخصّـة عالميـّة هذه قاعدة عامّ ،  "هِ بِ  زَ ـجْ ـا يُ وءً سُ  لْ مَ عْ ن ي ـَمَ "    
ا أم غــير ا ســواء كــان مســلمً مــن يعمــل ســوءً  القاعــدة بغــير المســلم ، كــلّ 

 أو مــــن أيّ  اأو وضــــعيًّ  ديــــن كــــان سمــــاو�ّ  مســــلم ، فالإنســــان مــــن أيّ 
ــ أو مــن أيّ مــذهب  زى بمــا ـجْـــا يُ إذا عمــل ســوءً  -نحلــة  ة أو مــن أيّ ملّ
 يعمل .

 كَ ئـِولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُـ وَ هُـى وَ نثـَأُ  وْ أَ  رٍ كَـن ذَ مِـ اتِ حَ ـالـِالصَّ  نَ مِـ لْ مَـعْ ن ي ـَمَ وَ "    
 .عالميّة أيضًا ة ، وهذه قاعدة عامّ  "ايرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ نَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ 

ـــ"القاعـــدة الأولى هـــي  :عالميّتـــان تـــان قاعـــدتان عامّ توجـــد إذن      ن مَ
 نَ مِـــــ لْ مَـــــعْ ن ي ـَمَـــــوَ "انيـــــة هـــــي ، والقاعـــــدة الثّ  "هِ بــِـــ زَ ـجْــــــا يُ وءً سُـــــ لْ مَـــــعْ ي ـَ

ــالصَّ  ــ اتِ حَ ـالِ ــأُ  وْ أَ  رٍ كَــن ذَ مِ ــ وَ هُــى وَ نثَ ــولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُ ــ كَ ئِ ــ ونَ لُ خُ دْ يَ ،  "ةَ نَّ جَ ـال
بــــه ،  زَ جْ ـيـُـــ أو أنثــــى الحات مــــن ذكــــريعمــــل مــــن الصّــــمــــن ه بمعــــنى أنـّـــ

بـه ، ومـن يعمـل  زَ جْ ـا يـُليتناسب مع القاعدة الأولى ، فمـن يعمـل سـوءً 
 به . زَ جْ ـا يُ ـحً ـصال
 يعمل إنـسـان مسلم ، فكلّ ـير الـمسلم أو بغـبال ادَ يَّ قَ والقاعدتان لم ت ـُ    

 . ١٢٤-١٢٣ساء : النّ  )١(
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ســواء كــان العمــل  ى بعملــهزَ جْ ـيــُ -ا أم غــير مســلم ســواء كــان مســلمً  -
 ا .ـحً ـالا أم صسوءً 
 لْ مَـعْ ي ـَوَ  للهِ ن باِ مِ ؤْ ي ـُن مَ وَ  نِ ابُ غَ التـَّ  مُ وْ ي ـَ كَ لِ ذَ  عِ مْ  ـَالج مِ وْ ي ـَلِ  مْ كُ عُ مَ يجَْ  مَ وْ "ي ـَ    
ــكَ ا يُ ـحًـــالِ صَ  ــعَ  رْ فِّ ــ هُ نْ ــ اتٍ نَّــجَ  هُ لْــخِ دْ يُ وَ  هِ اتِ ئَ يِّ سَ ــن ـْا الأَ هَ ت ِـحْـــن تَ ي مِــرِ جْ ـتَ  ارُ هَ
 . )١( "يمُ ظِ العَ  زُ وْ الفَ  كَ لِ ا ذَ دً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ 

الآيـة ذكـرت الإيمـان بالله ، ولم ،  "اـوَمَن يُــؤْمِن بِالِله وَيَـعْمَـلْ صَالـِحًـ"    
، ولا الإيمـان بيـوم القيامـة ، ولا  لّى الله عليه وآلهص بيّ تذكر الإيمان بالنّ 

 الإيمان بالإمامة .
ي مِن تـَحْـتِهَا الأنَْـهَارُ خَالـِدِينَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تـَجْرِ     

 ة .م الآية عن الخلود في الجنّ تتكلّ ،  فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ"
الإيمـــان : ة للخلـــود في الجنّـــ انإذن بحســـب هـــذه الآيـــة يوجـــد شـــرط    

 الح .العمل الصّ بالله ، و 
 للهِ باِ  نَ امَـءَ  نْ مَـ ينَ ئِ ابِ الصَّ ى وَ ارَ صَ النَّ ا وَ و ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وَ وا نُ امَ ءَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     

 مْ هِ يْ لـَعَ  فٌ وْ  خَـلاَ وَ  مْ هِ  ـِبـّرَ  ندَ عِ  مْ هُ رُ جْ أَ  مْ هُ لَ ف ـَ اـحً ـالِ صَ  لَ مِ عَ وَ  رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ 
 . )٢( "ونَ نُ زَ يحَْ  مْ  هُ لاَ وَ 

ة : ثلاثــة شــروط للخلــود في الجنـّـتوجــد الكريمــة الآيــة  بحســب هــذه    
علـــى الآيـــة السّـــابقة ، وأضـــافت ، والعمـــل الصـــالح تعـــالى  الإيمـــان بالله

 . الإيمان باليوم الآخر

 . ٩تّغابن :ال )١(
 . ٦٢البقرة :  )٢(

                                                 



١٥ 
 

لَهُمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ ربَـّ"     ، هـذا  هِمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْزَنـُونَ" ـِفَـ
تتحـدث و ة ، إلى الجنـّسـبة لمـن يـدخل بالنّ ا ا عاليـًلهم مقامً  على أنّ  يدلّ 

لهــــم  ابئين ، وتــــذكر بأنّ صــــارى والصّــــواليهــــود والنّ  ينالآيــــة عــــن المســــلم
ة ، وهــــو مقــــام "لا خــــوف علــــيهم ولا هــــم ا في الجنّــــا عاليًــــمقامًــــا جميعًــــ

 .يحزنون" ، ولم تقل الآية باختصاص هذا المقام بالمسلمين فقط 
وَهُـوَ  هُ نْ مِ  لَ بَ قْ ن ي ـُلَ ا ف ـَينً دِ  مِ لاَ سْ الإِ  رَ ي ـْغَ  غِ تَ ب ـْن ي ـَمَ "وَ و�تي إلى الآية :     

 ة ، ولا بدّ لمن تقام عليه الحجّ هذا ، نعم  )١( "فيِ الآخِرَةِ مِنَ الـخَاسِريِنَ 
قاصــر غــير   إنســان يهــوديّ ، مــثلاً  رِ صِّ قَ مُ ـالــوَ  رِ اصِــبــين القَ  قَ رِّ فَــأن ن ـُهنــا 
قاصــر غــير مقصــر ، مثــل هــذا الإنســان لا  إنســان مســيحيّ و ر ، مقصّــ

 ا ؟: لماذا لم تصبح مسلمً  لُ أَ سْ يحاسب على أساس الإسلام ، ولا يُ 
ــــ     ــــه ، ويكــــون ملتزمً ــــتعــــاليم ا بفهــــو علــــى دين ــــه ، وملتزمً ا بالقــــيم دين

 ة .ة العامّ الإنسانيّ 
الملحــــدين حينمــــا ينظــــرون إلى عــــالم ين أو اليهــــود أو المســــيحيّ الآن     

مشـــاكل العـــالم ، فـــذاك  البقعـــة المســـلمة فيهـــا أشـــدّ  المســـلمين يـــرون أنّ 
المســـلمين بيـــنهم مشـــاكل ،  رق يـــرى أنّ و في الشّـــخص في الغـــرب أالشّـــ

 الإســـلام لم يحـــلّ  بطبيعـــة الحـــال يقـــول إنّ ف ،وأنـــت تـــدعوه إلى الإســـلام 
 ؟! ا أن أكون مسلمً المشاكل بين المسلمين ، فكيف تطلب منيّ 

ر ، والآن نحــن في زمــان ا غــير مقصّــمثــل هــذا الإنســان يكــون قاصــرً     
ــــير مــــن الشّــــالشّــــ ــــ حُ رَ طْــــات تُ بهبهات ، فتوجــــد كث هــــذا فاس ، علــــى النّ

 ٨٥آل عمران :  )١(
                                                 



لاع لا يســتطيع أن يجيــب علــى هــذه ذي لا يكــون عنــده اطــّالــّ ابّ الشّــ
فمثــل هــذا  ، بهات ، قــد يــذهب إلى بعــض العلمــاء ولا يجــد جــواباً الشّــ

ر ، وعنــد الله حســاب القاصــر يختلــف ا غــير مقصّــالإنســان يكــون قاصــرً 
ق القـانون بــين لا يفـرّ ة ا في القـوانين الوضـعيّ ر ، طبعًـقصّـعـن حسـاب الم

م ـعلــى العالـِـ قُ ـبَّـــطَ القــانون يُ فخص بالقــانون أو لا يعلــم ، أن يعلــم الشّــ
الله فـيـوم القيامـة  ا في القـانون الإلهـيّ ر ، وأمّـوالجاهل ، والقاصـر والمقصّـ

ـــــرى أنّ  ر ، وحســـــاب القاصـــــر غـــــير هـــــذا االإنســـــان قاصـــــر أو مقصّـــــ ي
 ر .حساب المقصّ 

أدغـــــال أفريقيـــــا ، ولم يصـــــل إليـــــه صـــــوت   إنســـــان موجـــــود فيمـــــثلاً    
ة ، ة العامّـعلـى عقلـه والمبـادئ الإنسـانيّ  سوف يحاسب بناءً  -الإسلام 

 ر .ه قاصر غير مقصّ ة لأنّ فمثل هذا الإنسان قد يدخل إلى الجنّ 
لا و ا ، تعرض عليه الإسلام وهو لا يفهم ، ق ذهنيًّ  إنسان معامثلاً     

نسـان قاصـر ، ويختلـف حسـابه عـن يدرك معنى الإسلام ، مثل هـذا الإ
ة ، ويحاسب على مقدار فهمـه ، ر ، مثل هذا قد يدخل إلى الجنّ المقصّ 

ق االإنســـان المعـــو اس علـــى مقـــدار عقـــولهم وفهمهـــم ، والله يحاســـب النــّـ
، فعدالة الله تقتضي  كيّ حساب الإنسان الذّ  ا حسابه يختلف عنذهنيًّ 

لم يصـــــل إلـــــيهم  الحســـــاب بحســـــب العقـــــل والفهـــــم ، فقـــــد يوجـــــد أ�س
ا ، ولا في أدغـال أفريقيـا وقـد يعبـد صـنمً  اموجودً مثلاً يكون الإسلام ، 

ة ادئ الإنســـانيّ ـمبــــيعـــرف الإســـلام ، فيحاســـب علـــى أســـاس عقلـــه وال
ة وتـــــرى ذاك قــــد تـــــدخل إلى الجنـّـــو ة ، والله عــــادل في حســـــابه ، العامّــــ
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بـــين وهـــي الفـــرق ، ا ، بـــدليل هـــذه القاعـــدة ذي يعبـــد صـــنمً الـّــالمعـــاق 
 المســيحيّ و ة ، القاصــر قــد يـدخل إلى الجنــّ اليهـوديّ و ، ر القاصـر والمقصّــ

ة ، إنسان قاصر قد يدخل إلى الجنّ  ة ، فكلّ القاصر قد يدخل إلى الجنّ 
 ��ت الأخـــرى إذا كـــانوا قاصـــرين ، ويحاســـبون بنـــاءً وكـــذلك أتبـــاع الـــدّ 

معـة في الجا يكـون أسـتاذًا اشخصًـ لهم وفهمهم ، ولكنّ على مقدار عقو 
ة يـّا في الأمـور المادّ ا علميًّـه يبحث بحثـًكما أنّ ف، أو يقدّسها ويعبد بقرة 

 هل هذه البقرة إله أو لا ؟: أن يسأل نفسه  ة ، فلا بدّ بيعيّ الطّ 
ق امعـــآخـــر إنســـان ه أوســـع مـــن الإنســـان البســـيط ، و ومقـــدار عقلـــ    
قـرة ، ا يعبد بقرة ، هو عاش في ضمن بيئة تعبد بقرة ، فهو عبد بذهنيًّ 

ا يختلف عن حسـاب حساب المعاق ذهنيًّ و ا لا يفهم ، فهو معاق ذهنيًّ 
إنسـان ،  وهكـذا حسـاب كـلّ ، حينما يعبدان بقرة الأستاذ في الجامعة 

 ر ، والآن نحــن نعـــيش في عــالم مملـــوءصّـــه قاصــر أو مقفــالله ينظــر إلى أنـّــ
لا  قـد ابّ واصـل ، والشّـبهات تنتقل بوسـائل التّ ، وهذه الشّ بهات بالشّ 

لاع ، فيســأل بعــض الأســئلة ولا يحصــل علــى أجوبــة ، يوجــد عنــده اطــّ
 ، نعما ليس ملحدً في الواقع فحينما ينتقل إلى الإلحاد لو تنظر إليه هو 

في انتقالـك بب مـن السّـلـو سـألناه : أ� ملحد ، ولكن : بلسانه يقول 
 ؟إلى الإلحاد 

مـــن  رح أنّ يطـــ بب ، هـــذا الإرهـــابيّ المســـلمون هـــم السّـــســـيجيب :     
ديــن أيّ  لا يوجــد إنســان في العــالم يقبــل أنّ و مبــادئ الإســلام القتــل ، 

وكنـــت ا ، ك لم تولـــد مســـلمً ر نفســـك أنـّــيطـــرح القتـــل كمبـــدأ ، وتصـــوّ 
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رى هــذه المشــاكل الموجــودة في عــالم المســلمين ، تــو ، في اليــابان  اموجــودً 
ــ رى أنّ تــنتقــل إلى الإســلام ، تلا أنــّك بيعــي طّ مــن ال ل أخــاه المســلم يقت
مشـاكلكم ،  الإسـلام لم يحـلّ إنّ قـول ت، ف م على أساس مبدأ دينيّ المسل

 أن لإنسـان ، فكيـف تريـد مـنيّ أخـاه ايدعو إلى قتل الإنسـان الإسلام و 
 !ا ؟أكون مسلمً 

بب هــم المســلمون ، والله ا ، والسّــمثــل هــذا الإنســان يكــون معــذورً     
م لم يلتزمـوا لأّ�ـ؛  خص اليـابانيّ يحاسب المسلمين على عدم إسـلام الشّـ

 ين .بالدّ 
ـــــدّ      الآيـــــة و ر ، أن ننظـــــر إلى القاصـــــر والمقصّـــــ إذن في الحســـــاب لا ب

الكريمــة تطــرح الإيمــان بالله واليــوم الآخــر ، فإنســان يعتقــد بوجــود إلــه ، 
ــ وهــو يعبــد بقــرة ، وهــو يعتقــد أنّ  ل الإلــه ، نحــن لا هــذه البقــرة رمــز يمثّ

ه يعبـد بقـرة ، نـّبأنحكم علـى ظـاهره فـ عرف ما يوجد في قـرارة نفسـه ،ن
ا يعتقـد بوجـود إلـه أو الله يعلم واقع هذا الإنسان ، هـل هـو واقعًـ ولكنّ 

ه نيا أنـت تتعامـل معـه علـى أسـاس أنـّلا يعتقـد بوجـود إلـه ، نعـم في الـدّ 
نحن لا نعلم واقعه ، ولا نسـتطيع أن نحكـم لكن لا يؤمن بوجود الله ، و 

ه نــّذي يقــول بلســانه إ الــّهم فقــط ، حــتىّ اس مــن خــلال ظــواهر علــى النّــ
ه يعتقــد بوجــود إلــه ، أنـّـ حــد ، حينمــا تســأله بعــض الأســئلة ســتجدمل

ذي هو الآن رئيس الملحدين ، هو يقـول يوجـد احتمـال  دوكينز الّ حتىّ 
ه لا يوجد إله ، توجد % أنّ ١٠٠ضعيف بوجود الإله ، فهو لا يعتقد 

ه لأنــّـ؛ ا لـــيس ملحـــدً في الواقـــع ه يوجـــد إلـــه ، فهـــو ا أنــّـنســـبة قليلـــة جـــدًّ 
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 أقـــوال دوكينـــز ا بوجـــود الإلـــه ، وحينمـــا �تي إلى ضـــعيفً يحتمـــل احتمـــالاً 
 بخصوص وجود الإله .ه سنذكر قول

 :إذن 
ذي الإنسـان الـّو القاعدة هي الإيمان بالله والاعتقاد باليـوم الآخـر ،     

ولـه مقـام عنـد ربـّه ،  أجـره على هذين الاعتقـادين لـه ا بناءً يعمل صالحً 
بــين هنـا ق وهـو مقـام "لا خــوف علـيهم ولا هـم يحزنــون" ، ونفـرّ ،  عـالٍ 

 ر .المقصّ الإنسان القاصر و الإنسان 
 فس المحترمة :ابع : قتل النّ المحور السّ 

ــذَ  لِ جْــأَ  نْ مَــ"     ــب ـْت ـَكَ   كَ لِ ــا عَ نَ ــَلَ ــ هُ نَّــأَ  يلَ ائِ رَ سْــ إِ نيِ ى ب ــا بِ سًــفْ ن ـَ لَ تَــن ق ـَمَ  يرِْ غَ
ـــن ـَ ــــنَّ أَ كَ فَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  دٍ اسَـــفَ  وْ أَ  سٍ فْ ـــا ق ـَـمَ ـــمِ ـجَ  اسَ النَّـــ لَ تَ ـــا وَ ـيعً ـــيَ حْ أَ  نْ مَ ا اهَ
ا يرً ثِــكَ   نَّ إِ  ثمَُّ  اتِ نَــيِّ لب ـَا باِ نَ لُ سُــرُ  مْ هُ ت ـْاءَ جَــ دْ قَــلَ ا وَ ـيعًــمِ ـجَ  اسَ ا النَّــيَــحْ ا أَ ـمَـــنَّ أَ كَ فَ 
 . )١( "ونَ فُ رِ سْ مُ ـلَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ م ب ـَهُ ن ـْمِّ 

بحســب الآيــة لا و ،  ، هــذا قــانون عــامّ  "سٍ فْــن ـَ يرِْ غــَا بِ سًــفْ ن ـَ لَ تَــن ق ـَمَــ"    
شــــامل  ا ، فالقــــانون عــــامّ القاتــــل أو المقتــــول مســــلمً  يشــــترط أن يكــــون

فس المحترمــة ه يحــرم قتــل الــنّ ، وهــو أنــّ اس ، فهــذا قــانون عــالميّ لجميــع النّــ
ا حينمــا تريــد أن تطــرح قــانو� عالميًّــو ا أم غــير مســلم ، ســواء كــان مســلمً 

ــــاسإنســــان ، و  : لا يجــــوز أن يقتــــل الإنســــان أيّ فــــلا بــــدّ أن تقــــول   النّ
سـبة للقاتـل ا بالنّ الجـزاء والعقـاب يكـون واحـدً و أمام القـانون ،  ونساو تم

ق في القـــانون ا إذا تريــد أن تفــرّ ا أم غــير مســـلم ، وأمّــســواء كــان مســلمً 
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  بأنّ إذا جعلـــت قـــانو�ً فـــا ، فقانونـــك لا يكـــون قـــانو� عالميًّـــبـــين النــّـاس 
 لُ تـَقْ ي ـُ لَ تـَ، والإنسـان غـير المسـلم إذا ق ـَ لُ تـَقْ لا ي ـُ لَ تـَالإنسان المسلم إذا ق ـَ

مثــل هــذا م لا يقبــل منــك ـا ، والعالـَـ عالميًّــفهــذا القــانون لــيس قــانو�ً  -
 .اس في العقاب م لا يساوي بين النّ دينك بأنّ  القانون ، ويقولون

لكـــي يكـــون ؛ مـــام القـــانون أن يكـــون عنـــد� المســـاواة أ لا بـــدّ إذن     
اس ، وحينمــا يطــرح الإســلام  عنــد جميــع النــّا مقبــولاً  عالميًّــالقـانون قــانو�ً 

، ولكـن إذا جعلنـا قـوانين  دين عـالميّ يُـقْبـَلُ كـالإسـلام فـإنّ ا  عالميًّ قانو�ً 
ين أو المذهب اس على أساس الدّ ق بين النّ فرّ ، وية يّ الإسلام قوانين محلّ 

هــــذا القــــانون ،  لُ بـَـــقْ فــــي هــــذه الحالــــة لا ي ـُف -ائفــــة ة أو الطّ أو القوميـّـــ
 . الإسلام كدين عالميّ  لُ بَ قْ الي لا ي ـُوبالتّ 

 ويقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ــنَــلْ نزَ  أَ �َّ إِ "     وا مُ لَ سْــأَ  ينَ ذِ الَّــ ونَ يُّــبِ ا النَّ بِهــَ مُ كُــيحَْ  ورٌ نــُى وَ دً ا هُــيهَــفِ  اةَ رَ وْ ا التـَّ

ــ ينَ ذِ لَّــلِ  ــحْ الأَ وَ  ونَ يُّــنِ باَّ الرَّ وا وَ ادُ هَ ــَ ارُ بَ ــبمِ ــن كِ وا مِــظُ فِ حْ تُ ا اسْ وا انُ كَــوَ  اللهِ  ابِ تَ
ــ اءَ دَ هَ شُــ هِ يْــلَ عَ  ـــ ثمََ تيِ �َ وا بآِ رُ ت ـَشْــ تَ لاَ وَ  نِ وْ شَــاخْ وَ  اسَ ا النَّــوُ شَــ تخَْ لاَ فَ  يلاً لِــا قَ ـنً
 نَّ ا أَ يهَـفِ  مْ هِ يْ لـَا عَ نـَب ـْت ـَكَ وَ  ونَ رُ افِ الكَ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  اللهُ  لَ نزَ ا أَ م بمَِ كُ يحَْ  مْ ـمن لَّ وَ 

ــنـَّ  ــنـَّ باِ  سَ فْ ال ــوَ  سِ فْ ل ــباِ  ينَْ العَ ــوَ  نِ ذُ لأُ باِ  نَ ذُ الأُ وَ  نــفِ لأَ باِ  نــفَ الأَ وَ  ينِْ لعَ  نَّ السِّ
م كُـيحَْ  مْ ـن لـَمَـوَ  هُ لـَ ةٌ ارَ فَّـكَ   وَ هُـف ـَ هِ بـِ قَ دَّ صَ ن تَ مَ فَ  اصٌ صَ قِ  وحَ رُ جُ ـوال نِّ لسِّ باِ 
 . )١( "ونَ مُ ـالِ الظَّ  مُ هُ  كَ ئَ ولِ أُ فَ  اللهُ  لَ نزَ ا أَ مَ ـبِ 

 در ّـفس ، بمجفس بالنّ النّ ف،  "سِ فْ لنـَّ باِ  سَ فْ النـَّ  نَّ ا أَ يهَ فِ  مْ هِ يْ لَ ا عَ نَ ب ـْت ـَكَ وَ "    

 . ٤٥-٤٤المائدة :  )١(
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  له .أن يعطي حياته عقاباً   آخر فلا بدّ يقتل إنسا�ً  إنسا�ً أنّ ما 
 ارب :ـمحـامن : المسالم والالمحور الثّ 

ـــوكُ جُـــرِ يخُْ  لمَْ وَ  ينِ  الـــدِّ فيِ  مْ وكُ لُ اتِ قَـــي ـُ لمَْ  ينَ ذِ الَّـــ نِ عَـــ اللهُ  مُ اكُ هَـــن ـْ ي ـَلاَ "     ن م مِّ
 مُ اكُ هَ ن ـْا ي ـَمَ ـنَّ إِ  ينَ طِ سِ قْ مُ ـال بُّ يحُِ  اللهَ  نَّ إِ  مْ هِ يْ لَ وا إِ طُ سِ قْ ت ـُوَ  مْ وهُ رُّ ب ـَن ت ـَأَ  مْ كُ رِ �َ دِ 

ــوكُ جُــرَ خْ أَ وَ  ينِ  الــدِّ فيِ  مْ وكُ لُ ات ـَقــَ ينَ ذِ الَّــ نِ عَــ اللهُ  ى لَــوا عَ رُ اهَ ظــَوَ  مْ كُــرِ �َ ن دِ م مِّ
 . )١( "ونَ مُ الِ الظَّ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  مْ لهَُّ وَ ت ـَن ي ـَمَ وَ  مْ هُ وْ لَّ وَ ن ت ـَأَ  مْ كُ اجِ رَ خْ إِ 

ـــوكُ جُـــرِ يخُْ  لمَْ وَ  ينِ  الـــدِّ فيِ  مْ وكُ لُ اتِ قَـــي ـُ لمَْ  ينَ ذِ الَّـــ نِ عَـــ اللهُ  مُ اكُ هَـــن ـْ ي ـَلاَ "     ن م مِّ
م عـــــن غـــــير ت تـــــتكلّ م غـــــير مســـــلمين ، والآ�علـــــى أّ�ـــــ يــــدلّ  "مْ كُـــــرِ �َ دِ 

 فيأتي السّؤال التّالي :المسلمين المسالمين غير المحاربين ، 
 ؟ مع غير المسلمين المسالمين غير المحاربينالمسلمون تعامل يكيف     

 الجواب :
؛ لأنّ الله يحبّ المقسطين ،  والعدل  على أساس البرّ  ممعه ونتعاملي   

ـــــــن ت ـَأَ "كمـــــــا تقـــــــول الآيـــــــة :  ـــــــقْ ت ـُوَ  مْ وهُ رُّ بـَ ـــــــوا إِ طُ سِ ـــــــ اللهَ  نَّ إِ  مْ هِ يْ لَ  بُّ يحُِ
 . "ينَ طِ سِ قْ مُ ـال

ــ ينَ ذِ الَّــ نِ عَــ اللهُ  مُ اكُ هَــن ـْا ي ـَمَ ـنَّــإِ ":  وفي المقابــل تقــول الآيــة      فيِ  مْ وكُ لُ ات ـَقَ
ن مَـوَ  مْ هُ وْ لَّـوَ ن ت ـَأَ  مْ كُ اجِ رَ خْـى إِ لـَوا عَ رُ اهَ ظـَوَ  مْ كُـرِ �َ ن دِ م مِّ وكُ جُ رَ خْ أَ وَ  ينِ الدِّ 

 . "ونَ مُ الِ الظَّ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  مْ لهَُّ وَ ت ـَي ـَ
ق بــــين غــــير المســــلمين المســــالمين ، وغــــير المســــلمين فــــرّ ي إنّ القــــرآن    

وتبعًا للقـرآن ا من المحاربين ، جميعً  ونَ رُ ب ـَت ـَعْ غير المسلمين لا ي ـُو المحاربين ، 

 . ٩-٨الممتحنة :  )١(
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المسـالم و ، : المسـالم والمحـارب إلى قسـمين غـير المسـلمين  مأن نقسّـ لا بدّ 
ة ، والمحـــارب لـــه معاملـــة أخـــرى ، فالمســـالمون مـــن غـــير لـــة خاصّـــلــه معام

والعـدل لا أن نحمـل  أن نتعامـل معهـم علـى أسـاس الـبرّ  المسلمين لا بدّ 
 تتعامل معه بالبرّ ف، فإذا كان جارك غير مسلم ونحاربهم  لاحعليهم السّ 

لهـــم حســـاب آخـــر ، فلمحـــاربين غـــير المســـلمين اســـبة لا بالنّ والعـــدل ، وأمّـــ
 .، ومن يقاتلك تقاتله ن يحاربك تحاربه مفإنّ 

 ويقول القرآن الكريم :
ــفَ ائِ ن طَ إِ "وَ       تْ غـَـن ب ـَإِ ا فـَـمَــهُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْــأَ وا فَ لـُـت ـَت ـَاق ـْ ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالــ نَ مِــ انِ تَ

ــ اللهِ  رِ مْــ أَ لىَ إِ  يءَ فِــ تَ تىَّ ي حَــغِــبْ  ت ـَتيِ وا الَّــلُ اتِ قَــى ف ـَرَ خْــى الأُ لَــا عَ اهمَُ دَ حْــإِ  ن إِ فَ
 . )١("ينَ طِ سِ قْ مُ ـال بُّ يحُِ  اللهَ  نَّ وا إِ طُ سِ قْ أَ وَ  لِ دْ لعَ ا باِ مَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ فَ  تْ اءَ فَ 

المقسـطين ، وهنـا  ، والله يحـبّ أي العـدل القسـط  االآية يوجـد فيهـ    
المحـــارب لـــه قـــانون واحـــد ، فـــإن بغـــت  المحـــارب مســـلم ، فـــنلاحظ بأنّ 

ا إذا كـــان المحـــارب مســـلمً فـــتي تبغـــي ، إحـــداهما علـــى الأخـــرى فقـــاتلوا الــّـ
، وإذا كـان المحـارب غـير مســلم  لاح عليـكه حمـل السّـفتقاتلـه مـا دام أنـّ

لا تحاربــــه ، والآن القــــانون فــــا ـمًـــــا ، ولكــــن إذا كــــان مسالتحاربــــه أيضًــــ
ــ المطــروح هــو أنّ   ربيّ الحــكــافر والين ، ا حــربيّ ارً ار يعتــبرون كفّــجميــع الكفّ

ــــ، فتعــــرض عليــــه الإســــلام  ــــقْ ا أن ي ـُوإمّــــ مَ لِ سْــــا أن يُ إمّ في المجتمــــع و ،  لَ تَ
وبعـض  والمسـيحيّ  رة كان اليهـوديّ كما في مجتمع المدينة المنوّ   الإسلاميّ 

لم يتعامـل علـى أســاس  لّى الله عليــه وآلـهصـ بيّ المشـركين موجـودين ، والنـّ

 . ٩الحجرات :  )١(
                                                 



٢٣ 
 

حســــاب المســــالم غــــير حســــاب و م محــــاربون ، بــــل كــــانوا مســــالمين ، أّ�ــــ
أن  ، والآن لا بـــدّ  بُ ارَ ـحَــــا يُ و كـــان مســـلمً  لـــالمحـــارب حـــتىّ فالمحـــارب ، 

ـــ المحـــاربون هـــم و ، ، فالمســـالمون نعـــيش معهـــم في ســـلام م ـننظـــر إلى العالَ
 من يقاتلك تقاتله .فتحاربهم ، ف لاحذين يحملون السّ الّ 

 يقول القرآن الكريم :
دُوا إِنَّ اللهَ لاَ يـُحِــبُّ وَلاَ تَـعْتـَ مْ كُ ونَ لُ اتِ قَـي ـُ ينَ ذِ الَّـ اللهِ  يلِ بِ  سَ وا فيِ لُ اتِ قَ وَ "    

 . )١( "الـمُعْتَدِينَ 
، لا أن نعتــبر  و�ماتلتقــ مكونيقــاتل نذيهــذه هــي آ�ت القتــال ، الــّ    

ا ، كمـا أن نغـير علـيهم ونقـتلهم جميعًـ لا بـدّ و ين ا حـربيّ ارً اس كفّـجميع النـّ
ن يغـيرون علـى و المسـلمف" ، لاً يْ في بعض الأقوال تحت عنـوان "الإغـارة لـَ

  الأطفال .ساء وحتىّ يوخ والنّ جال والشّ فيقتلون الرّ ،  ار ليلاً الكفّ 
م يقبــل ـ في الإســلام فــلا يوجــد أحــد في العالـَـهــذا قــانو�ً  نــاجعلإذا     

 ويقتلون الجميـع ، الإسلام ، كفار مسالمون ويغير المسلمون عليهم ليلاً 
 ع أنّ توقـّنهـل م بهـذا القـول فـالعالَ سمع ، ولو جماعيّة أي يقومون بمجزرة 

 اس في العالم يدخلون الإسلام ؟!النّ 
ــــيس قــــانو�ً      أن نطــــرح  ا ، ولا بــــدّ يًّــــا ولا محلّ عالميًّــــلا  هــــذا القــــانون ل

أن تتناسب مـع عقـل الإنسـان ،  ة لا بدّ قوانين عالمية ، والقوانين العالميّ 
ــ ة الموجــودة عنــد ومــع فطــرة الإنســان ، ومــع بعــض الأعــراف الاجتماعيّ

 . اسالنّ 

 . ١٩٠البقرة :  )١(
                                                 



ة ة الفطـــرة ، ومحوريــّــة العقـــل ، ومحوريــّــوســـنأتي بعـــد ذلــــك إلى محوريـّــ    
ة تتناسـب مـع عقـل ينيـّالأحكام الدّ   أنّ ؛ لكي نبينّ  العرف الاجتماعيّ 

 الإنسان أو فطرته أو بعض الأعراف الاجتماعية .
ــلــذلك في الرّ      ة في كثــير مــن المســائل يقــول والمقيــاس هــو ســالة العمليّ

 عــرف في دولــة أخــرى قــد يختلــف عــن عــرف بلــدك ، مــثلاً العــرف ، وال
مــان في بلــده ، وإذا ذهــب إلى بلــد آخــر شــخص يلــبس لبــاس أهــل الزّ 

هرة لا بـــاس يكـــون لبـــاس شـــهرة ، ولبـــاس الشّـــهـــذا اللّ  مـــن الممكـــن أنّ ف
 كــلّ   ا في هــذا البلــد أنّ فًــإذا كــان متعارَ  يجــوز لبســه ، فتلــبس لباســهم إلاّ 
ـــبلـــده ، مـــثلاً ب شـــخص يلـــبس لباســـه الخـــاصّ   ة أيّ  في المجتمعـــات الغربيّ

 ، ولكـــن في مجتمعاتنـــا لا يمكنـــك أن تلـــبس لبـــاس تلبســـه يكـــون مقبـــولاً 
الشّــــرعيّة  الــــبعض سيســــخر منــــك ، فــــبعض الأحكــــام ؛ لأنّ لبــــاس  أيّ 

ة ، رعيّ في الأحكام الشّ  ة العرف أمر مهمّ إلى العرف ، فقضيّ  اترجع فيه
 ة والعرف .فعند� عدة مقاييس : العقل والفطر 

ــــإذن بالنّ      ذي يقاتلــــك ويحمــــل ســــبة للمســــالم والمحــــارب ، المحــــارب الّ
ا المســـالم فـــلا تقاتلـــه ، وهـــذا قـــانون لاح أنـــت تحاربـــه ، وأمّـــعليـــك السّـــ

الإســـلام بهـــذه  نـــا، المحـــارب تحاربـــه ، والمســـالم تســـالمه ، وإذا طرح عــالميّ 
هـــذا   العـــالم ؛ لأنّ في لُ بَـــقْ فالإســـلام ي ـُ بيعـــيّ ة ضـــمن القـــانون الطّ الكيفيّـــ

ول ، فأنـــت تـــدافع عـــن جميــع الـــدّ في اس و قــانون موجـــود عنـــد جميـــع النــّـ
إذا لاح عليــك ، ولكــن الآخــرون السّـيحمــل بلـدك وعــن أرضــك حينمـا 

 ك أن تهجم عليه وتحاربهإنسان مسالم في بلد آخر فليس من حقّ وُجِدَ 
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 .عالميّ  دوليّ إنسانيّ ، وهذا قانون وتقتله وتقاتله 
 :في القرآن اسع : مكانة المرأة ور التّ المح

 . تأتي على هذا الموضوعوالإشكالات     
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

ـــقَ  ذْ إِ "    ـــ تِ الَ ــَـنيِّ إِ  بِّ رَ  انَ رَ مْـــعِ  تُ أَ رَ امْ ـــ تُ رْ ذَ  ن ـــ كَ لَ ـــنيِ طْـــ بَ ا فيِ مَ ا رً رَّ حَ ـ مُ
ـــأَ  كَ نَّـــ إِ نيِّ مِـــ لْ بَّـــقَ ت ـَف ـَ ـــ تَ نْ ـــلَ ف ـَ يمُ لِـــالعَ  يعُ مِ السَّ ـــا قَ هَ ت ـْعَ ضَـــا وَ مَّ  نيِّ إِ  بِّ رَ  تْ الَ
ــــا أُ هَ ت ـُعْ ضَــــوَ  ــــ مُ لـَـــعْ أَ  اللهُ ى وَ نثَ ــــا وَ مَ ـبِ ــــذَّ  سَ يْ لـَـــوَ  تْ عَ ضَ  نيِّ إِ ى وَ نثَ الأُ كَــــ  رُ كَ ال
 . )١( "يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ ا مِ هَ ت ـَيَّـ رِّ ذُ وَ  كَ ا بِ هَ يذُ عِ  أُ نيِّ إِ وَ  يمََ رْ ا مَ هَ ت ـُي ـْمَّ ـسَ 

 . "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ ":  هوشاهد� في الآية     
ا قبل المجيء إلى هذه الفقرة من الآية ، حينما  توضيحيًّ لنأخذ مثالاً     

 نقول : زيد كالأسد ، من هو الأصل : زيد أو الأسد ؟
، وزيد ا بالأسد ، فالأسد هو الأصل زيدً  هُ بِّ شَ الأصل هو الأسد ، تُ    

 هُ بَّ شَ مُ ـالأسـد هـو الـفسـد ، الأ يشـبها زيـدً تقـول إنّ تريـد أن ، هـو الفـرع 
 .هو الفرع  هُ بَّ شَ مُ ـ، والهو الأصل  هِ بِ  هُ بَّ شَ مُ ـ، وال هُ بَّ شَ مُ ـ، وزيد هو ال هِ بِ 

 هما هو الأصل ؟، أيّ  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ "�تي إلى شاهد� :     
كر ، الأنثــى ليســت كالــذّ  الأصــل هــو الأنثــى ، فــالقرآن لا يقــول إنّ     

كر لـيس كـالأنثى ، فجعـل الأصـل هـو الأنثـى ، والفـرع الذّ  بل يقول إنّ 
كر هـــو مرأة هـــي الأصـــل ، والـــذّ ـالـــ ز علـــى أنّ القـــرآن يركّـــو كر ، هـــو الـــذّ 

 كر بالأنثى ، هذه آية من الآ�ت .شبه الذّ ننفي الفرع ، ونريد أن 

 . ٣٦-٣٥آل عمران :  )١(
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 �تي إلى آية أخرى :
 . )١( "نَّ هُ ـلَّ  اسٌ بَ لِ  مْ نتُ أَ وَ  مْ كُ لَّ  اسٌ بَ لِ  نَّ هُ "    
جــل لبــاس ا الرّ جــل ، وثانيًــ المــرأة لبــاس للرّ لاً أي أوّ  "مْ كُــلَّ  اسٌ بَــلِ  نَّ هُــ"    

بـاس ، واللّ جـل ا للرّ للمرأة ، فبدأت الآية بالمرأة ، فـإذا كانـت المـرأة لباسًـ
 جل أو للمرأة ؟ للرّ لاً تر يكون أوّ فالسّ عبارة عن ستر ، 

تر مطلـوب جـال ، فالسّـساء لباس للرّ فالنّ ،  جل للرّ لاً تر يكون أوّ السّ     
ســـاء ، جـــال لبـــاس للنّ اني الرّ وفي المقـــام الثــّـا للمـــرأة ، جـــل ، وثانيًـــ للرّ لاً أوّ 

ـــــــ للرّ لاً تر أوّ السّـــــــ أنّ هـــــــي تيجـــــــة فالنّ  ـــــــفِ رْ ا للمـــــــرأة ، وفي عُ جـــــــل ، وثانيً ا نَ
الله يسـتر عليهـا ، يعـني : الأمر بالعكس ، نقـول عـن المـرأة  الاجتماعيّ 

 جل ألا يحتاج إلى ستر ؟ يزوجها ، والرّ الله
 للمــرأة ، فعرفنــا الاجتمــاعيّ   للرجــل ، ثمّ لاً تر أوّ السّــ الآيــة تقــول إنّ و     

 مخالف للقرآن الكريم .
جل ا الرّ جل ، وثانيً  المرأة زينة للرّ لاً أوّ فباس عبارة عن زينة ، وأيضا اللّ    

أن  جــل لا بــدّ ا الرّ وأيضًــالمــرأة تفتخــر بزوجهــا ،  زينــة للمــرأة ، فكمــا أنّ 
 يفتخر بزوجته .

ا ثانيً  جل ، ثمّ  للرّ لاً تر يكون أوّ جل فالسّ ا للرّ إذن إذا كانت المرأة لباسً    
جــل يفتخــر  الرّ لاً ا للمــرأة ، وأوّ تر ثانيًــجــل لبــاس للمــرأة ، فيكــون السّــالرّ 

ا ، وطبعًــ صـالحةً   يفتخـر بهـا إذا كانـت زوجـةً اس ، مـثلاً مـام النـّأبزوجتـه 
زوجتـه عنـدها شـهادة  بأنّ  - مـثلاً  -جـل ة ، فيفتخـر الرّ قاييسنا دنيويّ م

 . ١٨٧البقرة :  )١(
                                                 



ا كمـا اللبـاس عبـارة عـن زينـة أيضًـ ة ، فيفتخر الرجـل بزوجتـه لأنّ جامعيّ 
الحة وجـة الصّـة بحتـة ، فالزّ ستر ، وإذا مقاييسنا لم تكن دنيويـّ اللباس أنّ 

ــ ةشــهادة دراســيّ   لــو لم يكــن عنــدها أيّ يفتخــر بهــا زوجهــا حــتىّ  ا ، وثانيً
ا أو عنــــده شــــهادة ا صــــالحً  إذا كــــان زوجًــــ، مــــثلاً المــــرأة تفتخــــر بزوجهــــا 

ــــ ــــده وظيفــــة مرموقــــة جامعيّ ــــده شــــهادة ة أو عن ــــو لم تكــــن عن ، وحــــتىّ ل
 .جامعيّة أو وظيفة مرموقة 

جال عكس ما هو مفهوم الآن عند ساء على الرّ م النّ إذن الآية تقدّ     
  .لاً الآية تقول المرأة أوّ   ، ولكنّ لاً وّ جل أعند المسلمين الرّ فالمسلمين ، 

جـــل هـــو الفـــرع ، والآن ، والرّ  المـــرأة هـــي الأصـــل والقـــرآن يطـــرح أنّ     
ذي نطرحه أمام العالم هـو أن  معكوسة ، والإسلام الّ ينالمسلممقاييس 

جـل ، ولـو نطـرح أمـام المـرأة قبـل الرّ  جل قبل المرأة ، والقـرآن يقـول إنّ الرّ 
يـدخلون في ديـن الله فـإّ�م ا جـل ثانيـً والرّ لاً ن يعتبر المرأة أوّ القرآ العالم أنّ 

 .لم يحافظ على مكانة المرأة  في الإسلام أنهّا ، هم يطعنون أفواجً 
وجـــات ، ضـــرب الزّ قضـــيّة ا توجـــد بعـــض الإشـــكالات ، منهـــا طبعًـــ    

وجـات هـل يمكـن آيـة ضـرب الزّ  هـا ، وأنّ وهذا الإشكال سيأتي مـع حلّ 
 ؟آخر غير الفهم المطروح الآن  اأن تفهم فهمً 

وســنأتي إلى ذكــر باقــي محــاور ، ز علــى مكانــة المــرأة إذن القــرآن يركّــ    
 القرآن الكريم في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى .

د وآلـه محمّـأبي القاسـم د� ى الله على سيّ العالمين وصلّ  لله ربّ  والحمد  
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 سلامة الإـيّ ـعالم
)٢٩( 

 )١( تابع مكانة المرأة في القرآن
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 

 :ة هامّ  تنبيهات
، في القــرآن كانــة المــرأة موهــو اســع ة المحــور التّ خول في تتمّــقبــل الــدّ     
بعض و  هذه المحاضرات ، ة لمن يريد أن يستمع إلىمة هامّ بيان مقدّ  أودّ 
بعـــــض  تْ لَ صَـــــ، وقـــــد وَ ة يّـــــوأعيـــــدها للأهمّ ، ا ذكرتهـــــا ســـــابقً نبيهـــــات التّ 

، في القـــرآن" مكانـــة المـــرأة "عليقـــات علـــى موضـــوع الأســـئلة وبعـــض التّ 
لم  "ىنثَ الأُ كَـــ  رُ كَ الـــذَّ  سَ يْ لــَـوَ "قـــول القـــرآن : و لــذلك ســـأكمل الموضـــوع ، 

المـــرأة هـــي الأصـــل ،  ، وكيـــف أنّ المســـتمعين بعـــض عنـــد ا يكـــن واضـــحً 
بعـد ذكــر ة احيـة البلاغيــّالنّ فصـيل هــذه بالتّ  جـل هــو الفـرع ، وســأبينّ الرّ و 

 :هي التّنبيهات ، و التّنبيهات 

، ان ــيــة بـقــطــنـم ة فيـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٣٠/١١/٢٠١٨الموافق ، هـ  ١٤٤٠ ربيع الأوّل ٢٢ ةــعـمـالج

                                                 



 ل :نبيه الأوّ ـت ّـال
ــــ"موضــــوع       ا في زماننــــا جــــدًّ ة مــــن المواضــــيع المهمّــــ "ة الإســــلامعالميّ
 ، وعلــى أنّ ة الإســلام علــى عالميــّتــَردُِ إشــكالات كثــيرة  توجــد، و  الحــاليّ 

رون هــذه المقولـــة  زمــان ومكـــان ، والمســلمون يكــرّ  الإســلام صــالح لكــلّ 
 عــن هــذا الأمــر ، ة للمســلمين لا تعــبرّ الممارســات العمليــّ ا ، ولكــنّ كثـيرً 

ة بــوّ ة والنّ لوهيّــتوجــد إشــكالات علــى الأو كثــير مــن الإشــكالات ،   تــأتيف
وا�ت ، والإمامــــــة والمعــــــاد ، وإشــــــكالات علـــــــى القــــــرآن ، وعلــــــى الـــــــرّ 

عــــن هــــذا م ، لــــذلك أرد� أن نــــتكلّ ة الإســــلام وإشــــكالات علــــى عالميــّــ
، وقــد تطــول هــذه المحاضــرات  سلســلة مــن المحاضــرات  ضــمن وضــوعالم

، قــد نحتــاج إلى مئـات المحاضــرات لكــي نحـيط بجميــع الجوانــب و ا ، كثـيرً 
مـن ة ينيـّصـوص الدّ تي طرحتهـا النّ ة الـّقـاط العالميـّاول أن نصـل إلى النّ ونح

ــــرّ  ــــواردة عــــالآ�ت وال ــــبعض ن المعصــــومين علــــيهم السّــــوا�ت ال لام ، وال
ة لآ�ت القرآنيـّـباســتدل أنـّـني أة فقــط ، و ني أطــرح آ�ت قرآنيـّـأشــكل أنـّـ

نكرون ذين يالّ  ينقرآنيّ من الهل أنت يسألون : وا�ت ، فبدون ذكر الرّ 
 ؟ ليهم السّلامة المعصومين عسنّ 

 بيّ لنّــاســتند إلى القــرآن و بــل أ، ين لســت مــن القــرآنيّ ، أ� لا : قــول أ    
ز الآن في بحوثنا نحاول أن نركّـ ، ولكنّ  ةاهر وعترته الطّ  ى الله عليه وآلهصلّ 

أن نحـاول و ، ا كمـا في الآيـة ورً جُـهْ مَ  ذَ خِ ـالقرآن قد اتُّ  ؛ لأنّ  على القرآن
، نعـم وا�ت  لـو لم نرجـع إلى الـرّ وانـب في القـرآن حـتىّ ه توجـد ج أنـّنبينّ 

الآن نريـــد أن نســـتخرج  نـــة �تي بهـــا ، ولكـــنّ إذا احتجنـــا إلى روايـــة معيّ 
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ـــرّ  ريفة الشّـــ ةنّ وا�ت والسّـــالمفـــاهيم مـــن القـــرآن ، وهـــذا لا يعـــني إهمـــال ال
، وفي بعــــــض البحــــــوث إذا احتجنــــــا إلى للمعصــــــومين علــــــيهم السّــــــلام 

 ستند إليها لبيان معاني القرآن .وا�ت فسوف نالرّ 
 :إذن 
ة عالميـّـ"هنــاك إشــكالات كثــيرة علــى موضــوع  أنّ هــو ل نبيــه الأوّ التّ     

 ، ونحاول أن نجيب على هذه الإشكالات . "الإسلام
 اني :نبيه الثّ ـت ّـال

، ولا ا جـدًّ  ةضـروريّ أو كاتـب ث متحدّ  ة لأيّ معرفة المنظومة الفكريّ     
ة ه مـــن خـــلال المنظومـــة الفكريــّـامع أو القـــارئ ؛ لأنــّـأن يعرفهـــا السّـــ بـــدّ 

لاعـــه علـــى  مـــدى اطّ يمكـــن تقيـــيم آرائـــه ، مـــثلاً أو الكاتـــب ث للمتحـــدّ 
ذي يطرحــه ، وكــذلك معرفــة المــنهج الموضــوع يعطــي قيمــة للموضــوع الــّ

امع أو القـارئ ؛ لكــي يمكــن ا للسّــأيضًــ ةع في طــرح المواضــيع مهمّـبَ تـَّ مُ ـالـ
 .أو الكاتب ث  يطرحها المتحدّ تيله تقييم الآراء الّ 

 الث :نبيه الثّ ـت ّـال
مـــن  بـــدأيأن  لا بـــدّ  "عالميـــة الإســـلام"موضـــوع ن يريـــد أن يتـــابع مـــ    

قـــاط تكـــون قـــد طرحـــت في المحاضـــرات بعـــض النّ  لأنّ ؛ المحاضـــرة الأولى 
 العاشــرة، والــبعض يــذهب إلى المحاضــرة م ويعتمــد عليهــا المــتكلّ ، الأولى 

هــــذا  يقــــول بأنّ و  ، يســــمع بعــــض المقــــاطع فيبــــني رأ�ً ، أو  العشــــرينأو 
يعـرف المـنهج  أنفيبـدأ بالإشـكالات بـدون  نـةً معيّ  ث طرح فكـرةً المتحدّ 

بــع في هــذه السلســلة مــن المحاضــرات ، ومــن يريــد أن يحــيط بموضــوع المتّ 
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، ولا يقفـــز إلى  الأولىالمحاضـــرة لا بـــد أن يبـــدأ مـــن فـــ "عالميـــة الإســـلام"
هنــاك سلســلة مــن الأفكــار ، وبعــض الأفكــار  ؛ لأنّ  اليــةالمحاضــرات التّ 

 تي طرحناها في المحاضرات الأولى نبني عليه ولا نعيدها .الّ 
 ابع :نبيه الرّ ـت ّـال

ــّ     ــّ رُ شَــنْ تي ت ـُالمقــاطع ال دقيقــة أو دقيقتــين أو ثــلاث  مــدّتهاتي تكــون وال
كاملـــة ، لـــذلك علـــى مـــن يســـمع الدقـــائق لا يمكـــن أن تعطـــي الفكـــرة 

ا يـــــــذهب  عـــــــن الموضـــــــوع ، وإنمّـــــــلا يعطـــــــي رأ�ً وض أن ر فـــــــالم امقطعًـــــــ
، وحينـذاك  ثتحـدّ رة الكاملـة ليعـرف مـا طرحـه المللاستماع إلى المحاضـ

لقصــــيرة لا ، ومقــــاطع الفيــــديو ال كِ شْــــق أو يُ يمكنــــه أن يســــأل أو يعلـّـــ
لاســـتماع إلى لتعطـــي الفكـــرة الكاملـــة ، وعـــادة لا يـــذهب المســـتمعون 

أن يـذهب هـي ة لهدف من مقاطع الفيديو القصير المحاضرة الكاملة ، وا
بالموضــوع ،  واالمســتمعون للاســتماع إلى المحاضــرة الكاملــة ؛ لكــي يحيطــ

هــذه الأســئلة  الإشــكالات علــى مقطــع الفيــديو مــع أنّ و  فتــأتي الأســئلة
 .الكاملة والإشكالات قد أجيب عليها في المحاضرة 

 نبيه الخامس :ـت ّـال
مـــا المســـتمع فهـــم يأن  عليـــق أو الإشـــكال لا بـــدّ ؤال أو التّ قبـــل السّـــ    

، قـد يكـون كلامـه في جهـة م جهة يـتكلّ  ن أيّ م، و ا تمامً يريده المحاضر 
رات صــوّ ، فالتّ علــى هــذه الجهــة فاشــكل أن تشــكل  تردوإذا أنــة ، معيّ 

ر  امع تصــوّ ؤال والإشــكال ، فيكــون عنــد السّــوالسّــليــق عمطلوبــة قبــل التّ 
، والــبعض ق م ، وبعــد ذلــك يشــكل أو يعلّــكامــل عــن مــا يريــده المــتكلّ 
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ـــؤال والإشـــكال والسّـــ عليـــقيســـتعجل في التّ  تي قبـــل أن يهضـــم الفكـــرة الّ
 عشـرين شـخص يسـأل فـأ� أجيبـه في رسـالة مـن ، مثلاً م طرحها المتكلّ 

،  اعلـى العشـرين سـطرً  ثواني يريد أن يـردّ  عشره خلال ا ، أرى بأنّ سطرً 
ا قــرأ بشــكل بصــورة دقيقــة ، وإنمّــإليــه  ا لم يقــرأ الكــلام المرســلهــذا حتمًــ

  ، فأكتـــب لـــه اقـــرأ مـــا كتبتـــه بشـــكل دقيـــق لأنّ ســـريع ، فيســـأل ســـؤالاً 
عليـــــق ســـــالة المرســـــلة ، فـــــالبعض يســـــتعجل في التّ الجـــــواب موجـــــود في الرّ 

ا  ، لــذلك دائمًــلاً ؤال والإشــكال ، والــبعض عنــده الإشــكالات أوّ والسّــ
ـــ يشـــكل ، تطـــرح أيّ   أن يفهـــم مـــا لاً أوّ وب شـــيء هـــو يشـــكل ، والمطل

ر الكامـــل عـــن الفكـــرة ، وبعـــد صـــوّ التّ  هم لكـــي يكـــون عنـــديريـــده المـــتكلّ 
 .أو يسأل أو يعلّق شكل يذلك 

 ادس :نبيه السّ ـت ّـال
لنحـاول الاسـتفادة ف امنـّا وعلمًـ ن هـو أكثـر معرفـةً ا ممـّشـيئً نا سمع إذا    

ــ ضــةتي بفكــرة معارِ � مباشــرةً  نــامنــه لا أنّ  ا ا منـّـر علمًــ، فمــن يكــون أكث
ا منـــك تعطيـــه الاســـتفادة ، فمـــع علمًـــ أقـــلّ يكـــون نســـتفيد منـــه ، ومـــن 

أن �تي  نـة ، والـبعض يريـد مباشـرةً أن نتعامـل بطريقـة معيّ  العلماء لا بـدّ 
ك لم تفهــم معــنى الآيــة م أنــّـه يريــد أن يقــول للعالــِضــة ، وكأنــّبفكــرة معارِ 

معلومــات قليلــة وايـة ، والــبعض عنــدهم حالــة العجــب ، يكتســب أو الرّ 
ــّ رَ هِــظْ أو يــدرس في الحــوزة فيريــد أن يُ   ه يملــك معلومــات لا أنّ نفســه وأن

ــ ا مــن خــلال تعاملنــا مــع ث فقــط عنــده معلومــات ، طبعًــم المتحــدّ ـالعالِ
أو ثانيــة هــو يقــول أنــت طالــب حــوزة أولى بعــض طلبــة الحــوزة في ســنة 
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احدة أو ة سنة و وأ� طالب حوزة ، ويكون من طلبتنا ودرس عند� مدّ 
لــه خمســين و ســنتين ، فيبــدأ بمعارضــة الآراء ، وقــد يكــون أحــد العلمــاء 

يــأتي طالــب في ســنة أولى أو ثانيــة ويريــد أن يعــترض ف، ســنة في الحــوزة 
 أن يتــأنىّ   ، فطالــب العلــم لا بــدّ م ، نقــول لــه أن يتــأنىّ ـعلــى هــذا العالـِـ

ا ، جديــدً ا يــوم تكتســب شــيئً  لحفاة ، في كــلّ العلــم يســير ســير السّــ لأنّ 
ن العلمـاء بقـدر مـا مـ دْ فِ تَ ، اسْـونقول له لا تضـع رأسـك بـرأس العلمـاء 

ك تفهـــم ، فمـــن نــّـبأنفســـك  رْ هِـــظْ أن تُ  تســـتطيع ، ولـــيس مـــن الضّـــرورة
 ا نسـتفيد منـه ، وهـذا ينطبـق علـى الجميـع ، فحـتىّ ا منـّيكون أكثر علمً 

 .ا ن هو أكثر منه علمً م يستفيد ممّ ـالعالِ 
، ا ضـــــرات أ� اســـــتفدت مـــــن العلمـــــاء الأكثـــــر علمًـــــوفي هـــــذه المحا    

نسـتفيد مـنهم ، فقـة بالإلـه ، قـاط المتعلّ مـون عـن النّ العلمـاء يتكلّ بعض فـ
أن نســتفيد مــن العلمـــاء ،  ضــة ، لا بــدّ �تي بفكــرة معارِ  ه مباشــرةً لا أنـّـ

نحـــاول أن فمـــون في المواضـــيع المعاصـــرة ، ذين يتكلّ ة العلمـــاء الــّـوخاصّـــ
 ، حـتىّ تي ذكروها نجعلهـا في محاضـراتنا قاط الّ عض النّ نستفيد منهم ، وب

ة الكوانتم ة نستفيد منهم ، كما في معرفة نظريّ بيعيّ العلماء في العلوم الطّ 
 . مثلاً 
، ضة لـرأي أسـتاذه الب الجديد يحاول أن �تي بفكرة معارِ وهذا الطّ     

ة ثيّــلا علاقــة لهــا بالحيو مــن موضــوع آخــر ضــة المعارِ ســتقي الفكــرة قــد يو 
ا عـن الموضـوع ، أو  بعيـدً طـرح إشـكالاً يم ، أو ث فيها المـتكلّ تي يتحدّ الّ 
 .ا م تمامً فهم مراد المتكلّ يق قبل أن علّ ي

٣٣ 
 



هـذه الآيـة لهـا  نة ويقول بأنّ ة معيّ م عن آية قرآنيّ ث المتكلّ قد يتحدّ و     
الآيــة  عــترض عليــه بأنّ يريــد أن يأتي بآيــة أخــرى و يــ ، فهــذا المعــنى المعــينّ 

ا غــير كــون قــد فهــم الآيــة الأخــرى فهمًــيخــرى لهــا معــنى آخــر ، وقــد الأ
ة م عــن آيــة قرآنيـّـم ، فقــد يــتكلّ فهــم مــراد المــتكلّ أن ي ، فــلا بــدّ صــحيح 

ض إلى الآ�ت يحاول أن يستفيد من هذه الآية فقـط ، ولا يتعـرّ و نة معيّ 
: عـن نفـس الموضـوع ، و�تي المستشـكل ويقـول  تي تتحـدّثالأخرى الّ 
نـة م في آيـة معيّ م يـتكلّ ـالعالـِهذا آية أخرى يوجد معنى آخر ، ولكن في 

انيـــة ، م عـــن الآيـــة الثّ انيـــة ويـــتكلّ قطـــة الثّ �تي في النّ  ثمّ ، ويعطـــي معناهـــا 
 .وبعد ذلك يعطي نتيجة الجمع بين الآ�ت 

م حينمــا ســاء أّ�ــجــال والنّ مــن الرّ ة ينيــّالعلــوم الدّ  نصــيحتي إلى طلبــةو     
يجعلـوه علـى شـكل سـؤال ، أن ض أو رأي معـارِ  يكون عنـدهم إشـكال

 لــــو كــــان عنــــده حــــتىّ ، عنــــدي ســــؤال : م ، يقــــول ـيســــتفهم مــــن العالــِــ
ألا يمكــن أن نفهــم مــن هــذه الآيــة : إشــكال أو رأي معــارض ، يقــول 

 هذا المعنى ؟ ألا يمكن أن �تي إشكال على هذا الرأي ؟
تطــــرح  رةً هــــذا مــــن باب حســــن الأدب مــــع العلمــــاء ، لا مباشــــإنّ     

علمـاء مع ين و مع علماء الدّ مطلوب ب أدّ ، وهذا التّ  اواعتراضً  إشكالاً 
 العلوم المختلفة .

 ابع :نبيه السّ ـت ّـال
ــ،  م في علــم معــينّ إذا كــان المحاضــر يــتكلّ      ة كــأن يتنــاول الآيــة القرآنيّ

يعـترض لا يشـكل أو ة ، فمـن يريـد أن ة أو بلاغيـّة نحويـّمن �حية لغويـّ
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حـو والبلاغـة غـة مـن النّ علـى قواعـد اللّ  لاع كـافٍ اطـّ عندهكون أن ي بدّ 
غـة فـلا يعـترض اللّ علـوم لع على ، وأما غير المطّ لكي يشكل أو يعترض 

ا لــيس لــه ق تعليقًــيعلــّوقــد ، ر مــن المحاضِــا يســتفيد ، وإنمّــ ولا يبــدي رأ�ً 
ة ديـّ يطرح المستشـكل نقطـة عقائة المبحوثة ، مثلاً غويّ احية اللّ علاقة بالنّ 

الكلام ليس في العقائد ، فـلا �تي و ، ة غويّ احية اللّ الكلام في النّ  مع أنّ 
ة ، بلاغيــّالاحيـة نّ الم في تكلـّهـو م ، ويعـترض علـى المـتكلّ ى خـر أبناحيـة 

ــــة أخــــرى ، هــــذا إذا كــــان عنــــدك في احيــــة لا ناقشــــه في هــــذه النّ ف �حي
 لاع كــافٍ طــّا إذا لم يكــن عنــدك اغــة ، وأمّــاللّ علــوم علــى  لاع كــافٍ اطــّ

 : شــــبيه في الآيــــةم ، وســــآتي إلى نفــــي التّ تَأَنَّ واسْــــتَفِدْ مــــن هــــذا المــــتكلّ 
ة أسـئلة عـن  ه جـاءت عـدّ فصـيل لأنـّنـه بالتّ ، أبيّ  "ىنثَ الأُ كَـ  رُ كَ الـذَّ  سَ يْ لـَوَ "

 .ة الاستدلال بالآية على إثبات مطلوبنا كيفيّ 
 امن :نبيه الثّ ـت ّـال

لموجـود بأيـدينا اليـوم هـو نفـس القـرآن القرآن الكـريم ا نحن نعتقد أنّ     
لّى الله صـسـول الرّ  ، وأنّ  لّى الله عليـه وآلـهذي كـان بيـد رسـول الله صـالّ 

لّى صـ بيّ النـّ وا�ت أنّ ففـي بعـض الـرّ ذي جمـع القـرآن ، هـو الـّ عليه وآله
ورة أو في تلـك  هـذه السّـبوضع هـذه الآ�ت في مركان �الله عليه وآله  

لّى الله عليـه صـ بيّ ، وبعـض المعاصـرين للنـّمنها  وفي موضع معينّ ورة السّ 
حف ، كمصحف عبـدالله بـن مسـعود ، وبطريـق امص مكان عنده  وآله

ا فيــه القــرآن ا مجموعًــمصــحفً  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ أولى يكــون عنــد النــّ
 . كاملاً 

٣٥ 
 



ه لّى الله عليـــه وآلـــه لا أنـّــصـــ بيّ ا في زمـــان النــّـالقــرآن كـــان مجموعًـــ إنّ     
ا كمـــا ه لم يكـــن مجموعًـــعلـــى أكتـــاف الإبـــل وعلـــى العظـــام وأنـّــ مكتـــوب

ــ ، وأنّ  لُ قَــن ـْي ـُ لّى الله عليــه وآلــه ، صــ بيّ جمــع القــرآن حصــل بعــد وفــاة النّ
ــ ولــو قلنــا بأنّ  أن يكــون فيــه أخطــاء ؛  فــلا بــدّ  بجهــد بشــريّ  عَ القــرآن جمُِ

الآيــــة بســــبب  وا يكتبــــونا ، وإذا كــــان�قــــص دائمًــــ الجهــــد البشــــريّ  لأنّ 
مــــن الممكــــن أن �تي شــــاهدا زور فد شــــاهدين علــــى هــــذه الآيــــة وجــــو 

ا ، �قـص دائمًــ والجهـد البشــريّ ، ا آيــة مـن القــرآن عيا أّ�ـبكلمـات ويــدّ 
إنّ فـ لّى الله عليه وآلهص بيّ القرآن قد جمعه المعاصرون للنّ  بأنّ  قلتذا فإ

 ، ولكن اعتقاد� هو أنّ  بلا شكّ  وتحريف هذا القرآن يكون فيه نقص
قــد جمــع القــرآن بنفســه مباشــرة أو بمســاعدة  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النـّـ

لام عليــه السّــ الإمــام علــيّ وصــيّه ة بعـض الأشــخاص المحيطــين بــه وخاصّــ
 .دائمًا  لّى الله عليه وآلهص بيّ ة مع النّ ه كان عنده جلسات خاصّ لأنّ 

ا هــــو تحريــــف أو نقــــص ، وإنمّــــ إذن هــــذا القــــرآن لم يــــدخل إليــــه أيّ     
 بيّ  في زمــان النــّلاً كَّ شَــا ولا مُ طــًقَّ ن ـَآن الكامــل ، نعــم القــرآن لم يكــن مُ القـر 
بعـد ذلـك ،  تشـكيل حصـلنقـيط والتّ ة التّ ، وعمليـّ لّى الله عليه وآلهص

ر علـــى القـــرآن ، فهـــو نفـــس القـــرآن ، ولكـــن أدخـــل ولكـــن هـــذا لا يـــؤثّ 
، ولـو   كـانوا موجـودين  ليهم السّـلامة عشكيل ، والأئمّ نقيط والتّ عليه التّ 

ون لــذلك ، ولا يتركــون تحريــف أو نقــص لكــانوا يتصــدّ  كــان هنــاك أيّ 
 الأمر .

 رآنـة في القـكلم ص فكلّ ـف ولا �ق غير محرَّ وإذا كان القرآن كاملاً     
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هـــا طهــير موجـــودة في محلّ جــاءت في موضـــعها المناســب ، لـــذلك آيـــة التّ 
هـير في سـورة طالمفروض أن تكـون آيـة التّ  المناسب ، والبعض يقول بأنّ 

 الموضــع المناســب لهــذه الآيــة ؛ لأنّ هــو الإنســان ، نقــول لــه لا ، فهنــا 
شــــخاص أث عــــن هــــذه الآيــــة تتحــــدّ  علــــى أنّ  ياق يــــدلّ اخــــتلاف السّــــ

ه لا يوجـــد ســـياق ياق ، فنقـــول بأنـّــالـــبعض يســـتند إلى السّـــو آخـــرين ، 
على عدم وجود  مائر يدلّ اختلاف الضّ و مائر ،  الضّ واحد بسبب تغيرّ 

طهـــير هـــو في هـــذا الموضـــع مـــن واحـــد ، فأفضـــل مكـــان لآيـــة التّ  ســـياق
 . السّورة في القرآن

كلمة مـن كلمـات القـرآن   الله لماذا وضع أيّ  ونحن نريد أن نعرف أنّ    
القرآن الكريم من حيـث المعـاني  ، ونحن نعتقد أنّ في هذا الموضع المعينّ 

ت المعـــــاني وا�الـــــرّ في ، نعـــــم  وجـــــلّ  ومـــــن حيـــــث الألفـــــاظ مـــــن الله عـــــزّ 
القــــرآن مــــن حيــــث  ، ولكــــنّ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ والألفــــاظ مــــن النــّــ

ـــ  نّ بأعلـــى القـــرآن  دُ رِ المعـــاني والألفـــاظ مـــن الله ، وبعـــض الإشـــكالات تَ
ــــ  ، نقــــول إنّ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ المعــــاني مــــن الله والألفــــاظ مــــن النّ

الاخــتلاف بــين المعــاني والألفــاظ مــن الله ، لــذلك تجــد  أنّ هــو اعتقــاد� 
، فحينمــــا تســــمع ترتيــــب مــــن حيــــث الصّــــياغة وا�ت وبــــين القــــرآن الــــرّ 

وا�ت ، يوجــــد ه يختلــــف عــــن ترتيــــب ألفــــاظ الــــرّ ألفــــاظ الآيــــة تجــــد أنـّـــ
 تسـمع وا�ت ، وأحيـا�ً اختلاف واضح بين صياغة القـرآن وصـياغة الـرّ 

 اماع تقــول إّ�ــوبالسّــ، ة هــذه آيــة قرآنيـّـ بعــض الألفــاظ ويقــال لــك إنّ 
يخة فارجموهمـــا يخ والشّـــوالشّـــ: ( إذا سمعـــت ، مـــثلاً  مـــن القـــرآنليســـت 
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لا تتناســــب مــــع ة ؛ لأّ�ــــا هــــذه ليســــت آيــــة قرآنيــّــ إنّ : ، تقــــول ) ةالبتــّــ
لــو كــان : (كــلام آخــر ، مــثلا   أيّ لــو سمعــت صــياغة القــرآن ، وكــذلك 

صياغة  ، ترى أنّ  )ا ثالثً واد�ً  وفضة لابتغىلابن آدم واد�ن من ذهب 
 لألفاظ لا تتناسب مع صياغة القرآن ونسقه وأسلوبه .هذه ا
، والأمــر لــيس   آ�ت القــرآننيانحــاول أن نصــل إلى معرفــة معــإذن     

جــال أو لرّ اســاء ، ولا فيــه دغدغــة مشــاعر جــال ولا للنّ فيــه مجاملــة لا للرّ 
ه في سـاء حينمـا أقـول بأنـّساء ، كما في تعليق وصلني أنني أجامل النّ النّ 
كر هـــو الأنثـــى هـــي الأصـــل ، والـــذّ إنّ  "ىنثَ الأُ كَـــ  رُ كَ الـــذَّ  سَ يْ لــَـوَ ":  يـــةالآ

، نحــــاول أن نصــــل إلى جــــال ســــاء ولا الرّ الفــــرع ، نحــــن لا نجامــــل لا النّ 
 .جال ساء أو لصالح الرّ ، كان لصالح النّ ة معرفة معاني الآ�ت القرآنيّ 

ــــوهــــذه التّ      هــــا ا مــــن المحاضــــرة ، ولكنّ نبيهــــات وإن كانــــت تأخــــذ وقتً
إلى  تي تصـــلني ، فنضــــطرّ عليقـــات الــّــة ، وهـــي نتيجــــة للتّ تنبيهـــات مهمّــــ
رها بسبب وجود حاجـة نبيهات نكرّ نبيهات ، وبعض التّ إعطاء هذه التّ 

 لتكرارها .
 اسع عن مكانة المرأة في القرآن الكريم .ة المحور التّ �تي الآن إلى تتمّ    

 :في القرآن اسع : مكانة المرأة تابع المحور التّ 
 نّ بأعلــــــى إشــــــكالات المستشــــــكلين  في هــــــذا المحــــــور نريــــــد أن نــــــردّ     

ـــةً  طِ عْـــالإســـلام لم ي ـَ ــّـ مكان ه جعـــل المـــرأة في رتبـــة ثانيـــة بعـــد للمـــرأة ، وأن
ســــاء جــــال المســــلمين للنّ هــــو معاملــــة الرّ علــــى ذلــــك ليل جــــل ، والــــدّ الرّ 

 كـذلـ، لال ـجد الرّ ـعـة بـة ثانيـساء في درججعلون النّ ـهم يـار ، وأنّ ـقـتـباح
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 .في جميع الأمور جل والمرأة لمساواة بين الرّ بالبون افهم يط
 :ل الجواب الأوّ 

رورة أن يكـــون لـــيس بالضّـــ، و  ةً لـــيس حجّـــعمـــل المســـلمين  هـــو أنّ     
القرآن ، فهنـاك عـادات موجـودة بـين المسـلمين الإسلام وعن ا عن برًِّ عَ مُ 

قـار المــرأة واستنقاصــها م الجاهليــة لم يقـل بهــا الإسـلام ، منهــا احتمـن أ�ّ 
إلى ما بعد   مع ظهور الإسلام ، واستمرّ الحال حتىّ  ، واستمرّ وإهانتها 

ساء �قصات عقل ودين ، الإسلام ، وإلى يومنا الحاضر ، ويعتبرون النّ 
إذا ، تلـــك المـــرأة   عنـــد� في زماننـــا الحـــاليّ وهـــذه الفكـــرة موجـــودة حـــتىّ 

 ا أقـلّ عنوان المرأة معنـاه أّ�ـ كأنّ  ،ا ، فتقول هي امرأة نً ا معي ـّفعلت شيئً 
المــرأة ليســت �قصــة عقــل ولا  نّ بأ نريــد أن نبــينّ و رتبــة و�قصــة عقــل ، 

جــل في علــم ا أفضــل مــن الرّ الآن معروفــة بأّ�ــ المــرأة مــثلاً �قصــة ديــن ، 
قيقـة أكثـر فاصـيل الدّ بالتّ  ا تهـتمّ أّ�ـوهـي المرأة لها ميـزة  ات ، وأنّ الر�ضيّ 

ز بعــــــض جـــــل يجهّـــــالرّ فة ـاك رحلـــــــنــــــت هـ إذا كانـــــلاً ـثـــــــل ، ممــــــن الرّجــــــ
 المــرأة تهــتمّ  ة ، ولكـنّ ات والأمــور العامّــيـّينظــر إلى الكلّ وهــو ات ، الحاجـ

ــــ رض أنّ ـفـــــنـقيقــــة ، لفاصــــيل الدّ بالتّ  حلــــة ، يقــــول ثنــــاء الرّ أ حَ رِ ـد جُـــــالول
 : الصندوقالمرأة تقول و ة ، ليّ بصندوق الإسعافات الأوّ  لم آتِ : جل الرّ 

هـــــذه في إلى ملقـــــط تجـــــده عنـــــدها ، و  احتـــــاجو وإذا ا،  موجـــــود عنـــــدي
في هـذا  بْ رِّ أنـت جَـو جـال ، قيقة المـرأة لهـا ميـزة أفضـل مـن الرّ الأمور الدّ 

في حياتــه  واضــحًاج يــرى هــذا الأمــر المتــزوّ ، والرّجــل ة حياتــك الاعتياديــّ
حينما تريد جل ، و فاصيل أكثر من الرّ بالتّ  المرأة تهتمّ  ، فيرى أنّ الزوجيّة 
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هـر توضـع مسـاند الظّ  تـرى أنّ فإنـّك ة في بيتـك يوانيّ ز الدّ أن تجهّ الزّوجة 
بوضع المساند  لأ�ا تهتمّ  ؛ساء ا من وضع النّ نة ، فتعرف أ�ّ بطريقة معيّ 

 طريقــة حــتىّ  يضــع المســاند بأيّ فهــو ،  جــل لا يهــتمّ الرّ و  ، بترتيــب معــينّ 
جـــال ، ســـاء أكثـــر مـــن الرّ لنّ تيـــب موجـــود عنـــد ابـــة ، فالترّ لــو لم تكـــن مرتّ 
ســــاء ، ســـاء ، وتــــرون هـــذا في حيـــاتكم مـــع النّ ة وميـــزة للنّ وهـــذه أفضـــليّ 

ضــــــيف أن �تي إلى بيتــــــك ، أراد إذا و فاصــــــيل ، اهتمــــــام بالتّ  عنــــــدهنّ ف
عنــد و ،  ينتهـي الأمــر عنــد هـذا الحــدّ عنــدك و ، عــام م لـه الطّ أقــدّ : تقـول 

تقـــول : قيقـــة ، اصـــيل الدّ فبالتّ  لا يكفـــي ، فهـــي تهـــتمّ  المـــرأة هـــذا الحـــدّ 
 جــل لا يهــتمّ ت ، والرّ اي والقهــوة والحلــو�ّ الشّــ  ثمّ نحتــاج إلى طعــام معــينّ 

جـــال هـــم ليســـت �قصـــة عقـــل ، بـــل الرّ المرأة فاصـــيل ، فـــهـــذه التّ  بكـــلّ 
ب ذي سـبّ مـن الـّنسـأل : ل حينما نرى الحروب في العالم ، و �قصو عق

 ساء أو الرجال ؟الحروب في العالم : النّ 
 .جال هم سبب الحروب الرّ تقول إنّ     

 �قصو عقول . إذن فالرّجال    
لاة في أ�م دورتهـا المرأة تترك الصّـ ين يقال بأنّ ومن �حية نقص الدّ     
 لاة ؟ي أو تترك الصّ ة ، نسأل : هل تكليفها أن تصلّ هريّ الشّ 
 كيف تكون �قصة دين ؟!في ، تكليفها أن لا تصلّ الجواب أنّ     
ه �قـــص ي نقـــول عنـــه إنـّــه ولا يصـــلّ ـيــــلـة عـلاة واجبـــن تكـــون الصّــــمـــ    

لاة أثنــــاء دورتهــــا ديــــن ، ولكــــن إذا كــــان تكليــــف المــــرأة أن تــــترك الصّــــ
 ؟! فكيف تكون �قصة دين، تكليفها هو وهذا ، ة هريّ الشّ 
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 ساء ؟جال أو النّ ين : الرّ اريخ من هم �قصو الدّ وانظروا عبر التّ     
 ين أكثر ؟ك بالدّ ع زوجتك ، من المتمسّ قارن نفسك م    
 ؟  الأولاد إذا كانت المرأة صالحةً ذي يربيّ من الّ     
جـــل منشـــغل جـــل ، الرّ بتربيـــة الأولاد ولـــيس الرّ  تي تهـــتمّ المـــرأة هـــي الــّـ    

تي تكمـــل ديـــن الأولاد ، فـــالمرأة ليســـت المـــرأة هـــي الـّــو خـــارج البيـــت ، 
وا�ت المنقولة تريد بعض الرّ  �قصة دين ولا �قصة عقل ، والمشكلة أنّ 

ــّ  أنّ أن تبــينّ  وايــة المنقولــة خــلاف ه إذا كانــت الرّ المــرأة �قصــة ، وقلنــا إن
ند ، ننظـر  لو كانت صحيحة السّ واية لا �خذ بها حتىّ القرآن فهذه الرّ 

ـــفـــوايـــة ومضـــمو�ا ، إلى مـــتن الرّ  ا للقـــرآن فهـــذا إذا كـــان المضـــمون مخالفً
المـــرأة �قصـــة عقـــل وديـــن هـــذا  قـــول بأنّ  فـــأيّ  بـــه ، ذُ خَـــؤْ المضـــمون لا ي ـُ

نـا نحتـاج إلى ا �قصـة عقـل لأنّ القول لا يؤخذ به ، وهناك تأويـلات بأّ�ـ
ي أثنــــاء الحــــيض ، ويمكــــن أن ا لا تصــــلّ شــــاهدتين ، و�قصــــة ديــــن لأّ�ــــ

نـا نحتـاج إلى شـاهدتين ، لاة أثنـاء الحـيض ، وأنّ المرأة تترك الصّ  نقول إنّ 
 ا �قصة عقل ودين .لا نحتاج أن نقول إ�ّ ة ، و وتنتهي القضيّ 

 قــــول فيــــه احتقــــار لأيّ  أيّ  ا في بعــــض المحاضــــرات بأنّ وقلنــــا ســــابقً     
تـــه أو دينـــه أو طائفتـــه أو قوميّ أو لونـــه إنســان أو إهانتـــه بســـبب جنســـه 

 نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ  :الله تعالى هذا القول يعارض القرآن حيث يقول  فإنّ 
تي والــّــ، ة للإســــلام ة مــــن المبــــادئ العالميــّــفالكرامــــة الإنســــانيّ ،  )١( "مَ آدَ 

، ة في القرآن كمحور من المحاور المهمّ ز عليها  طرحها القرآن الكريم وركّ 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
                                                 



٤٢ 
 

بــلا شــكّ ا لأّ�ــ لُ بَــقْ ة فــلا ت ـُتخــالف الكرامــة الإنســانيّ منقولــة روايــة  فــأيّ 
 . لامليه السّ رواية موضوعة غير صادرة عن المعصوم ع

فـلا تتعـاملوا معهـم  مـن الجـنّ  صـنفالأكـراد  رواية تقول بأنّ : مثلا     
 .أو لا تنكحوا منهم 

 تان في الكافي ، هما :روايتوجد و 
ـــ عـــن علـــيّ      قـــال :  اميّ بيـــع الشّـــثـــه عـــن أبي الرّ ن حدّ بـــن الحكـــم عمّ

، ا مــن الأكــراد عنــد� قومًــ لام فقلــت : إنّ ســألت أبا عبــدالله عليــه السّــ
فنخـــالطهم ونبـــايعهم ؟ فقـــال : � أبا ، يئـــون بالبيـــع م لا يزالـــون يجوإّ�ـــ

كشــف الله   مــن أحيــاء الجــنّ  حــيّ الأكــراد  فــإنّ ؛ بيــع ، لا تخــالطوهم الرّ 
 . )١(عنهم الغطاء فلا تخالطوهم 

قال : قال  اميّ بيع الشّ ن ذكره عن أبي الرّ وعن الحسين بن خالد عمّ    
م فـــإ�ّ  ؛مــن الأكـــراد  : . . . ولا تنكحـــوالام لي أبــو عبـــدالله عليــه السّـــ

 . )٢(عنهم الغطاء  فَ شِ كُ   جنس من الجنّ 
هـي عــن : وردت روايتــان في النّ  الأنصـاريّ  د علــيّ يخ محمّـيقـول الشّــ    

 هي على الكراهة .الأكراد ومناكحتهم ، وحمل الفقهاء النّ مخالطة 
قـال :  ، ثمّ السّـابقتين وايتين الـرّ الشّـيخ محمّـد علـيّ الأنصـاري وذكر     

 أنّ  : لاً ظــــر إليهــــا ، وهــــي : أوّ يــــه النّ قــــاط ينبغــــي توجهنــــاك بعــــض النّ و 
ند للإرسال الموجـود فيهمـا ، حيـث لم وايتين ضعيفتان من حيث السّ الرّ 

 . ٢ح ١٥٨ص ٥الكافي ج )١(
 . ٢ح ٣٥٢ص ٥ج صدر السّابقالم )٢(

                                                 



٤٣ 
 

ـــرّ  ند ، ولعـــدم ورود تصـــريح في السّـــ بيـــع مباشـــرةً اوي عـــن أبي الرّ يـــذكر ال
كما قال   -ه جرح أو توثيق في حقّ  دْ رِ ه لم يَ بيع نفسه ، فإنّ بتوثيق أبي الرّ 

 . )٢(وإن ورد ذكره في روا�ت عديدة  - )١( د الخوئيّ يّ السّ 
ان مــن حيــث ترفضــ تينوايالــرّ هــاتين  أنّ  إلى ضــعف السّــندوأضــيف     
علـى أســاس  مــافيهمييـز التّ  لأنّ حـتىّ لــو كانتـا صــحيحتي السّـند ؛  المـتن

 ريقـةبنفس الطّ و وا�ت الموضوعة فترفض ، واية من الرّ ، فهذه الرّ ة القوميّ 
 .أيضًا ترفض  اا�ت تستنقص المرأة فإ�ّ رو إذا جاءت 

 :إذن 
ا برًِّ عَـرورة أن يكـون مُ عمل المسلمين لـيس بالضّـ ل هو أنّ الجواب الأوّ    

علـــى بعـــض  عـــن الإســـلام والقـــرآن ، نعـــم قـــد يكـــون هـــذا العمـــل بنـــاءً 
 ا يذكرون رواية "�قصة عقـلك بها المسلمون ، ودائمً تي تمسّ وا�ت الّ الرّ 

ءات قــــاوديـــن" ، وادخــــل إلى اليوتيــــوب وانظــــر كـــم مــــن المحاضــــرات واللّ 
  تحت عنوان "�قصة عقل ودين" .

 :الثاني الجواب 
ة علــى المــرأة لهــا ميــزة وصــفة إضــافيّ  تي طرحــت أنّ ة الــّالآ�ت القرآنيــّ    

 جال .الرّ 
 ، )٣( "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ ": ي ـ، وه ةـنة معيّ ـن آيـا عـنـكان كلامو     

 . ٧٣-٧٠ص ٧معجم رجال الحديث ج )١(
 . ٤٢٧-٤٢٦ص ٤رة جة الميسّ الموسوعة االفقهيّ  )٢(
 . ٣٦آل عمران :  )٣(

                                                 



٤٤ 
 

آيــة أخـرى عنــد البحــث في هـذه الآيــة ، وبعـد هــذه الآيــة في ولم نـدخل 
،  )١( "نَّ هُ ـلَّـــ اسٌ بَـــلِ  مْ نـــتُ أَ وَ  مْ كُـــلَّ  اسٌ بَـــلِ  نَّ هُـــ" :، وهـــي  ثانيـــةً  طرحنـــا آيـــةً 

  ، وهـذه ميـزة للمـرأة ، يعـني أنّ لاً جل أوّ المرأة لباس للرّ  وبدأت الآية بأنّ 
 أن المـــرأة ، فـــالقرآن في بعـــض الآ�ت يبــــينّ  جـــال بفضـــل للرّ لاً تر أوّ السّـــ

 جال .ساء على الرّ للنّ  هناك ميزةً 
قـين لم يلتفتـوا إلى منهجنـا في �خـذ آيـة آيـة ، وبعـض المعلّ هنا نحن ف    

 ابقة .المحاضرات السّ إلى معوا تم لم يسلأ�ّ ؛ البحث 
 ابقة :المحاضرة السّ 

 :هو ابقة ما طرحناه في المحاضرة السّ و     
 ل الله تعالى في كتابه الكريم :قو 
ـــقَ  ذْ إِ "    ـــ تِ الَ ــَـنيِّ إِ  بِّ رَ  انَ رَ مْـــعِ  تُ أَ رَ امْ ـــ تُ رْ ذَ  ن ـــ كَ لَ ـــنيِ طْـــ بَ ا فيِ مَ ا رً رَّ حَ ـ مُ
ـــأَ  كَ نَّـــ إِ نيِّ مِـــ لْ بَّـــقَ ت ـَف ـَ ـــ تَ نْ ـــلَ ف ـَ يمُ لِـــالعَ  يعُ مِ السَّ ـــا قَ هَ ت ـْعَ ضَـــا وَ مَّ  نيِّ إِ  بِّ رَ  تْ الَ
ــــن ـْا أُ هَ ت ـُعْ ضَــــوَ  ــــعْ أَ  اللهُ ى وَ ثَ ــــ مُ لَ ــــوَ  تْ عَ ضَــــا وَ مَ ـبِ ــــذَّ  سَ يْ لَ ــــ  رُ كَ ال  نيِّ إِ ى وَ نثَ الأُ كَ
 . )٢( "يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ ا مِ هَ ت ـَيَّـ رِّ ذُ وَ  كَ ا بِ هَ يذُ عِ  أُ نيِّ إِ وَ  يمََ رْ ا مَ هَ ت ـُي ـْمَّ ـسَ 

 

والبحــث هنــا ،  "ىنثَ الأُ كَــ  رُ كَ الــذَّ  سَ يْ لَــوَ "وكــان اســتدلالنا في فقــرة :     
، ومــن يريــد أن ينــاقش لا شــبيه و بحــث التّ في البلاغــة ، وهــ بحــث لغــويّ 

أو  لَ كِ شْ لكي يُ ؛  لاع على المبحث البلاغيّ أن يكون عنده اطّ من  بدّ 
 .ق يعلّ 

 . ١٨٧البقرة :  )١(
 . ٣٦-٣٥آل عمران :  )٢(

                                                 



، وأعيـد في الآيـة  خول في البحث اللغـويّ  قبل الدّ  مثالاً لاً طرحنا أوّ و    
جيـــب علـــى أ؛ لكـــي ا شـــيئً إليـــه ضـــيف أ أريـــد أن ابق لأنيّ البحـــث السّـــ

 . لتنيتي وصالأسئلة الّ 
: زيـد أو  الأصـلن هـو : مـ نسـأل،  )زيد كالأسـد(: في مثال قلنا     

 ؟الأسد 
معنى الأصل هـو   أقول إنّ م فهموا أنيّ تي وصلت أ�ّ عليقات الّ من التّ    

ــلْ الخِ الأصــل في   نَ قْــلِ ســاء خُ ســاء هــم أصــل الخلقــة ، فالنّ فتكــون النّ ،  ةِ قَ
 معـــنى لخلقــة ، وســأبينّ م عــن أصـــل اجــال ، ولكــن نحـــن لم نــتكلّ قبــل الرّ 

 الأصل هنا .
ه نريد أن نشـبّ و الأصل هو الأسد ،  بأنّ عن السّؤال السّابق وأجبنا     
 هِ بـِ بَّهُ شَ مُ ـ، وال هِ بِ  هُ بَّ شَ مُ ـ، والأسد هو ال هُ بَّ شَ مُ ـ، فزيد هو الا بالأسد زيدً 

 .شبيه في التّ هو الأصل 
ة ، قَـــلْ صـــل في الخِ شـــبيه لا الأإذن معـــنى الأصـــل هـــو الأصـــل في التّ     

 .ا بالأسد فيكون الأسد هو الأصل ، ونريد أن نقارن زيدً 
ى  ثـَن ـْالأُ  تِ سَـيْ لَ وَ (:  لْ قُـ، ولم ت ـَ "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ "الآية : قالت و    
ــ )رِ كَ الــذَّ كَ  ــ هُ بَّ شَ مُ ـا الــ، والأصــل هنــا هــو الأنثــى لأّ� ، والقــرآن جعــل  هِ بِ

، والآيـة أرادت نفـي كر هـو الـذّ شـبيه في التّ  الأنثى هي الأصل ، والفـرع
شــبيه ، فيوجــد كر بالأنثــى ، وســواء عنــد� تشــبيه أو نفــي التّ تشــبيه الــذّ 

شـبيه ، وتارة أخـرى ه بـه ، وتارة نريـد أن نثبـت التّ ه والمشـبّ ركنان : المشبّ 
 .ابقة ، هذا ما قلناه في المحاضرة السّ شبيه نريد أن ننفي التّ 

٤٥ 
 



 السّابقة : إضافة على المحاضرة
 ما يلي : المحاضرة السّابقةنضيف على و 

ك الوقـــت كـــان لـــنـــذرت حملهـــا لخدمـــة المعبـــد ، وفي ذامـــرأة عمـــران     
ســاء بهــذا العمــل ، للنّ  حُ مَ سْــيقــوم بالخدمــة ، ولا يُ  أنجــل لرّ ا لمســموحً 

 تِ عَ ضَـفلمـا وَ ا لكي يخـدم في المعبـد ، وكانت تريد أن يكون حملها ذكرً 
 اللهُ وَ "قال : تعالى لام ، والله وهي مريم عليها السّ ، ى الحمل كانت أنث

هـذا  "ىنثَ الأُ كَـ  رُ كَ الـذَّ  سَ يْ لَ وَ "،  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ  تْ عَ ضَ ا وَ مَ ـبِ  مُ لَ عْ أَ 
لو كـان قـول امـرأة عمـران و وليس قول امرأة عمران ، عزّ وجلّ قول الله 

، فلمــاذا لم يقــل تعــالى  لمــا أمكننــا الاســتدلال بــه ، ولكــن هــذا قــول الله
 ؟ )رِ كَ الذَّ ى كَ ثَ ن ـْالأُ  تِ سَ يْ لَ وَ (: تعالى الله 
من وجود نقطة دقيقة في هـذا القـول ، والكلمـات في القـرآن  لا بدّ     

 .لا تأتي بشكل عشوائي الكريم 
 شبيه :في التّ  بحث بلاغيّ 

 شــبيه لا بــدّ تّ ، وفي ال هِ بــِ بَّهٌ شَــمُ الأســد ، و  بَّهٌ شَــمُ زيــد زيــد كالأســد ،     
ــ هِ جْــمــن وجــود وَ   تَ بِــثْ ا بشــيء ثاني تريــد أن ت ـُه شــيئً ، حينمــا تشــبّ  هِ بَ الشَّ

في المشبَّه به توجـد ميـزة ف، ه ه به تثبتها للمشبّ صفة موجودة عند المشبّ 
،  )زيــد كالأســد(:  في مثــل، و نريــد أن نثبتهــا للمشــبَّه ة إضــافيّ أو صـفة 

مسـاوي أو ة في زيـد بشـكل فة موجـودتوجد صفة في الأسد وهذه الصّ 
، أو فة لزيــد ، فنريــد أن نثبــت هــذه الصّــفيــه ا غــير موجــودة أو أّ�ــ أقــلّ 

 . )زيد ليس كالأسد(:  في مثله عن المشبّ  فةهذه الصّ  نريد أن ننفي
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مشـبَّه ، لإثبـات ميـزة المشـبَّه بـه ل هـيولى فتوجد حالتان : الحالـة الأ    
ه بـه عـن المشـبَّه ، وفي الحـالتين توجـد نفـي ميـزة المشـبَّ  هـيانية والحالة الثّ 

المشـبَّه بـه ، ونريـد إثباتهـا للمشـبَّه أو نفيهـا عـن  دميزة وصفة إضافية عنـ
عنـــد المشـــبَّه بـــه وهـــي صـــفة وميـــزة ة المشـــبَّه ، فهنـــا توجـــد صـــفة إضـــافيّ 

، فالأســد أو ننفيهــا عنــه فة لزيــد جاعة ، ونريــد أن نثبــت هــذه الصّــالشّــ
شــبيه ، وزيــد هــو الفــرع في نفــي هــو الأصــل في التّ في حــالتي الإثبــات وال

 شبيه .التّ 
، توجـــد ميـــزة لزيـــد ، وهـــذه الميـــزة  )كزيـــدلـــيس  الأســـد (وإذا قلنـــا :     

ة يفتقــدها في الأســد ، فزيــد توجــد عنــده صــفة إضــافيّ  ليســت موجــودةً 
  .الأسد ، كصفة العقل مثلاً 

في ، والمفـروض  "ىنثَ الأُ كَـ  رُ كَ الـذَّ  سَ يْ لـَوَ "تي قالـت : �تي إلى الآية الـّ    
قـــــول : نأن  -ا حينمـــــا أتـــــت بالحمـــــل وكانـــــت أنثـــــى يـــــة أّ�ـــــســــياق الآ

كر غـــير ة عنـــد الـــذّ ه توجـــد ميـــزة إضـــافيّ لأنــّـ؛  )رِ كَ الـــذَّ ى كَ ثــَـن ـْالأُ  تِ سَـــيْ لَ (
، فهــذه الميــزة موجــودة موجــودة للأنثــى ، وهــي صــفة الخدمــة في المعبــد 

ى  ثـَـــن ـْالأُ  تِ سَــــيْ لَ ( : ففــــي قولنــــا، تفتقــــد هــــذه الميــــزة لأنثــــى اكر ، و للــــذّ 
، جل ننفيهـا عـن الأنثـى ابتة للرّ ننفي صفة خدمة المعبد الثّ  - )رِ كَ الذَّ كَ 

، شـبيه في التّ والأنثـى هـي الفـرع ، شـبيه كر هـو الأصـل في التّ فيكون الذّ 
ا تنفـــي صـــفة ؛ لأّ�ـــتي تتناســـب مـــع ســـياق الآيـــة وهـــذه هـــي العبـــارة الــّـ

كر ، فـالمفروض أن تقـول الآيـة هي ميزة للـذّ خدمة المعبد عن الأنثى ، و 
 .ة إضافيّ كر له ميزة الذّ  ؛ لأنّ  )رِ كَ الذَّ ى كَ ثَ ن ـْالأُ  تِ سَ يْ لَ (: الكريمة 
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ــوَ "قــال :  الله نــا نــرى أنّ ولكنّ      ــ  رُ كَ الــذَّ  سَ يْ لَ قــديم ، وهــذا التّ  "ىنثَ الأُ كَ
في القـرآن ، حيـث جعـل القـرآن ونقطة دقيقـة أخير له هدف وغاية والتّ 

جـل ، فتكـون فة عـن الرّ ة للمرأة ، ونفى هـذه الصّـفة الإضافيّ الميزة والصّ 
، شـــبيه كر هـــو الفـــرع في التّ شـــبيه ، ويكـــون الـــذّ المــرأة هـــي الأصـــل في التّ 

ة الموجـــودة عنـــد الأنثـــى ، فة الإضـــافيّ ونريـــد أن نعـــرف هـــذه الميـــزة والصّـــ
الأنثـــى عـــن  الميـــزة الموجـــودة عنـــد تِ فَـــجـــل ، والآيـــة ن ـَتي يفتقـــدها الرّ والــّـ
 .جل هو الفرع جل ، فتكون الأنثى هي الأصل ، والرّ الرّ 

 هل هذا المقدار واضح ؟ وهل هو مقنع أو غير مقنع ؟    
ة الموجــودة عنــد فة الإضــافيّ والآن نســأل : مــا هــي هــذه الميــزة والصّــ    

 جال ؟كر ؟ وماذا أراد الله أن ينفي عن الرّ الأنثى ولا توجد عند الذّ 
 الجواب إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى .ونترك     

د وآلـه د� أبي القاسـم محمّـى الله على سيّ العالمين وصلّ  لله ربّ  والحمد  
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٠( 
 )١( كر كالأنثىليس الذّ 

 
لله  لحمـــدحيم احمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 

 

كان الكلام عن مكانة المرأة في القرآن الكـريم ، وأخـذ� الآيـة عنـد     
 سَ يْ لــَوَ "، في قــول الله تعـالى :  ليهــا السّــلامدة مــريم عيّ الحـديث عــن السّــ

 . )٢( "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ 
 

 هُ بَّ شَ مُ ـالـ فيوجـد،  )زيـد كالأسـد( : أخذ� مثـالأننّا خلاصة الكلام و   
وهــو الأســد ، ونريــد أن نثبــت صــفة موجــودة  هِ بـِـ هُ بَّ شَ مُ ـوهــو زيــد ، والــ

ه ، فتوجد صـفة عنـد الأسـد ونريـد أن نثبـت هـذه ه به للمشبَّ عند المشبَّ 
ميـزة  وهـذه جاعة ،زيد كالأسد في الشّـفجاعة ، فة لزيد ، مثل الشّ الصّ 

ا إمّــودة عنــد الأســد ، ويفتقــدها زيــد ، ونحــن بــين أمــرين : ة موجــإضــافيّ 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٧/١٢/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٤٠ ربيع الأوّل ٢٩ ةــعـمـالج

 . ٣٦آل عمران :  )٢(

                                                 



ا أن ، وإمّـــ )زيـــد كالأســـد: (فة لزيـــد حينمـــا نقـــول أن نثبـــت هـــذه الصّـــ
ليس (أو  )زيد ليس كالأسد: (فة عن زيد حينما نقول ننفي هذه الصّ 

 . )زيد كالأسد
توجـد صـفة فهنـا ،  )سـد كزيـدالألـيس : (وإذا عكسنا المثـال وقلنـا     

عنـــد الأســـد ، وهـــذه  مفقـــودةفة موجـــودة في زيـــد ، وهـــذه الصّـــإضـــافيّة 
 فة كالعقل ، فليس الأسد كزيد من حيث العقل .الصّ 
ة صـفة إضـافيّ ميـزة و إذن في حالة الإثبـات أو في حالـة النفـي توجـد     

 ه ، أو ننفيهــا عــنلمشــبَّ في اه بــه ، ونريــد أن نثبــت هــذه الصــفة في المشــبَّ 
 ه .المشبَّ 
ــــوَ ": �تي إلى قــــول الله تعــــالى      ، توجــــد ميــــزة  "ىنثَ الأُ كَــــ  رُ كَ الــــذَّ  سَ يْ لَ

كر ، فة عـــن الـــذّ ة في الأنثـــى ، ونريـــد أن ننفـــي هـــذه الصّـــوصـــفة إضـــافيّ 
ة في كر ، وهـذا يعطـي جانـب أفضـليّ في الـذّ  فهذه الميـزة ليسـت موجـودةً 

،  )زيـــد كالأســـد: ( اه في مثـــالنـّــجـــل ، وهـــذا بي ـّجانـــب المـــرأة علـــى الرّ 
 . )ليس زيد كالأسد(و

 إذن :
ة عنـد الأنثـى ، ه توجد ميزة وصفة إضافيّ تي وصلنا إليها أنّ قطة الّ النّ     

 جل .ويفتقدها الرّ 
 :الي التّ ل ؤاسّ يأتي الف

الموجــودة عنــد الأنثــى ولا والميــزة ة فة الإضــافيّ مــا هــي هــذه الصّــ    
 ؟ كرتوجد عند الذّ 
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 الجواب :
 ، وهما : ، وجواب خاصّ  جوابان : جواب عامّ يوجد     

 ل :الجواب الأوّ 
، وليســــــت في ة الآيــــــة عامّـــــ إذا قلنـــــا بأنّ ، فـــــ وهـــــو الجـــــواب العــــــامّ     

ا الآيــة لام ، وإنمّـث عـن مـريم عليهـا السّـخصـوص المـورد ، أي لا تتحـدّ 
 .ة الإسلام عالميّ  ، وموضوعنا هوة ة ، وتطرح قاعدة عالميّ عامّ 
لا قـول امـرأة عمـران ، عزّ وجـلّ هو قول الله  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ "   

، وهي جملـة  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ  تْ عَ ضَ ا وَ مَ ـبِ  مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ "فالله قال : 
هو  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ " يحملون على أنّ  وبعض المفسّرين، معترضة 

ه إذا كــان ؛ لأنــّتعــالى قــول الله  هح أنــّحيالصّــ قــول امــرأة عمــران ، ولكــنّ 
، أي  )كرليسـت الأنثـى كالـذّ (قول امـرأة عمـران فـالمفروض أن تقـول : 

 في خدمة المعبد .
 :إذن 
ة القاعـدة العالميـّو ،  ةً عالميّ  ةً عامّ  الآية تعطينا قاعدةً  في الجواب العامّ     

ـــذّ ( هـــي أنّ  ـــفي الصّـــ )كر لـــيس كـــالأنثىال ـــفات الّ المـــرأة ولا  ز بهـــاتي تتميّ
ة المــرأة علــى ا وهــو أفضــليّ عالميًّــ جــال ، فالآيــة تطــرح مبــدأً توجــد عنــد الرّ 

 .ل في بعض الجوانب جالرّ 
جال على ز بها الرّ ة يتميّ وقد تأتي آ�ت أخرى تعطي صفات إضافيّ     
جـــال ، للرّ  ة ، تارةً صـــفات إضـــافيّ ميـــزة و رفين ســـاء ، فتوجـــد مـــن الطــّـالنّ 

، جــــل والمــــرأة الرّ  وهنــــاك صــــفات مشــــتركة بــــينســــاء ، لنّ أخــــرى ل وتارةً 

٥١ 
 



جـل في بعـض الجوانـب ، الآية بصدد تفضيل المرأة على الرّ هذه فتكون 
 دُّ رُ نَــ، وَ  ادائمً جل على المرأة لرّ اة ، وبذلك ننفي أفضليّ  وهذا مبدأ عالميّ 

الإسلام يحتقر المرأة ،  أنّ هو ام اليوم ، والاتهّ على إشكال المستشكلين 
 .المرأة  مُ رِّ كَ ة تُ توجد آ�ت قرآنيّ  هفنقول بأنّ 

جــل في بعــض ، وهــو تفضــيل المــرأة علــى الرّ  مبــدأ عــالميّ  إذن يوجــد    
 .ساء جال على النّ ائمة للرّ ة الدّ الجوانب ، وبذلك ننفي الأفضليّ 

 ، والملاحــظ ه ديــن ذكــوريّ علــى الإســلام أنــّ حُ رَ طْــذي يُ والإشــكال الــّ   
جـال ، للرّ  هُ جَّـوَ ة ت ـُغلبها خطابات ذكوريّ أا و ة أكثرهالخطابات القرآنيّ  أنّ 
 "�َ هـــو  خطــابأكثـــر و في القــرآن ،  قليــل الموجّــه إلى النّســـاءطــاب الخو 
ــمَ ءَا ينَ ذِ ا الَّــهَــيُّـ أَ  ــّ وا"نُ  أتية ، فيــ، فالخطــابات في القــرآن خطــابات ذكوري

كر لا المحور هو الـذّ أنّ ، يعني  القرآن والإسلام ذكوريّ  أنّ وهو إشكال 
 كر والأنثـــــى ، وأنّ  يطـــــرح المســـــاواة بـــــين الـــــذّ لاالإســـــلام  ثـــــى ، وأنّ الأن

ين علـى الإسـلام ، وتأتي إشـكال الغـربيّ هو هذا و الإسلام يحتقر المرأة ، 
، والــّــتي �خــــذو�ا كــــدليل وجــــة ة مثــــل ضــــرب الزّ بعــــض الآ�ت القرآنيّــــ

واج ، قــــــة بالــــــزّ وســــــنأتي إلى هــــــذه الآيــــــة حينمــــــا �تي إلى المســــــائل المتعلّ 
سـاء ، ة ، وسـنتناول آيـة ضـرب النّ شكلون على بعـض الآ�ت القرآنيـّفي
 آخـر للآيـة غـير المعـنى الموجـود اليـوم هل يمكن أن نفهم معـنىً نسأل : و 

 ؟ا ويتناسب مع عالمية الإسلام ا عالميًّ بحيث يكون الفهم فهمً 
فإنهّ يمكـن وا�ت ة الإسلام إلى الآ�ت والرّ حينما ننظر بمنظار عالميّ و    

أخــرى غــير المعــاني المطروحــة اليــوم ، والقــرآن يجــري عــبر  ن نخــرج بمعــانٍ أ
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يل والنهـار ، فـالقرآن مس والقمر أو كما يجري اللّ مان كما تجري الشّ الزّ 
من فا ، نً ا معي ـّابقون يفهمون فهمً إذا كان العلماء السّ و د دائم ، في تجدّ 

ا آخـــر ، فهمًـــمـــان وفي المســـتقبل يفهـــم العلمـــاء ه في هـــذا الزّ الممكـــن أنــّـ
ة ابقون لم يكونـوا ينظـرون إلى عالميـّجديدة ، فالعلماء السّ  و�تون بمعانٍ 

 "عالميــــــة الإســــــلام"ة قضــــــيّ و عارات تطــــــرح ، الإســــــلام وإن كانــــــت الشّــــــ
زمـان  الإسلام صالح لكـلّ فصيل ، و مطروحة ، ولكنها غير مبحوثة بالتّ 

ه كيف نّ أفي ة ومكان مطروح كشعار ، ولكن لا توجد مواضيع تفصيليّ 
مـــــن الممكـــــن أن نفهـــــم و ة ، مشـــــاكل البشـــــريّ  يمكـــــن للإســـــلام أن يحـــــلّ 

 .ا آخر الآ�ت والروا�ت فهمً 
 دُّ رُ نـَـت المسـلمين ، ف ـَفي مجتمعا ةٌ رَ قَ ت ـَحْ ـالمرأة مُ  يطرحون بأنّ والغربيّون     

المســلمون فالمســلمين يختلــف عــن مبــادئ الإســلام ،  ســلوك علــيهم بأنّ 
المســـلمين لا يلتزمـــون  الإســـلام يحتقـــر المـــرأة ؛ لأنّ  يحتقـــرون المـــرأة لا أنّ 

بــني و ،  )١( "مَ  آدَ نيِ ا بــَنَــمْ رَّ كَ   دْ قَــلَ "وَ بمبــادئ الإســلام ، ولا يلتزمــون بمبــدأ 
ا ، كــذلك مًــرَّ كَ جــل يكــون مُ الرّ  كور والإ�ث ، فكمــا أنّ آدم شــامل للــذّ 
 نيِ بَ "د من المقصو  وقد تجد البعض يقول بأنّ ا ، أيضً  ةً مَ رَّ كَ المرأة تكون مُ 

قالـت بـل ،  )مَ آدَ  اتِ نـَب ـَ وَ نيِ بـَ: (جال فقط ، فالآية لم تقل هم الرّ  "مَ آدَ 
 ، ولكــــن نقــــول بأنّ  القــــرآن ذكــــوريّ  نّ أ، لــــذلك يشــــكلون  "مَ  آدَ نيِ بــَــ"
ســاء ، علــى نحــو الحقيقــة أو علــى نحـــو جــال والنّ علــى الرّ  لُ مَ حْ ـتـُـ "نيِ بـَـ"

القــرآن هــل هــو   أنّ ي نبــينّ نتركــه إلى حينــه ؛ لكــالبحــث هــذا و المجــاز ، 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
                                                 



ا هَـــــيُّـ  أَ "�َ ة ، مــــثلا القــــرآن �تي بخطــــابات عامّــــو  أو لا ، فعــــلاً  ذكــــوريّ 
 ؟ساء معا جال والنّ جال فقط أو للرّ هل هو خطاب للرّ  وا"نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ 
ا ، على نحو المجاز كمـا يقولـون ساء أيضً الخطاب شامل للنّ  نقول بأنّ   
جــال ، " موضــوع للرّ مْ مير "هُــالضّــ ولــون إنّ غليــب ، ويقه مــن باب التّ إنــّ

مير الضّـ غليـب ، ويمكـن أن نقـول بأنّ سـاء مـن باب التّ ولكن نـدخل النّ 
ا ،  سـاء معًـجـال والنّ  للرّ بحيـث يكـون شـاملاً  " موضـوع بشـكل عـامّ مْ "هُـ

 .ه المناسب هذا البحث سيأتي في محلّ و غة ، في اللّ  كوضع حقيقيّ 
 :إذن 
الخطابات و كر والأنثى ، ، بل القرآن شامل للذّ  القرآن ليس ذكور�ًّ     

ا هَــــيُّـ  أَ "�َ خطــــاب ســــاء ، جــــال والنّ ة شــــاملة للرّ ة خطــــابات عامّــــالقرآنيــّــ
خطـاب  "انُ نسَـا الإِ هَـيُّـ  أَ "�َ وخطـاب ساء ، جال والنّ خطاب للرّ  "اسُ النَّ 

ة فقــط ، بــل كور والإ�ث ، فخطـابات القــرآن ليســت ذكوريـّشـامل للــذّ 
حينمـــا فالإشـــكال مـــن أصـــله ،  دُّ رُ ســـاء ، وبـــذلك نَــــوالنّ  جـــالشـــاملة للرّ 

ــــ بأنّ  دُّ رُ نَـــــ - الإســــلام والقــــرآن ذكــــوريّ  يقولــــون بأنّ  ة الخطــــابات القرآنيّ
في   إذا كانــت هنــاك قرينــةجــال فقــط ، إلاّ ث مــع الرّ لا تتحــدّ و ة ، عامّــ

ـــ جـــال ، فتكـــونة بالرّ الآيـــة خاصّـــ علـــى أنّ  الآيـــة تـــدلّ   ةً الخطـــابات عامّ
 جال .الحديث مع الرّ   مع وجود القرينة على أنّ ساء إلاّ والنّ جال للرّ 

توحــــة ، بحــــوث مفالكــــريم البحــــوث في القــــرآن  وهكــــذا نلاحــــظ أنّ     
هــذه الأفهــام  ا ، ومــن الممكــن أنّ نًــا معي ـّفهمــوا فهمًــ مونفالعلمــاء المتقــدّ 

وكذلك عنـد العلمـاء في ،  رينالعلماء المتأخّ  إلى أفهام أخرى عند تتغيرّ 

٥٤ 
 



إشـــكالات علــــى القـــرآن ، فالعلمــــاء يبحثــــون  ســـتقبل ، وحينمــــا تأتيالم
المناســــب علــــى الإشــــكال ، وهــــذه الإشــــكالات لم تكــــن  دّ ليجــــدوا الــــرّ 

ة ، ابقة كانـــت مجتمعـــات ذكوريــّـالمجتمعـــات السّـــ ا ؛ لأنّ ســـابقً  موجـــودةً 
كور كـانوا هـم المســيطرين ، والمـرأة كـان دورهــا داخـل البيـت فقــط ، فالـذّ 

قو�ـا علـى تي يعيشـو�ا يطبّ ة الـّظـرة الاجتماعيـّه بهـذه النّ أنـّ بيعيفمن الطّ 
، ولكــن حينمــا  والإســلام ذكــوريّ  القــرآن ذكــوريّ  القــرآن ، فيقولــون إنّ 

ــــ ــــا الإشــــكالات  دُ رِ تَ ر الأفهــــام ، تتطــــوّ وهكــــذا نحتــــاج إلى أجوبــــة ، فإننّ
 ابقين ؛ لأنّ ا آخـر غـير فهـم العلمـاء السّـفعلماء اليـوم قـد يفهمـون فهمًـ

ـــروف الــّـلظــّـا م تعطيـــه نظـــرة إلى الإســـلام وإلى القـــرآن ، ـتي يعيشـــها العالِ
تي يعيشـها ، فالإنسـان ابـن روف الـّر بالظّ الإنسان يتأثّ  بيعي أنّ طّ ومن ال
ر ، ر علـى الإنسـان حينمـا يفكّـالأفكار المنتشـرة في المجتمـع تـؤثّ و بيئته ، 

مع ، وبعض يستطيع أن يفصل نفسه عن الأفكار الموجودة في المجتولا 
هــذه العــادات مــن  نّ بأ الأمــور قــد تكــون عــادات يعتــاد عليهــا ، ويظــنّ 

 أقـلّ و ا مـن الإسـلام ، ّ�ـبأ ة نظـنّ الإسلام ، فبعض العـادات الاجتماعيـّ
في بعـــض و واد في العـــزاء ، ة لـــبس السّـــقضـــيّ هـــو مثـــال يمكـــن أن نطرحـــه 

ــالــدّ  لأبــيض ، وب ايلبســون الثــّفــإّ�م عنــدهم عــزاء كــان إذا   ةول الأفريقيّ
باســــتحباب لـــــبس  م، ولا يمكــــن أن نقــــول لهــــ هــــذا عــــرف اجتمــــاعيّ و 

م الحـــــزن ، فعنـــــدهم اســـــتحباب لـــــبس البيـــــاض ، وقـــــد لا واد في أ�ّ السّـــــ
وب الأسود اسـتحباب ، وهـذا يكـون بحسـب العـرف يكون في لبس الثّ 

م الحـــزن أو أ�م في أ�ّ  سُ بَ لْـــذي ي ـُبـــاس الــّـبلـــد ، فاللّ  في كـــلّ  الاجتمـــاعيّ 

٥٥ 
 



حينمـا يلــبس  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النـّو يكـون بحسـب المجتمـع ، الفـرح 
ه أنــّــ بيعــــيّ طّ مـــن الة ، فه يعــــيش في بيئـــة صــــحراويّ لأنـّــفبـــاس الأبــــيض اللّ 

 ذهبنــاون ، ولكــن إذا  غــامق اللــّوب الأبــيض ، ولا يلــبس ثــوباً يلــبس الثــّ
بــــاس ه يســــتحب لكــــم أن تلبســــوا اللّ لهــــم بأنـّـــ وقلنــــاول البــــاردة إلى الــــدّ 

وب الأبـيض ؛ ه لا يمكننـا أن نلـبس الثـّون علينا بأنّ يردّ إّ�م ف -بيض الأ
ة أشـــعّ  يمـــتصّ  ، واللّبـــاس الـــدّاكنون اكن اللــّـبـــاس الـــدّ نـــا نحتـــاج إلى اللّ لأنّ 
 .فء مس فنشعر بالدّ الشّ 
ة قـــد لا تي تكـــون ضـــمن الأعـــراف الاجتماعيــّـبعـــض الأمـــور الــّـإذن     

تجعــل الإنســان يفعلهــا ،  يكــون فيهــا اســتحباب ، ولكــن ظــروف البيئــة
تي إلى المجتمعــــات الـّـــ ثَ عـِـــبُ  لــــيهم السّــــلامأحــــد الأنبيــــاء ع أنّ لــــو  مــــثلاً 

ه لهــم بأنــّ قــاللــو  بيّ هــذا النّــو أثنــاء الأكــل ،  اولــة والكرســيّ تســتعمل الطّ 
ه الجلــوس علــى الأرض أثنــاء الأكــل ، فــلا يقبلــون منــه ؛ لأنـّـ يســتحبّ 

 الجلـــوس علـــى الأرضو ، الموجـــود عنـــدهم  خـــلاف العـــرف الاجتمـــاعيّ 
، زمــان النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه في  كــان عرفــًا اجتماعيًّــا  عــامأثنــاء الطّ 

 صــلّى الله عليــه وآلــه يكــون بيّ يقــوم بــه النــّســلوك  لــيس كــلّ نســتنتج أن ف
فعــل إنّ إباحــة ، لــذلك نقــول فيــه توجــد مــن باب الاســتحباب ، نعــم 

 إذا كــان ، إلاّ علــى الأقــلّ نســتنبط منــه الإباحــة عليــه السّــلام المعصــوم 
منــه الاســتحباب أو الوجــوب ، وهــذا  طُ بَ ن ـْت ـَسْــيُ  ، ف ـَعبــاد�ًّ عمــلاً الفعــل 

علـى  دالّ  صلّى الله عليـه وآلـه بيّ الأصول ، ففعل النّ علماء ما يقول به 
ي يصـــلّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ ، نعـــم إذا كـــان النّـــعلـــى الأقـــلّ الإباحـــة 

٥٦ 
 



 صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ نِ نَ في باب سُـو  لاة واجبة أو مسـتحبة ،فالصّ 
ات ، هــا في الواقــع ليســت مســتحبّ ات ، ولكنّ بعــض المســتحبّ  رُ كَ ذْ قــد تـُـ
نــة حــم جهــة معيّ �كــل مــن اللّ  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النــّ يقــال بأنّ مــثلاً 

، وهو عمـل للنّبيّ صلّى الله عليه وآله  بيحة ، هذا أمر شخصيّ من الذّ 
يرغب  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ فه من باب الاستحباب ، مباح ، لا أنّ 

مثـل الآلـة ،  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ ببعض الأمور ، ونحن نعتقد بأنّ 
ر ، لا يفكّـ صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ اس ، وكأنّ غ النّ ى الوحي ويبلّ يتلقّ 
لــيهم الأنبيــاء عفريقــة ، لا يكــون بهــذه الطّ  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النــّإنّ 

، ويرغبـون يشـتهون وهـم ، كمـا هـو حـال البشـر ا  رون أيضًـيفكّ  السّلام
ة ، أو يّ حّ باح لوجـود الفوائـد الصّـل الصّـيشرب العسـل والمـاء في أوّ مثلاً 

ة في حيــــاة قضــــا� شخصــــيّ بيحــــة ، وتوجــــد مــــن الذّ معيـّنًــــا ا �كــــل شــــيئً 
ــ، مــثلاً  الأنبيــاء علــيهم السّــلام حينمــا يشــعر  ليــه وآلــهصــلّى الله ع بيّ  النّ

: ويقول له بالوحي  ليه السّلامجبرئيل عينزل بالعطش ، هل يحتاج أن 
 ؟اشرب الماء ف، أنت الآن تشعر بالعطش  بيّ ها النّ � أيّ 
ــ     للمــاء إلى وحــي ، فهــذا  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ لا يحتــاج شــرب النّ

إلى وحي  عليه وآلهصلّى الله  بيّ لا يحتاج فيها النّ و ة ة شخصيّ الأمر قضيّ 
ـــ لـــيس في كـــلّ فوأمـــر إلهـــي ،  ـــه  بيّ عمـــل يقـــوم بـــه النّ صـــلّى الله عليـــه وآل

صــلّى  بيّ يقــوم بهــا النــّالــّتي ة خصــيّ الأمور الشّ يكــون عبــارة عــن وحــي ، فــ
 ، غبة بأكل معينّ لا تحتاج إلى وحي ، كشرب الماء ، والرّ  الله عليه وآله

صــلّى  بيّ ة لا يحتــاج النّــخصــيّ نــة ، ففــي القضــا� الشّ وجلــوس جلســة معيّ 

٥٧ 
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ــــلـالله ع علـــى إباحـــة هـــذا  ســـلوكه وفعلـــه يـــدلّ  نعـــمإلى وحـــي ،  ه وآلـــهـي
نـــــة فيكـــــون  بشـــــروط معيّ ل مبـــــاح إلاّ ـذا العمــــــهـــــ ول إنّ ـقــــــنـل ، فـعــــــفـال

 بيّ لــع علــى ســيرة النّــا ، ومــا ذكــر�ه �فــع لمــن يقــرأ القــرآن أو يطّ مســتحبًّ 
ـــلقواا، وهـــي مـــن  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه ـــعـــد العامّ  بيّ ة في فهـــم أفعـــال النّ
 . صلّى الله عليه وآله

 : ناموضوع رجوع إلى
جــــال ، وفي ســــاء علــــى الرّ ز النّ تي تميــّــفات الــّــالصّــــ توجـــد بعــــض إذن    

 . ا�تي إليهورفين ، وجد في بعض الآ�ت تفضيل من الطّ يالقرآن 
 التفضيل من الطرفين :

 يقول القرآن الكريم :
ـ يبٌ صِ نَ  الِ جَ لرِّ لِّ  ضٍ عْ ى ب ـَلَ عَ  مْ ضَكُ عْ ب ـَ هِ بِ  اللهُ  لَ ضَّ ا فَ ا مَ وْ نـَّ مَ تَ  ت ـَلاَ "وَ     ا مَّ ـمِّ
 انَ كَ   اللهَ  نَّ إِ  هِ لِ ضْ ن فَ مِ  وا اللهَ لُ أَ سْ اوَ  بنَْ سَ تَ ا اكْ مَّ ـمِّ  يبٌ صِ نَ  اءِ سَ لنِّ لِ وا وَ بُ سَ تَ اكْ 
 . )١( ا"يمً لِ عَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ 

جـال ، ساء على الرّ ضيل للنّ ساء ، وتفجال على النّ يوجد تفضيل للرّ    
جـــل يطمـــع في الرّ  نصـــيب ، لا أنّ  ســـاء لهـــنّ جـــال لهـــم نصـــيب ، والنّ الرّ 

يقـول الله جـل ، لـذلك المرأة تطمـع في نصـيب الرّ  نصيب المرأة ، ولا أنّ 
المـرأة لا تنظـر و كم بالأشـياء ، يمدّ  الله،  "هِ لِ ضْ ن فَ مِ  وا اللهَ لُ أَ سْ اوَ "تعالى : 

جــــل الرّ  جــــل ينظــــر إلى المــــرأة ، وتلاحظــــون الآن أنّ جــــل ، ولا الر إلى الرّ 
على   ا أن يتمرّنّ أيضً  نَ دْ رِ ساء يُ بعض النّ و جسام ، الأكمال   يتمرّن على

 . ٣٢النّساء :  )١(
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جل ، وقد تكون هناك ي عضلاتها كالرّ جسام ، وتريد أن تنمّ الأكمال 
جــل ، فهنــاك نظرهــا إلى الرّ  لأنّ  ؛ســاء مســابقات لكمــال الأجســام للنّ 

إلى عوة دّ الــ، فتنشــأ  المــرأة أن تحصــل عليهــاجــال تريــد ة للرّ زات خاصّــمميــّ
مـــا و ،  جـــل هـــو المقيـــاسالرّ  المـــرأة تعتـــبر أنّ  لأنّ  ؛جـــل مســـاواة المـــرأة بالرّ 

ة ، زات خاصّـأعطاهـا مميـّتعـالى الله  جل تقوم بتقليـده ، مـع أنّ يفعله الرّ 
 .على الطرّف الآخر رفين الطّ كلا في هذه الآية يوجد تفضيل من  و 

 : ةـقَ لْ خِ ـاة في أصل الالمساو 
 يقول القرآن الكريم :

ــكُــقَ لَ ي خَ ذِ الَّــ مُ كُــبَّ وا رَ قُــاتَّـ  اسُ ا النَّــهَــيُّـ  أَ "�َ      وَخَلَــقَ  ةٍ دَ احِــوَ  سٍ فْــن نَّـ م مِّ
هَا زَوْجَهَا  . )١( "مِنـْ

وخلق مـن هـذه الـنّفس الواحـدة من نفس واحدة الله تعالى خلقكم     
فس ا مخلوقـــان مـــن نفـــس واحـــدة ، والـــنّ جـــل والمـــرأة كلاهمـــالرّ ف، زوجهـــا 

فس جــــل مخلــــوق مــــن هــــذه الــــنّ الرّ  لأنّ  ؛ا ولا أنثــــى وح ليســــت ذكــــرً والـــرّ 
فس ، إذن فهذه النّ  أيضًافس ا من هذه النّ الواحدة ، والمرأة مخلوقة أيضً 

ق بجســــد وح حينمــــا تتعلــّــالواحــــدة لا ذكــــر ولا أنثــــى ، ولكــــن هــــذه الــــرّ 
جـــل ، وحينمـــا لموجـــودة عنـــد الرّ فات اك علـــى أســـاس الصّـــجـــل تتحـــرّ الرّ 

فات الموجـــودة عنـــد المـــرأة ، علـــى الصّـــ ك بنـــاءً ق بجســـد المـــرأة تتحـــرّ تتعلّـــ
جـل أفضـل مـن �حيـة الخلقـة ، ولا الرّ  فتوجد مساواة في الخلقـة ، لا أنّ 

 .المرأة أفضل من �حية الخلقة  أنّ 

 . ١ساء : النّ  )١(
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مـن ضـلع  تْ قَ لِ اء خُ حوّ  تي تقول بأنّ وا�ت الّ على الرّ  وهذه الآية تردّ    
،  قـــرآن ، والمقيـــاس هـــو القـــرآنلل وا�ت تكـــون مخالفـــةً آدم ، فهـــذه الـــرّ 
�تي قــول وجــل والمــرأة مخلوقــان مــن نفــس واحــدة ، الرّ  فالآيــة تقــول بأنّ 

مـــن ضـــلع آدم ، فهـــذا القـــول خـــلاف القـــرآن ، فـــلا  تْ قَـــلِ المـــرأة خُ  بأنّ 
ول بأنـه الآيـة تقـيؤخذ بهذا القول ، وما يعارض القرآن فهـو زخـرف ، ف

بــين الرّجــل والمــرأة ، والمــرأة لم تخُْلـَـقْ مــن توجــد مســاواة في أصــل الخلقــة 
 .الرّجل ، فالرّجل والمرأة مخلوقان من نفس واحدة 

 المساواة في العمل :
 كَ ئـِولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُـ وَ هُـى وَ ثـَن ـْأُ  وْ أَ  رٍ كَـن ذَ مِـ اتِ حَ ـالـِالصَّ  نَ مِـ لْ مَ عْ ن ي ـَمَ "وَ     

 . )١( ا"يرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ نَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ 
د أعمــال جــل والمــرأة ، فتوجــمــن �حيــة العمــل توجــد مســاوة بــين الرّ     

فـي العبـادات يوجـد في ، ي ، والمرأة تصلّ جل يصلّ الرّ ف،  مشتركة بينهما
 ساء .جال والنّ اشتراك بين الرّ 

ى كَـزْ أَ  كَ لـِذَ  مْ هُ وجَ رُ وا فُــظُ فَ حْ ـيـَوَ  مْ هِ ارِ صَـبْ أَ  نْ وا مِـضُّـغُ ي ـَ ينَ نِ مِ ؤْ مُـلْ ل لِّ "قـُ    
 نَّ هِ ارِ صَـبْ أَ  نْ مِـ نَ ضْـضُ غْ ي ـَ اتِ نـَمِ ؤْ مُ لْ ل لِّ قـُوَ  ونَ عُ ن ـَصْـا يَ مَ ـبِ  يرٌ بِ خَ  اللهَ  نَّ إِ  مْ هُ ـلَ 
 . )٢( "نَّ هُ وجَ رُ ف ـُ نَ ظْ فَ حْ ـيَ وَ 

، وتوجــد ســاء جــال والنّ البصــر وحفــظ الفــرج مطلــوبان مــن الرّ  غــضّ     
ســاء ، ولكــن لــو  النّ  جــال ، والمؤمنــات هــنّ هــم الرّ المــؤمنين  لأنّ ؛ قرينــة 

 النّقير : حفرة صغيرة في ظهر نواة التّمر . . ١٢٤النّساء :  )١(
 . ٣١-٣٠النّور :  )٢(
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 نقـول بأنّ ف -كانت الآية بدون ذكر المؤمنات واكتفـت بـذكر المـؤمنين 
مطلــوب مــنهم فقــط جــال الرّ أنّ ســاء ، لا جــال والنّ "المــؤمنين" شــامل للرّ 

 .ا  المرأة مطلوب منها ذلك أيضً حتىّ بل البصر وحفظ الفرج ،  غضّ 
 ة للمرأة :صفة إضافيّ 

 . )١( "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ "    
 وهي الآية مورد البحث .    
ا سًـفْ ن ـَ هُ نْـمِ  ءٍ يْ ن شَـعَـ مْ كُ لَ  بنَْ ن طِ إِ ةً فَ حْلَ ـهِنَّ نِ ـاتِ اءَ صَدُقَ سَ تُوا النِّ ءَا"وَ     

 . )٢( ا"يئً رِ ا مَّ يئً نِ هَ  وهُ لُ كُ فَ 
باســـــم ســــاء ، ولا توجـــــد ســــورة ســـــورة باســــم النّ توجــــد في القــــرآن      

 جال .الرّ 
كليف علـى المهـر ، وهـذه ميـزة لهـا ، فـالتّ  تي تسـتحقّ المرأة هي الّ إنّ     

ا ، وفي بعــض المجتمعــات المــرأة تعطــي مهــرً جــل أن يعطــي المهــر للمــرأة الرّ 
جـــل ، ، وفي بعـــض المجتمعـــات تجهيـــز البيـــت مـــن أثاث وغـــيره علـــى للرّ 

جل ه يجب على الرّ نّ ، ولو ذهبت إلى هذه المجتمعات وقلت لهم بأالمرأة 
ما تقولـه خـلاف  لا يقبلون منك ؛ لأنّ فز البيت أن يدفع المهر أو يجهّ 

 ؤال التالي :، ولا بد أن نطرح السّ  ةأعرافهم الاجتماعيّ 
 الأحكـام ة هل من الممكن أن تتغـيرّ ت الأعراف الاجتماعيّ إذا تغيرّ     

 أو لا ؟العمليّة  الفقهيّة

 . ٣٦آل عمران :  )١(
 . صدقاتهنّ : مهورهنّ ، نحلة : فريضة أي واجب . ٤النّساء :  )٢(
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 جــاءلا يقبلــون منــك ، فــإذا فــيــدفع المهــر  جــلالرّ إنّ فلــو قلــت لهــم     
لا يقبلــون  مجــل أن يــدفع المهــر فــإ�ّ ه يجــب علــى الرّ ل بأنــّاوقــ نــبيّ  مإلــيه

 .المرسل إليهم  بيّ هذا الحكم من النّ 
ــّ"وقلنــا ســنطرح موضــوعا عــن      ، ففــي  "ةة الأعــراف الاجتماعيّــمحوري

ب مـــع ، والحكـــم يتناســـ بعـــض المســـائل نرجـــع إلى العـــرف الاجتمـــاعيّ 
 الأحكــام ؛  الأعـراف وقــد تتغـيرّ العـرف ، وفي المجتمعـات الأخــرى تتغـيرّ 

ـــنفـــس المســـألة في الرّ  لأنّ  إنّ ة ترجعنـــا إلى العـــرف ، وتقـــول ســـالة العمليّ
ة هناك كثـير مـن المـوارد ترجعنـا سائل العمليّ المقياس هو العرف ، وفي الرّ 

 بتغـيرّ  د يتغـيرّ ، فـالحكم قـ عرف الحكمعرف ، فنرجع إلى العرف لنإلى ال
ه الأعــــــراف في المجتمعــــــات المختلفــــــة ، وســــــيأتي هــــــذا البحــــــث في محلـّـــــ

 المناسب إن شاء الله تعالى .
 جل :ة للرّ صفة إضافيّ 

 . )١( "اءِ سَ ى النِّ لَ عَ  ونَ امُ وَّ ق ـَ الُ جَ "الرِّ     
ميـزة تكليـف لا هـذه الميـزة ، ولكن جل على المرأة لرّ لتوجد قيمومة     

علــى كــون ت، فــإدارة البيــت ي إدارة البيــت لقيمومــة هــ، واميــزة تشــريف 
ذي يجـــب عليـــه أن ، وصـــرف الأمـــوال يكـــون علـــيهم ، فهـــو الــّـ جـــالالرّ 
، ولا تدفع مـن جيبهـا  ةً  لو كانت المرأة غنيّ ر ما تحتاجه الأسرة حتىّ يوفّ 
جـل أن الرّ  ، فليس مـن حـقّ   لو كان عندها معاش شهريّ ا ، وحتىّ شيئً 

لواجـب عليـه هـو ، ولـيس عليهـا شـيء ، ولكـن في ا ، ا�خذ منها شيئً 

 . ٣٤النّساء :  )١(
                                                 



هي و جل يبقى في البيت ، بعض المجتمعات المرأة تخرج إلى العمل ، والرّ 
جــــل يبقــــى في البيــــت يرعــــى ل بالإنفــــاق علــــى البيــــت ، والرّ تي تتكفّــــالــّــ

جـل ، بخ ، في هذه المجتمعات القيمومة للمرأة لا للرّ الأطفال وعليه الطّ 
 .ة البيت تي عليها إدار فهي الّ 

 نذيجــال الــّـة ، كمــا عنــد بعــض الرّ كتاتوريـّـالقيمومــة لا تعــني الدّ إنّ     
القيمومــة تكــون علــى حســب مــا يريــدون ، فيقــول بتعبــير�  يحســبون أنّ 

عندك عقد زواج ، والعقـد يكـون مـن أنت ي" أي على مزاجي ، يفِ "كِ 
طـــرفين ، عليـــك واجبـــات ولـــك حقـــوق ، والمـــرأة عليهـــا واجبـــات ولهـــا 

واج لا يعرفــون الحقــوق علــى الــزّ  مُ دِ قْــأكثــر مــن ي ـُ وق ، والمشــكلة أنّ حقــ
شـهر وقـد وقــع أتراهمـا بعــد أسـبوعين أو شـهر أو ثلاثــة ولا الواجبـات ، 

ل ، لَّ دَ اب �تي مـــن بيـــت أبيـــه وهـــو شـــخص مُـــالشّـــفلاق بينهمـــا ، الطــّـ
 ابّ ات ، لا الشّـجـان ، ولكـن تبـدأ المسـئوليّ ا ، فيتزوّ لـة أيضًـوالبنت مدلّ 

ة ، ل المسـئوليّ دة علـى تحمّـت متعـوّ ة ، ولا البنـل المسئوليّ د على تحمّ وّ متع
ة عاونيّـــــة التّ باب لـــــو تطلـــــب مـــــنهم أن يـــــذهب إلى الجمعيــّـــفـــــبعض الشّـــــ

ــّ ؛لا يعــرف مــاذا يشــتري فــليشــتري مــا تحتاجــه الأســرة  د ه غــير متعــوّ لأن
شــيء ، والبنــت لا تــدخل المطــبخ ، ولا  ر كــلّ الأب يــوفّ فــعلــى ذلــك ، 

شـيء ، لـذلك يشـترط  تشعل الغـاز ، ولا تعـرف طـبخ أيّ كيف رف  تع
الخادمـة  واج تـوفير خادمـة لبنـتهم ، ولكـن لـو أنّ أهل البنت في عقد الـزّ 

أن  أولاد� لا بـدّ فـ لـذلكلا يمكنهـا إدارة أمـر البيـت ،  المـرأة هربت فإنّ 
ن لــو يحمّ  هــاتوالأمّ  ءباة ، الآل المســئوليّ دهم منــذ صــغرهم علــى تحمّــنعــوّ 
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فـــــو�م بـــــبعض الأمـــــور داخـــــل البيـــــت ، مثـــــل ة ، يكلّ ولادهـــــم المســـــئوليّ أ
عـام ، م طـبخ بعـض الأصـناف مـن الطّ  تتعلّ تنظيف البيت ، البنت مثلاً 
 ة حـتىّ ل المسـئوليّ والبنـت علـى تحمّـ ابّ د الشّ وغسل الأواني ؛ لكي يتعوّ 

 .لاق في المجتمع لاتكثر نسبة الطّ 
 

في مجتمعاتنـــــا ، وفي هـــــذا ولكــــن جـــــال ، إذن إدارة البيــــت علـــــى الرّ     
إلــيهم  ثَ عـِـبُ  وة مختلفــة ، فلــالمجتمعــات الأخــرى هنــاك أعــراف اجتماعيـّـ

يعيشـون هـذه الأعـراف فـلا يقبلـون ؛ لأّ�ـم وقال لهم نعكـس الأمـر  نبيّ 
ــــبيّ آلاف الســــنوات ، وإذا منــــذ   بعــــض الأعــــراف أن يغــــيرّ  أراد هــــذا النّ

ة تعمـل أالمـر  أنّ  يفهم هـاعـر أو  يحتـاج إلى وقـت طويـل ،إنهّ فالاجتماعيّة 
 .فل على ظهره وهو يطبخ ا الطّ جل واضعً خارج البيت ، وترى الرّ 

 

 إذن :
المـــرأة لهـــا ميـــزات وصـــفات  ، وهـــو أنّ  الجـــواب الأول جـــواب عـــامّ      

الإسـلام  على إشكال المستشـكلين بأنّ  ، وبهذا نردّ ة على الرجل إضافيّ 
ه مـن �حيـة ، كما أنـّجل ا ميزة على الرّ المرأة له يحتقر المرأة ، فنقول بأنّ 

جـل علـى المـرأة ، وهنـاك بعـض الأمـور يوجـد فيهـا أخرى توجـد ميـزة للرّ 
 .جل والمرأة ، كما في أصل الخلقة مساواة بين الرّ 

 

تي تكـون فيهـا الميـزة ويمكـن القيـام ببحـث في القـرآن عـن الجوانـب الـّ    
جـــال ، والجوانـــب المشـــتركة بـــين تي فيهـــا الميـــزة للرّ ســـاء ، والجوانـــب الــّـللنّ 
 .فقط بعض الأمثلة  �ساء ، وهنا ذكر جال والنّ الرّ 
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 اني :الجواب الثّ 
ة الآيـــــة خاصّـــــهـــــذه  بأنّ بنـــــاء علـــــى القـــــول  وهـــــو الجـــــواب الخـــــاصّ     

ذي كـان يمكـن كر الـّا أفضـل مـن الـذّ ، وأّ�ـلام السّـمـريم عليهـا لسّيّدة با
ة صــفة إضــافيّ ميــزة و المعبــد خدمــة  المعبــد ، مــع أنّ  ةأن يكــون مــن خدمــ

، مــا عليهــا خدمــة المعبــد المــرأة كــان محرّ  ؛ لأنّ جــل علــى المــرأة وفضــل للرّ 
ذي لــه ميــزة خدمــة المعبــد جــل الــّهــذا الرّ  الآيــة تريــد أن تقــول بأنّ  ولكــن

ة صـفة إضـافيّ ميـزة و  ليهـا السّـلامريم علم ، وأنّ لام ليس كمريم عليها السّ 
الميـزة ، و  عت امـرأة عمـران أن تلـدهتوقّ ذي الّ كر الذّ المولود لا توجد لهذا 

سيأتي بعد ذلك ، فتكـون هـذه ميـزة  لنبيّ  أمّ  لامالسّ  امريم عليه أنّ هي 
 .كر للأنثى على الذّ 

 إشــــكال المستشــــكلين بأنّ ا علــــى أيضًــــ نــــردّ  بهــــذا الجــــواب الخــــاصّ و     
 لامليهـا السّـجعل ميزة وصفة إضافية لمريم ع فاللهيحتقر المرأة ، الإسلام 
ة للمرأة سيأتي بعد ذلك ، وهي صفة إضافيّ  لنبيّ  ، فهي أمّ جل على الرّ 
 .جل على الرّ 
 إذن :

علـى إشـكال المستشـكل  ا تردّ ة فإ�ّ ة أم خاصّ سواء كانت الآية عامّ    
ــــة بعــــد الرّ  ويجعلهــــنّ ، ســــاء الإســــلام يحتقــــر النّ  بأنّ  ــــة ثاني ، جــــال في رتب

ساء في بعـض الجوانـب ، جال والنّ هناك مساواة بين الرّ  أنّ هو فالجواب 
ة جـال في بعـض الجوانـب ، وهنـاك أفضـليّ ساء على الرّ ة للنّ وهناك أفضليّ 

جـال ل الرّ الإسـلام يفضّـ أنّ  لاساء في بعض الجوانـب ، جال على النّ للرّ 
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نـــا ، كمـــا هـــو في عـــرف المســـلمين اليـــوم ، وقلنـــا بأنّ ا دائمًـــســـاء علـــى النّ 
فهنـــاك أفكـــار وأفعـــال عنـــد المســـلمين ق بـــين الإســـلام والمســـلمين ، نفـــرّ 

ـــ  عـــن هـــا لا تعـــبرّ ة الموجـــودة عنـــدهم ، ولكنّ ضـــمن الأعـــراف الاجتماعيّ
 .القرآن وعن الإسلام 

 ات في المجتمع :وليّ ئوالمس توزيع المهامّ 
فات علــــى أســــاس الصّــــات في المجتمــــع والمســــئوليّ  المهــــامّ  توزيــــع يــــتمّ     

،  جـــال لهـــم مهـــامّ الرّ ف، ســـاء لنّ جـــال وامـــن الرّ  لكـــلّ ة فســـيّ ة والنّ الجســـديّ 
 قــد تكــون أهــمّ بــل ، جــل الرّ  عــن مهــامّ  ةً أهميــّ لُّ قِــلا تَ  مهــامّ  ســاء لهــنّ والنّ 

ات عدالـــــة لا وليّ ئوالمســـــ جـــــال ، وتوجـــــد في توزيـــــع المهـــــامّ الرّ  مـــــن مهـــــامّ 
مــــن �حيــــة في الغـــرب و شــــيء ،  مســـاواة ، فالمســــاواة لا تكـــون في كــــلّ 

 ةجــل والمـرأة ، ولكـن مـن �حيـة عمليــّالرّ المسـاواة بـين  دعون إلىة يـنظريـّ
 ؛ لأنّ لا يلتزمـــون بـــذلك و  شـــعارات فقـــط ،هـــي م ، تهقـــون دعـــو لا يطبّ 

 . غير ممكنةمستحيلة المساواة 
ا ب جهـدً يتطلـّتقبـل أن تعمـل في مصـنع هـل المـرأة هـو : مثـال  وأقلّ    

 ؟ا ا كبيرً عضليًّ 
سـاواة ، والمـرأة عملـت يـدعون إلى الم واتقبـل ، وفي فـترة كـانلا المرأة     

 بنَْ صَــــيُ  ســــاء كــــنّ النّ  ، ولكــــنّ قويــّــة ب عضــــلات تي تتطلــّــفي المصــــانع الــّــ
، لـــذلك بـــدأن بالمطالبـــة بأن لا يعملـــن في هـــذه ق في العضـــلات بتمـــزّ 

هــذه المــرأة ا ا عضــليًّ ب جهــدً تي تعمــل في عمــل يتطلــّالمصــانع ، فــالمرأة الــّ
أة ا غـــير مهيـّــلأّ�ـــ؛  تفشـــل في هـــذا العمـــل ، ولا يمكـــن لهـــا أن تســـتمرّ 
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جــل عضــلات الرّ و الكبــير ،  القاســية والجهــد العضــليّ لأعمــال ل جســد�ًّ 
،  ، وهـــذا اخـــتلاف جســـديّ ا فســـيولوجيًّ تختلـــف عـــن عضـــلات المـــرأة 

 لُ وكَـتي تُ جل تختلف عن الأعمـال الـّللرّ  لُ وكَ تي تُ الأعمال الّ  ويلزم منه أنّ 
مـــل المشـــترك يمكـــن للمـــرأة وإن كانـــت هنـــاك أعمـــال مشـــتركة ، وفي الع

 جل والمرأة أن يعملا فيه .للرّ 
احيـة سـبة للنّ بالنّ و جـل والمـرأة ، بـين الرّ  اختلاف نفسيّ أيضًا ويوجد     
غار والاهتمــام مرأة تصــلح لتربيــة الأولاد الصّـــالــإنّ ة فــة والعاطفيـّـفســيّ النّ 

 جون يعرفـون هـذا ،المتزوّ الرّجال ة ، و جل لا يصلح لهذه المهمّ ، والرّ بهم 
ل ، يتحمّـسـتطيع أن يلا فإنـّه غار  يتركون عنـده الأولاد الصّـإذا أحيا�ً ف

غار بأن يرعـــاهم صـــبر ســـاعة واحـــدة علـــى أولاده الصّـــولا يســـتطيع أن ي
، فــــالمرأة  أو مريضــــةً  مشــــغولةً  ويطعمهــــم ويغســــلهم حينمــــا تكــــون الأمّ 

،  فـل منـذ أن تلـدتبقـى مـع الطّ  الأمّ فـا لهذا العمل ، لـذلك أة نفسيًّ مهيّ 
 .جل لا يمكنه ذلك مكان ، والرّ  فل معاها في كلّ والطّ 
الـــذين يطــالبون بخــروج المـــرأة إلى العمــل يخرجـــون  ومــن العجيــب أنّ     

م يدركون لأ�ّ ؛ البيت ويدخلون امرأة أخرى إلى داخل البيت  منامرأة 
جـل لا يسـتطيع ، والرّ  امرأة أعمال المنزل لا يستطيع أن يقوم بها إلاّ  أنّ 

المـرأة ، فيـدعون إلى خــروج المـرأة مـن البيـت ، فيخرجــون  قـوم بمهـامّ أن ي
 تي خرجـــت ، ولكـــنّ المـــرأة الــّـ لتأخـــذ محـــلّ امـــرأة ويـــدخلون امـــرأة أخـــرى 

بعـض نعـم تجـاه الأولاد ،  ية لا توجد عندها عاطفة الأمّ الخادمة أو المربّ 
هـــــو يـــــة ة ، ودور الخادمـــــة والمربّ هـــــذه الحالـــــة العاطفيــّـــ يـــــات عنـــــدهنّ المربّ 
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احيــــــة النّ   تســــــتطيع أن تعــــــوّضالإطعـــــام وتبــــــديل الملابــــــس ، ولكـــــن لا
 .فل ة للطّ العاطفيّ و ة فسيّ النّ 

هـذه  ن امرأة أخرى ، ويقولون بأنّ و يخرجون امرأة من البيت ويدخل    
ة المـرأة عنـدهم أن تخـرج مـن البيـت إلى العمـل ، يـّفحرّ ة المـرأة ، يـّهي حرّ 

 امـرأة أخـرى ، ولكـنّ  تِ دَ يـِّق ـُامرأة وَ  تِ رَ رِّ ، حُ دوا امرأة أخرى هم قيّ ولكنّ 
الحكومــــة تعطــــي  تبقــــى في البيــــت ، ومــــن الممكــــن أنّ  الأمّ أنّ الأفضــــل 

وظيفـــة  هــذا أكــبر عمــل وأهــمّ  تي تبقــى في البيــت ؛ لأنّ الـّـ ا لــلأمّ معاشًــ
أن ول الـــدّ  مـــنا ، فيحتـــاج ة كبـــيرة جـــدًّ تربيـــة الأولاد مســـئوليّ فللمـــرأة ، 

،  صــالحةً  في البيــت لأجــل تربيــة أولادهــا تربيــةً  لأمّ  لبقــاء اتصــرف أمــوالاً 
هــات ، وفي الفــترة الأخــيرة هنــا  للأمّ ة تعطــي أمــوالاً ول الغربيّــالــدّ وبعــض 

 .ة البيت في بلد� بدأوا بإعطاء معاش لربّ 
ــ     ــ الأمّ بهــا ة عظيمــة تقــوم إذن مهمّ نــة ، وبعــض ة ليســت هيّ ، والمهمّ
لا  الأمّ  رن ذلــــك بأنّ ا ، ويــــبرّ شًــــمعا ســــاء يعترضــــن علــــى إعطــــاء الأمّ النّ 

باح منـذ الصّـيبـدأ  عمل الأمّ فإنّ العكس على  عمل ، ولكنّ  تقوم بأيّ 
ة حينمـا تحصـل خاصّـو سـاعة وهـي تعمـل ،  أربع وعشـرونيل ، إلى اللّ و 

ـــعلـــى مولـــود جديـــد فإنــّـ ـــه لا يمكنهـــا أن تنـــام نومً ا ، في حـــين أنّ ا كافيً
ســهر في يــل ل اللّ اطــو  ولكــن الأمّ  باح وهــو مــرتاح ،جــل ينــام إلى الصّــالرّ 

ا عــاس دائمًــ، وتشــعر بالنّ ا ة إذا كــان يبكــي كثــيرً وخاصّــفــل مــع هــذا الطّ 
ــــفــــ،  رَ دَّ قَــــأن ت ـُ لا بــــدّ  الأمّ و ، وهــــي جالســــة  ار في الأم تقــــوم بعمــــل جبّ

 جل لا يستطيع أن يقوم بعملها .البيت ، والرّ 
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منهمـا  فس ، فكـلّ جل والمرأة علاقـة تكامـل لا علاقـة تنـابين الرّ  إنّ     
ظــــــام ي مــــــا لا يمكــــــن للآخــــــر أن يفعلــــــه ، والنّ ل الآخــــــر ، ويغطــّــــيكمّـــــ

جــــل في المجتمعــــات قــــائم علــــى أســــاس الاخــــتلاف بــــين الرّ  الاجتمــــاعيّ 
ه شـــيء فإنـّــ جـــل والمـــرأة في كـــلّ مـــن يريـــد أن يســـاوي بـــين الرّ و والمـــرأة ، 

 . الإنسانيّ  ظام الاجتماعيّ يقضي على النّ 
قائم على أسـاس وجـود الاخـتلاف  الإنسانيّ  تماعيّ ظام الاجالنّ إنّ     

متشـابهون مـن جميـع  ا جميع الأفراد فيـهر مجتمعً ، وتصوّ بين أفراد المجتمع 
من وجود الاختلاف ، فتوجد  واحي ، هذا المجتمع ينقرض ، فلا بدّ النّ 

ة عند الأفراد ، ترى ة والعقليّ فسيّ ة والنّ ة في القدرات الجسديّ فروق طبيعيّ 
ا جميــع ر� مجتمعًــ لــو تصــوّ ، مــثلاً  ذكــاءً   آخــر أقــلّ ا وإنســا�ً  ذكيًّــإنســا�ً 

مــــــن يقــــــوم فســــــاوي بــــــين الأفــــــراد ، اء إذا طالبنــــــا بالتّ الأفــــــراد فيــــــه أطبــّــــ
 ؟اء بالأعمال الأخرى إذا كان الجميع أطبّ 

 ؟باح ل الصّ أوّ في اي بيب بكوب الشّ من �تي لهذا الطّ     
بيــب لا يتنــازل أن لعمــل ، والطّ نحتــاج إلى شــخص آخــر يقــوم بهــذا ا    

ض في اي ، والمجتمــــع يحتــــاج إلى ممــــرّ بيــــب الآخــــر بكــــوب الشّــــ�تي للطّ 
ماد وغـيره ، بيـب ، كالضّـنة لا يقوم بها الطّ المستشفى يقوم بأعمال معيّ 

خول ، وهكـــذا ويحتــاج إلى كاتــب يســتقبل المرضــى ويعطــيهم أوراق الــدّ 
 ة الأعمال .بقيّ 

ــإذن الاخــتلاف بــين ال     ،  ظــام الاجتمــاعيّ ي إلى حفــظ النّ اس يــؤدّ نّ
 لٌّ كُـاس مختلفـين ، وَ جعـل النـّتعـالى الله ومن وجود الاخـتلاف ،  فلا بدّ 
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حفـــظ إلى أيضًـــا ي يــؤدّ  اسوالاخـــتلاف بــين النــّـل الآخــر ، مــنهم يكمّـــ
ي يـؤدّ يوجد صانع وتاجر مستوردِ ومسـتهلك ، و ف،  ظام الاقتصاديّ النّ 

توجـــد يوجـــد حـــاكم ومحكـــوم ، و ، ف ياســـيّ ظـــام السّ حفـــظ النّ ا إلى أيضًـــ
جــــل المناســــب هــــو وضــــع الرّ  المهــــمّ  فــــون ، ولكــــنّ وموظّ  اءوزارات ومــــدر 

لكي يسير المجتمع في جميع أنظمتـه  ؛والمرأة المناسبة في المكان المناسب 
في المدينـة و إلى الكمال ، فنصل إلى المجتمع الكامـل والمدينـة الفاضـلة ، 

ل الشـــخص شـــخص يكمّـــ كـــلّ و لأفـــراد ، الفاضـــلة يوجـــد تكامـــل بـــين ا
 .الآخر 

ي إلى ة بــين أفــراد المجتمــع المفــروض أن لا تــؤدّ بيعيــّوهــذه الفــروق الطّ     
 كـلّ   ير المجتمع عبـارة عـن طبقـات ، لا بـدّ أنّ ، فيص مييز الاجتماعيّ التّ 

اي يكــــون في ذي يصــــنع الشّــــبقــــة الأخــــرى ، هــــذا الــّــل الطّ طبقـــة تكمّــــ
هـو بيـب يكـون في خدمتـه ، الطّ  مرض فإنّ  بيب ، ولكن إذاخدمة الطّ 

ــ لان بعضــهما واء المناســب ، فهمــا يكمّــذي يفحصــه ويكتــب لــه الــدّ الّ
 البعض .

علــى بعــض الأفــراد يقــع لــم الظّ  فــإنّ  مييــز الاجتمــاعيّ وإذا حصـل التّ     
سـاء ، والإسـلام لا يقبـل جـال أم مـن النّ في المجتمع ، سواء كانوا مـن الرّ 

ديــن كــان ، أو  مــن أيّ و فــرد مــن أفــراد المجتمــع ،  لــم علــى أيّ بوقــوع الظّ 
أن  أحــد ا ، لــيس مــن حــقّ  لــو كــان ملحــدً مــذهب كــان ، حــتىّ  مــن أيّ 

ملحـد وأريـد أن أظلمـه ، نقـول لا ، لـيس مـن  إنـّهظلم الملحد ، تقول ي
يظلمــون نعــم ممارســات المســلمين اليــوم فيهــا ظلــم ، ك أن تظلمــه ، حقّــ
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الإسلام لا و المسلم يقتل أخاه المسلم ،  الظلم ، يقبل أنّ وقوع ويقبلون 
 المسلمين يقبلون . يقبل ذلك ، ولكنّ 

ظــــــام  عــــــن الإســــــلام ، والنّ لا تعــــــبرّ اليــــــوم ممارســــــات المســــــلمين إنّ     
مثل الجسد الواحد ، والجسـد فيـه أعضـاء وأجهـزة مختلفـة ،  الاجتماعيّ 

ل فـــرد لـــه عمـــ كـــذلك في المجتمـــع كـــلّ و  ، عضـــو يقـــوم بعمـــل معـــينّ  وكـــلّ 
تكامــل يحصــل ، و كــلّ عضــو عمــل   ، فيحصــل تكامــل الجســد في معــينّ 

 .كل فرد المجتمع في عمل  
ـا ب ـَنَ مْ سَ قَ  نُ نحَْ  كَ بِّ رَ  تَ حمَْ رَ  ونَ مُ سِ قْ ي ـَ مْ هُ "أَ       اةِ ـيـَحَ ـ الفيِ  مْ هُ ت ـَيشَـعِ م مَّ هُ ن ـَيـْ
 �ًّ رِ خْ ا سُ ضً عْ ب ـَ مْ هُ ضُ عْ ب ـَ ذَ خِ تَّ ي ـَلِّ  اتٍ جَ رَ دَ  ضٍ عْ ب ـَ قَ وْ ف ـَ مْ هُ ضَ عْ ا ب ـَنَ عْ ف ـَرَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ 
 . )١( "ونَ عُ مَ ا يجَْ مَّ ـمِّ  رٌ ي ـْخَ  كَ بِّ رَ  تُ حمَْ رَ وَ 

رُ ســخير مــن التّ  "خْرِ�ًّ سُــ"     ، وهــو تَسْــخِيراً ، مشــتقّ مــن سَــخَّرَ يُسَــخِّ
رٌ وَمُسَخَّرٌ  هـو ، و الاسـتهزاء والسُّـخْريَِّة أي ة يَ رِ خْ ، ولـيس مـن السُّـمُسَخِّ

 .، وهو ساخِرٌ وَمَسْخُورٌ بِهِ سُخْريِةًَ وسُخْريَِّةً  من سَخِرَ يَسْخَرُ  مشتقّ 
نيا ، والأفــــــراد مختلفــــــون في م الله بيــــــنهم معيشــــــتهم في الــــــدّ إذن قسّــــــ    

ذي درجـــة الــّـ بيـــب تختلـــف عـــنالمجتمـــع ، وتوجـــد درجـــات ، درجـــة الطّ 
اي أفضـل مـن ذي يعمـل الشّـعند الله قد يكون هذا الّ و اي ، م الشّ يقدّ 
 .حيث الاختلاف نيا ن هذه هي معيشتهم في الدّ بيب ، ولكالطّ 
اي يكــــون م الشّــــذي يقــــدّ الــّــف،  "خْرِ�ًّ هُمْ بَـعْضًــــا سُــــليِّـَتَّخِــــذَ بَـعْضُــــ"    

 اي .م الشّ ا لمن يقدّ رً خَّ سَ بيب يكون مُ بيب ، والطّ ا للطّ رً خَّ سَ مُ 

 . ٣٢الزّخرف :  )١(
                                                 



يوجـد تكامـل في أعمـال أفـراد المجتمـع ،  ظام الاجتمـاعيّ إذن في النّ     
هــل يمكــن أن و تاجــه ؟ نحذي يجمــع القمامــة ألا ظافــة الـّـعامــل النّ  مــثلاً 

 ستغني عن خدماته ؟ن
جميـــع  ر أنّ تصـــوّ ولكـــن ظافـــة ، مـــن عامـــل النّ والـــبعض قـــد يســـخر     
 ظافة يضربون عن العمل ، ماذا يحدث في المجتمع ؟ال النّ عمّ 
ت لالـون وممـثّ ه لا يوجـد لاعبـو كـرة ولا ممثّ ر أنـّمن جهة ثانية تصـوّ و     

 ف ؟قّ تو ومطربون ومطربات هل أعمال المجتمع تسير أو ت
ظافــة أو : عامــل النّ  ، فمــن هــو الأهــمّ بــدو�م أعمــال المجتمــع تســير     

 ل والمطرب ؟!لاعب الكرة والممثّ 
 ه في كـــلّ أنـّــ ظافـــة عمــود مـــن أعمـــدة المجتمــع ، فـــلا بــدّ عامــل النّ إنّ     

بلـد ، ولا نحتـاج إلى لاعـبي ف الذي ينظـّة ، هـو الـّحيـّصباح ترفـع لـه التّ 
كيــز الآن علــى لاعــب الترّ  طــربين في المجتمــع ، ولكــنّ الملــين و مثّ المو كــرة ال

ون ، وهــم هــذا فــن ، وهــؤلاء مهمّــإنّ ل والمطــرب ، ويقــال الكــرة والممثــّ
ــأعمــدة المجتمــع ، وهــم يمثّ  ه إنــّعنــه ذي يقــال لــون المجتمــع ، ارفــع هــذا الّ

سـتهزأ بهـا يتي ولكن بعض الوظائف الـّ ر بشيء ،المجتمع لا يتأثّ فعمود 
اي م الشّــذي يقــدّ ، هــذا الــّواقعًــا هــي أعمــدة مــن أعمــدة المجتمـع النـّاس 

بيــب لا ضــرب عــن العمــل فالطّ يــب عمــود داخــل المستشــفى ، لــو أبللطّ 
ف لــه العيــادة ، والآن اي ، ولا يحصــل علـى أحــد ينظـّيحصـل علــى الشّـ

ا عـن نظـرة الإسـلام ، مطـرب نظرة المسلمين للأعمـال نظـرة مختلفـة تمامًـ
بعـــض وأمّـــا اس ، الملعـــب يمتلـــئ بالنـّــتـــرى في ملعـــب كـــرة قـــدم ، يغـــنيّ 
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 قـافيّ ويكتبون في الجريدة ألغي المهرجـان الثّ ، تلغى فة قافيّ المهرجا�ت الثّ 
تريــد مــن المجتمــع إذا كنــت ، التــّالي قيــاس وخــذ المه لم يحضــر أحــد ، لأنــّ

فضـــــيل التّ كـــــان ويقـــــدّمون ، فـــــإذا   انظر إلى مـــــن يفضّـــــلونفـــــم أن يتقـــــدّ 
لات والمطـــربين والمطـــربات فهـــذا لـــين والممـــثّ لاعـــبي الكـــرة والممثّ لقــديم والتّ 

رين ة للمفكّــــــيـّـــــم ، ولكـــــن إذا كانـــــت الأهمّ المجتمـــــع يســـــتحيل أن يتقـــــدّ 
للعـــالم  حينمـــا يعطـــون قيمـــةً و م ، فـــين فهـــذا المجتمـــع يتقـــدّ والعلمـــاء والمثقّ 

إذا  و ، فإنّ المجتمع يتقـدّم في العلوم الأخرى  عالم سواء كان عالم دين أم
إلى الخــارج لكــي  أن يهــاجر لا يضــطرّ فــبيعــة قيمــة يعطــى لعــالم الطّ كــان 

م لا يمكــن أن تتقــدّ فــعلــى وضــع مجتمعاتنــا المسـلمة اليــوم ينـتج هنــاك ، و 
كـن لهــم أن يميس ـمقاييسـهم مقــاييس خاطئـة ، وحينمــا تتغـير المقايــ لأنّ 
 ويتطوّروا .موا يتقدّ 
موا ، لـذلك تقـدّ عطـى لـه قيمـة ، في الغـرب تف ر والمثقّـوالمفكّـالعالم     

 لـــو كـــانوا مـــن ة ، حـــتىّ رين مقـــابلات في القنـــوات الفضـــائيّ وتجـــد للمفكّـــ
والمثقّــــف ا ، يعطــــى لــــه قيمــــة ، والعــــالم رً الملحــــدين ، ولكــــن يعتــــبر مفكّــــ

ابـل قيمة وإن كـان عنـدهم اهتمـام بالمطـربين ، ولكـن في المق مايعطى له
ا علــى البحــر قافــة ، تــراه جالسًــالفكــر والثّ لعلــم و توجــد مجموعــة تهــتم با

ة وبيـــــده  ـحديقــــــفي القطـــــار وبيـــــده كتـــــاب ، وفي الو اب ، ـتــــــده كـوفي يـــــ
ة كتــــاب ، وهنــــاك الكتــــب تطبــــع بالملايــــين ، ويطبعــــون الكتــــاب عــــدّ 

يطلبــــــون الكتــــــاب ،  نذياء الكثــــــيرين الــّــــطبعــــــات بســــــبب وجــــــود القــــــرّ 
 ضُ رَ عْـــ لـــو ي ـُاء ، حـــتىّ لا يوجـــد قـــرّ أنــّـه لمجتمعـــات المســـلمة والمشـــكلة في ا
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ــــاب مجـّـــ والفكــــر ، لا يوجــــد اهتمــــام بالعلــــم  هلا �خذونــــفــــإّ�م  ا�ً الكت
الكتــاب لكــنّ ، و  سمــاعيّ  المســلمين قافــة عنــدقافــة ، والآن العلــم والثّ والثّ 
القــراءة تختلــف عــن و قيمــة ، لــه أن يعطــى  ، والكتــاب لا بــدّ  ضُ وَّ عَــلا ي ـُ

ــــــــدعو السّــــــــال ـــــــــماع ، فن روا مين إلى أن يقــــــــرأوا إذا أرادوا أن يتطــــــــوّ ـمسل
دوا علــى أن يتعـوّ  يكـون الكتــاب لـه قيمــة ، وأطفالنـا لا بــدّ و موا ، ويتقـدّ 

د ما ينتهي من الامتحان في المدرسة يرمي ه بمجرّ احترام الكتاب ، لا أنّ 
ه أبا لفــفي البيـت حينمــا يــرى الطّ و الكتـاب ، والــبعض يركــل الكتــاب ، 

 لكتاب ؟لهذا الطفل  ع احتراميزيح الكتاب بقدمه فهل تتوقّ وهو 
هـه أن يوجّ  لا بـدّ فـالمدرسـة كتـاب حينما يرى طفله لا يحترم  والأب     

هـذا الكتــاب فيـه علـم ، والعلــم  بهـذا الكتــاب ، يقـول لـه إنّ  لكـي يهـتمّ 
مقـــــاييس المســـــلمين  بصـــــيرة ، ولكـــــنّ النـــــور ، والعلـــــم يعطـــــي الإنســـــان 

مقاييســـهم وقـــاموا بالعمـــل علـــى أســـاس تغـــيرّت إذا و خاطئـــة ، مقـــاييس 
علــــى لكــــن م ، و مجتمعــــات المســــلمين تتقــــدّ  حيحة فــــإنّ المقــــاييس الصّــــ
المجتمعات تسير كما هي ، ولا يمكـن أن تتقـدم  ع أنّ نتوقّ  الوضع الحاليّ 

وتين الموجـود في مجتمعـات المسـلمين ، هـذا إن ، وترون الآن الرّ وتتطوّر 
م ، وهـذه تقـدّ تتمعات إلى الأسـفل سـنة بعـد أخـرى بـدل أن لم تنزل المج

 ة .أوضاع مجتمعاتنا الحاليّ هي 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣١( 

 )١( لا إكراه في اعتناق الاعتقادات
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 
اســع انتهينــا مـن المحــور التّ و ، الكــريم مـا زال الكــلام في محــاور القـرآن     

 الي .وهو مكانة المرأة في القرآن ، وندخل إلى المحور التّ 
 

 المحور العاشر : لا إكراه في اعتناق الاعتقادات :
، وأريد  "ة الاعتقاديّ حرّ سابقا وهو " مرّ هذا المحور توسعة لبحث     

ا تي لم أذكرها سابقً قاط الّ ضيف إليه بعض النّ أو ،  ع هنا قليلاً أن أتوسّ 
  بسبب ورود بعض الأسئلة عن هذا الموضوع ، وسيأتي بحث مستقلّ 

ة يّ يثبت حرّ الكريم ، فهل القرآن  "ة الاعتقاد في القرآنيّ حرّ "كامل عن 
 ة ؟يّ يثبت هذه الحرّ الاعتقاد أو لا 

 في رّ ـالإنسان ح أنّ  على دلّ ـتي تات الّ ـع الآيـنستقصي جميسوف و     

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـنواـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ١٤/١٢/٢٠١٨ هـ الموافق ١٤٤٠ ربيع الآخر ٧ ةــعـمـالج

                                                 



 تيتيجة الّ النّ   أنّ ، وسيتبينّ ا ليس حرًّ  نيا أوعقيدة في الدّ  اعتناق أيّ 
ة والاعتقاد مكفولة في القرآن ، وهناك ة العقيديّ حرّ  نصل إليها هي أنّ 

ة الاعتقاد ، يّ على حرّ  تدلّ  -قد تصل إلى أربعين آية  -آ�ت كثيرة 
 .والبعض استقصاها إلى مائة آية 

 ونسأل السّؤال التّالي :
نيا في الدّ  الإنسان حرّ  وأنّ اس يوم القيامة الله يحاسب النّ  أنّ هل     

شخص �خذ جزاءه المناسب يوم  كلّ  وأنّ  اعتقاد يريد بأن يعتقد أيّ 
نيا على اس في الدّ نا نحاسب النّ أو أنّ  تعالى والمحاسب هو هللالقيامة 

 ؟ اعتقاداتهم
اس أن يكونوا الله يريد من جميع النّ  نعتقد أنّ  -المسلمين  -نحن     

، وهو الإسلام محة قين لتعاليم الإسلام السّ مسلمين صالحين مطبّ 
سامح والإقناع ، وليست من دعوة لام والتّ ذي يدعو إلى السّ الّ 

عوة إلى الحرب والإكراه والأخذ بالاعتقاد بدون اقتناع ،  الإسلام الدّ 
، روا ويقتنعوا كم من المسلمين اليوم مسلمون بالوراثة بدون أن يتفكّ 

آباء ، ولو كانوا مولودين من فعلى أساس الوراثة صاروا مسلمين 
 آباء وأمّهاتلو كانوا مولودين من ، و  الصاروا يهودً  يهود وأمّهات

البقر ، والإسلام يريد مسلمين مقتنعين  قدّسواالبقر ل قدّسوني
ليل ، ة ، ويؤمنون بوجود إله خالق بالدّ بالإسلام عن طريق الأدلّ 

 ويمكن أن تستقرئ وتسأل المسلمين :
  ؟تعالى  ل على وجود اللهليما هو الدّ     
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ما فوحيد ، ل وهو وجود الله والتّ الأوّ  سؤال بسيط عن الاعتقاد    
 ؟عزّ وجلّ ليل على وجود الله هو الدّ 

 ؟ة بأجوبة علميّ ؤال على هذا السّ أن يجيبك  هكم مسلم يمكنع  تتوقّ     
على وجود الله ، اشرح  يدلّ  ليل العقليّ الدّ إنّ قول البعض ي    
على  تدلّ  الفطرةيقول إنّ ة فقط ، عناوين عامّ أن تعطي فصيل لا بالتّ 

على  الفطرة تدلّ  فصيل كيف أنّ وجود الله ، هذا شعار ، اشرح بالتّ 
 وجود الله .

 كم من المسلمين يمكنهم إثبات ذلك ؟    
ا العدد قليل  ستجد أنّ      رون في مثل هذه ذين يتفكّ ، وهم الّ جدًّ

 الأمور .
ما : ذين يعتنقون هذا المذهب دون المذهب الآخر اسألهم  الّ وحتىّ     

 ؟ تي جعلتك تختار هذا المذهب دون المذهب الآخرة الّ هي الأدلّ 
 فيا على البحث نيًّ ا مب علميًّ كم شخص يمكنه أن يجيبك جواباً     
 ؟ة المذاهب أدلّ 

ة ، والكثيرون صاروا من لا أجوبة عامّ  ونحتاج إلى جواب تفصيليّ      
يوجد أفراد  ، نعم أحيا�ً بالوراثة هذا المذهب أو من ذاك المذهب 

العدد قليل ، ولا  قليلون ينتقلون من مذهب إلى مذهب آخر ، ولكنّ 
لون  لو قلنا مئات الأشخاص ، فالمئات لا يشكّ ل ظاهرة ، حتىّ شكّ ي

فون ذين يعتنقون المذهب الآخر يؤلّ الّ  ظاهرة كبيرة ، وتلاحظون أنّ 
 عن باً ف كتاع يؤلّ شيّ ذي ينتقل إلى التّ الّ  نيّّ السّ  ترى أنّ و الكتب ، 
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ذين ته أفضل من الّ ع ، وقد تكون أدلّ شيّ أسباب انتقاله إلى مذهب التّ 
 .يعتنقون هذا المذهب بالأصل 

عن أسباب م بحرقة لبة كان يتكلّ ر في قم المقدسة أحد الطّ أتذكّ و     
بالأصل ، فغضب عليهم ، وقال  لبة الآخرون كانوا شيعةً ، والطّ  تشيّعه
كم م بحرقة لأنّ أتكلّ وأ� موجود عندكم ،  ون بما هوم لا تحسّ كلهم بأنّ 

أ� باعتباري كنت من و شيعة بالأصل ، ولا تعرفون الموجود عندكم ، 
ا فأعرف ما يوجد عند ع وقرأت كثيرً شيّ مذهب آخر وانتقلت إلى التّ 

 .بالتّفصيل يعة الشّ 
ذت هذا المذهب إذن نسأل المسلمين من جميع المذاهب : لماذا اتخّ    

 الآخر ؟ دون المذهب
يقوم بهذه البحوث ، ولا ا  تفصيليًّ ولا بد أن يكون الجواب جواباً     
ا ، والإنسان العادي لا يقوم بهذه البحوث ، قً قِّ حَ ـا مُ ن باحثً اكمن   إلاّ 

على وجود  ماع لا يدلّ السّ  نعم يسمع من هنا وهناك ، ولكنّ 
 مذهب يمكن أن أن يبحث بنفسه ليصل إلى أيّ  ث ، لا بدّ و البح

 ة .ا لا عناوين عامّ أن يكون جوابا علميًّ  ، والجواب لا بدّ يختاره 
 على الإمامة ؟ ليل القرآنيّ نسأله : ما هو الدّ  يعيّ الشّ  لو أنّ     
 كم شيعي يستطيع أن يجيب ؟    
الإمامة مذكورة في القرآن ، نقول نعم الإمامة مذكورة في إنّ يقول     

 ليهم السّلامإمامة أهل البيت ع ثبتتالقرآن ، ولكن كيف يمكن أن 
 من خلال القرآن ؟
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طهير ،  آية التّ ، يقول مثلاً أيضًا ة عناوين عامّ  يعيّ وقد يعطيك الشّ     
ا مع  تفصيليًّ طهير استدلالاً ولكن كيف يمكن الاستدلال بآية التّ 

ذه الآية ؟  على الاستدلال به دُ رِ تي تَ الإجابة على جميع الإشكالات الّ 
 فصيل ؟ستطيع أن يجيب بالتّ ي كم شيعيّ 

وحفظ ،  ةعامّ ة عندهم عناوين العدد قليل ، والبقيّ  ستجد أنّ     
تجده يحفظ العناوين  منقاش مع ه في وقت النّ لأنّ ؛ العناوين لا يكفي 

الاعتقاد  ومسائللا يستطيع أن يجيب على الأسئلة والإشكالات ، 
ة لا نيّ ة الظّ معينّ ، والأدلّ  ة لكي تؤمن باعتقادة يقينيّ إلى أدلّ فيها تحتاج 

 تكفي في الاعتقادات .
 :إذن 
أن يقوم ببحث عن  شخص لا بدّ  ، وكلّ كثيرة نحتاج إلى بحوث      

 ا حتىّ سبب اختياره للإسلام ، وسبب اختياره لمذهب معينّ ، طبعً 
ة ة أمّ ة الإسلاميّ الأمّ  مفروض أنّ ـمختلفة فالـمع وجود المذاهب ال

، ولكن بدون مكن أن تأخذ بآراء المذهب من المنعم واحدة ، 
من أتباع المذاهب الأخرى ، أنت عندك اقتناع بهذا  الموقف العدائيّ 

اعتقاداته  ـمذهب ، تقول إنّ المذهب ، وهو عنده اقتناع بذاك ال
اعتقاداتك خاطئة ، أنت مسلم ، وهو  ا يقول إنّ خاطئة ، هو أيضً 

 سلم ، أنت تعتقد أنّ مذهب هو م تابع لأيّ  ا ، وكلّ مسلم أيضً 
لكن و ا يعتقد نفس الاعتقاد بمذهبه ، ل الإسلام ، هو أيضً مذهبك يمثّ 

 ، وعدم تكفير الآخر ، وإلاّ  اذ الموقف العدائيّ شيء هو عدم اتخّ  أهمّ 
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رف الآخر ، أنت تعتقد ر الطّ طرف يكفّ  كلّ   سنصل إلى أنّ فإننّا 
مذهبك هو  نّ بالإمامة ، وهو لا يعتقد بالإمامة ، فإذا تعتقد أ

ره ، كن ك ستكفّ والباقي على باطل ، فمعنى ذلك أنّ  المذهب الحقّ 
ة الواحدة ، والقرآن  ، ولكن حافظ على الأمّ ضمن مذهب معينّ 

 .ة الواحدة يدعو إلى الأمّ الكريم 
مْرَهُمْ وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأََ� ربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ فَـتـَقَطَّعُوا أَ "    

نـَهُمْ زبُُـرًا    . )١( "ونَ حُ رِ فَ  مْ هِ يْ دَ ا لَ مَ ـبِ  بٍ زْ حِ  لُّ كُ بَـيـْ
ة من جميع المسلمين ، ة الواحدة ضروريّ ة الأمّ المحافظة على هويّ  نّ إ    
بآراء هذا المذهب ، ولكن ا وتأخذ نً ا معي ـّبع مذهبً تتّ كنت  لو  حتىّ 

 عن بالآخرين .بدون أن تط
وجميع  قاش والحوار بين جميع الأد�نح باب النّ فت إلىاليوم  نحتاجو     

، بدون ا ا علميًّ نقاشً  ةهذه الأدلّ  فريق ونقاش ة كلّ لمعرفة أدلّ  المذاهب
يقابلون الفضائيّة القنوات رف الآخر ، وفي افتراءات وكذب على الطّ 

،  "فلان الفلانيّ  اشة "الباحث الإسلاميّ على الشّ  ونشخصا ويكتب
ه يوجد كذا في كتب ة يفتري ، ويقول بأنّ دلّ ولكن حينما يطرح الأ

أو ،  همالمذهب الآخر ، ولكن في الواقع ما يقوله غير موجود في كتب
 .المذكورة في كتبهم واية ا من الرّ يستقطع جزءً 

فريق على آراء الآخرين ،  لع كلّ فنحتاج إلى الحوار بين الأد�ن ليطّ    
ة ، وأحيا� عند� أدلّ  ةً عَ نِ قْ مُ  ةً قويّ  ةً أدلّ تنا أن تكون أدلّ  ولكن لا بدّ 

 . ٥٣-٥٢المؤمنون :  )١(
                                                 



، ولكن ونريد من الآخرين أن يدخلوا إلى الإسلام  ةٍ عَ نِ قْ ضعيفة غير مُ 
 لو  رف الآخر حتىّ صمد أمام الإشكالات ، والطّ تتنا ضعيفة ، ولا أدلّ 

تك ببعض الإشكالات ، وبعض على أدلّ  لُ كِ شْ ا يُ كان ملحدً 
على  ونَ لُ كِ شْ عض القنوات يُ الإشكالات تحتاج إلى أجوبة ، وتوجد ب

الإسلام وعلى القرآن ، ولا توجد عند المسلمين متابعات لهذه 
إلى ة أو قنوات على اليوتيوب ، فنحتاج القنوات ، قنوات فضائيّ 

، وكذلك متابعة على الإسلام  حُ رَ طْ تي تُ هذه الإشكالات الّ  ةتابعم
 دَّ رُ أن ت ـَ لا بدّ و ،  ذي تعتقد بهعلى المذهب الّ  حُ رَ طْ تي تُ الإشكالات الّ 

ة تكون بالأدلّ أن  لا بدّ ة على الآخرين الحجّ على الإشكالات ، و 
 من ، لا أن نظلّ ر مع الزّ تتطوّ لا بدّ أن لأدلة هذه اة المقنعة ، و القويّ 

، فبعض  اس في زماننا الحاليّ ة السابقين ونريد أن نقنع بها النّ على أدلّ 
ابقين لا يمكن الاستناد تب العلماء السّ في ك تْ رَ كِ تي ذُ ة القديمة الّ الأدلّ 

م عن الإلحاد ، وظاهرة الإلحاد لم تكن الآن تريد أن تتكلّ  ،إليها 
ا أو شخصين أو ثلاثة ة ، تجد شخصً ا بهذه القوّ سابقً  موجودةً 

ة ، معهم ويذكر بعض الأدلّ  ليه السّلامع م المعصومأشخاص يتكلّ 
ليل يتناسب مع الدّ  هذا ليل ونرى بأنّ فيمكن لنا أن �خذ الدّ 
بحث ليل ، أو لا يتناسب فنطرح نفس الدّ نالملحدين في زماننا لكي 

قاشات ار ، وهذه النّ عن دليل آخر ، والقرآن مملوء بنقاشات مع الكفّ 
ة قد لا يمكنك أن نحاول أن نستفيد منها في زماننا ، وبعض الأدلّ 

 رحها .ة يمكنك طة قويّ ة أدلّ تقنع بها الآخرين ، وبعض الأدلّ 
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رورة ة جديدة ، وليس بالضّ ر مع الزمن ، و�تي بأدلّ الأدلة تتطوّ و      
على  اأن يكون قائمً  قاش لا بدّ ابقين ، والنّ ة السّ على أدلّ  أن نظلّ 

، هديد بالقتل فلا ينفع في زماننا ا التّ أمّ المقنع ، و  ليل القويّ أساس الدّ 
أنت كافر يجب ف، ك إذا لا تعتقد باعتقادي فأ� أقتلبأنـّه ول ـقـي

من دخول الإسلام ، الآخرين ذلك ينفّر  على العكس فإنّ و ، قتلك 
كثير من المسلمين بعض المسلمين ، و ا أيضً ر ينفّ  أنهّبالإضافة إلى 

 .ا من ليس مسلمً  الإسلام يقتل كلّ  سيدخلون في الإلحاد إذا قلنا بأنّ 
ين ، وهذا ما وظاهرة الإلحاد حينما تنتشر يكون بسبب الإرهابيّ     
ن الله إله القتل يعتبرو و ، ذين دخلوا الإلحاد ح به بعض المسلمين الّ يصرّ 

ورة الموجودة اليوم كما هي الصّ ، والإسلام دين الإرهاب ،   والحرب
ون ، وهؤلاء الإرهابيّ ا عند غير المسلمين بل عند بعض المسلمين أيضً 

ذين بعض العلماء الّ ة وإلى روا�ت وإلى أقوال يستندون إلى آ�ت قرآنيّ 
 .هم يعتقدون بهم 

إنسان غير مسلم فيقولون  الإسلام يدعو إلى قتل كلّ  وإذا قلنا بأنّ     
يقرأون في كتب المسائل و الله سبحانه إله القتل والإرهاب ،  بأنّ 
ا عليه الإسلام فإمّ  ضُ رَ عْ الكافر ي ـُ ة أو يسمعون في القنوات أنّ رعيّ الشّ 

، وهذه مسألة مطروحة ، وهذه المسألة لا  لَ تَ قْ ا أن ي ـُأن يقبل وإمّ 
ن بعض ـ ممسلمين ، بل حتىّ ـ، لا فقط من غير ال لَ بَ قْ مكن أن ت ـُـي

الإسلام دين الحرب ، وتوجد عند� شعارات  المسلمين ، ويعتبرون أنّ 
دعو يلام ، وفي نفس الوقت الإسلام دين السّ  ، فنقول إنّ فقط 

٨٢ 
 



لام ، وإذا كان الإسلام دين السّ  ينر والمشركاإلى قتل الكفّ المسلمون 
لام ، سلام مع جميع الأد�ن ، نعم دعو إلى نشر السّ أن ن فلا بدّ 

مطلوب في زماننا ، زماننا زمان ـينفتح باب النقاش ، وهذا هو ال
دعو إلى الحوار بين تالحوار ، وعصر المعلومات ، وجميع المذاهب 

 ، بل يظلّ المذاهب  هم لا يدعون إلى الحوار بينالأد�ن ، ولكنّ 
 .التكفير الموجود بين المذاهب 

ا تحت عنوان ذي طرحناه سابقً إذن هذا المحور توسعة للبحث الّ     
 أرسلبعض الاعتراضات ، والبعض  تة الفكر والاعتقاد" ، وورديّ "حرّ 

ا قد قرأت موأ�  ، نقلها من كتاب معينّ أو أكثر لي عشر صفحات 
 .أرسله لي 

مة لي صفحات من تفسير الميزان للعلاّ  ض يرسلالبع مثلاً     
موضوع أراجع  رضوان الله عليه ، وأ� قبل أن أكتب أيّ  باطبائيّ الطّ 

فاسير ، ولكن ا الآراء مختلفة في التّ ، طبعً  كلّ آيةرون في  ما يقوله المفسّ 
 شخص ليل ، مثلاً بحث عن الدّ هو الكتاب   شيء حينما أقرأ أيّ  أهمّ 

نة ، أبحث في كلامه عن غير المسلم بطريقة معيّ  عامل معتّ يقول بال
ة الموجودة في الكتب خصيّ الآراء الشّ  ليل على قوله ، وكثير منالدّ 

 ين ، ولكن لا دليل عليها ، والكاتبالدّ أّ�ا أحكام من بعنوان  حُ رَ طْ تُ 
دليل فالمفروض أن عنده ليل على رأيه ، ولو كان يوجد لا يذكر الدّ 

أن توجد  لا بدّ فا للقرآن ، ة إذا كان تفسيرً ، وخاصّ ليل يذكر هذا الدّ 
 ن آراءـارة عـبـوال عـالأق نـثير مكـه ، فـى رأيـلـع دلّ ـتقرآنية ات ـده آيـنـع
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 .فاسير ، لذلك يوجد اختلاف في التّ لا دليل عليها ة شخصيّ 
لأرى رأي موضوع أراجع تفسير الميزان  أيّ  أن أكتبوقبل     
فاسير الأخرى ، وأراجع بعض التّ رضوان الله عليه  ئيّ باطبامة الطّ العلاّ 

ليل آخذ به وأكتبه الآية ، وما أقتنع به مع الدّ  المفسّرين في لأرى آراء
 .، وقد �تي رأي جديد غير موجود في الكتب في موضوعي 

إنّ باب قلنا و العلماء ، لا يقول به  رأ�ً ني طرحت نّ إالبعض يقول و     
ة فهذه الآية نفهم منها ما �تي بالآ�ت القرآنيّ حينو ، مفتوح لبحث ا

البعض و ا ، نً ا معي ـّفهمً منهما ا ، ونربطها بالآية الأخرى فنفهم شيئً 
ا بالآ�ت نَ آتِ : ، فنقول له ة الاعتقاد يّ في القرآن حرّ لا توجد ه يقول بأنّ 

د لا يؤيّ الكريم القرآن  أنّ اثبت ة الاعتقاد ، و يّ على عدم حرّ  تي تدلّ الّ 
على رأيك   تدلّ هذه الآ�ت هل هي فعلاً  ة الاعتقاد ، لنرى أنّ يّ رّ ح

 .أو لا 
تي البحث توسعة لبحث سابق باعتبار بعض الأسئلة الّ إنّ قلنا     

ننتقل إلى   ونبحثه ، ثمّ نطرح عنوا�ً أن تنا في المواضيع  فنيّ ، وإلاّ  تْ دَ رَ وَ 
ذين لباحثين الّ أحد اأنّ وسعة تأتي فيما بعد أو عنوان آخر ، والتّ 

قاط كثيرة في عون هذه البحوث ، والنّ يقتنعون بهذه الأفكار يوسّ 
حث ـب ، ولا أستطيع أن أتناول كلّ  "ة الإسلامعالميّ "موضوع 

 فصيل �خذ أسابيع كثيرة .التّ  لأنّ  ؛فصيل بالتّ 
ة يّ على حرّ  تي تدلّ بعض الآ�ت القرآنية الّ ذكر والآن سنأتي إلى     

 : الاعتقاد

٨٤ 
 



٨٥ 
 

 مْ هِ يْ لَ عَ  تَ نَ ا أَ مَ ا وَ يظً فِ حَ  مْ هِ يْ لَ عَ  اكَ نَ لْ عَ ا جَ مَ وا وَ كُ رَ شْ ا أَ مَ  اللهُ  اءَ شَ  وْ لَ "وَ     
 . )١( "يلٍ كِ وَ بِ 

ؤال والإشكال : إذن لماذا ، فيأتي السّ  "واكُ رَ شْ ا أَ مَ  اللهُ  اءَ شَ  وْ لَ "وَ     
 خلق الله المشركين ؟

الله  إنّ نتم تقولون وبعض القنوات يطرحون مثل هذا الإشكال ، أ    
الله  دِ رِ ة الاعتقاد ، فلماذ يخلق الله المشركين ؟ ولو لم يُ يّ لم يترك لنا حرّ 

 أن يشركوا لجعلهم مؤمنين ؟
ة فيما يّ اس لهم الحرّ النّ و ة الاعتقاد ، يّ الله جعل حرّ  ومعنى ذلك أنّ     

صلّى  بيّ دين ، والنّ  ة في اعتناق أيّ يّ اس الحرّ الله ترك للنّ يعتقدون ، و
وكيل ، والحساب يوم القيامة ، ببحفيظ ولا عليهم ليس الله عليه وآله 

إذا أراد أن ف، اه من عقائد في أعماله وما يتبنّ  حرّ نيا فالإنسان في الدّ 
ز نفسه للحساب يوم يجهّ لفي ذلك ، ولكن  يشرب الخمر فهو حرّ 

د اعتقاد فله ذلك ، ولكن يوج إذا أراد أن يعتنق أيّ و القيامة ، 
 في اعتناق أيّ  الإنسان حرّ  حساب يوم القيامة ، وحينما نقول إنّ 

دين ، فنحن  اعتقاد وأيّ  هذا ليس معناه تصحيح العمل بأيّ دين ف
 ، وكلّ ين المطلوب من الله الإله الخالق الإسلام هو الدّ  نعتقد أنّ 

ز نفسه جهّ ـدين ، ولكن ي ة في أن يعتقد بأيّ يّ حرّ ـإنسان له ال
ون بالآية ة الاعتقاد يستدلّ يّ حرّ عدم يقولون بلّذين للحساب ، وا

 الكريمة :

 . ١٠٧الأنعام :  )١(
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 . )١( "مُ لاَ سْ لإِ ا اللهِ  دَ نْ عِ  ينَ الدِّ  نَّ "إِ     
لا يوجد اعتراض على و ، ين المطلوب من الله هو الإسلام الدّ نعم     

اس على إجبار النّ  ه يجبعلى أنّ  ه الآية لا تدلّ ، ولكن هذهذا 
، وإذا لم يعتنق الإسلام فمصيره هم بالقتل اعتناق الإسلام وتهديد

اس مع يريد الإسلام ، ولكن يريده من النّ تعالى القتل ، نعم الله 
اس إلى الإسلام بالحكمة النّ  اعلى المسلمين أن يدعو و ، الاقتناع 

 يقول الله تعالى :والموعظة الحسنة كما 
ـــمَ        ــبِيلِ ربَِّــكَ بِالحِكْمَــةِ وَال ــادِلهْمُْ بِالَّــتيِ "ادعُْ إِلىَ سَ وْعِظَةِ الحَسَــنَةِ وَجَ

ــــمُ بــِـــمَن ضَــــلَّ عَــــن سَــــبِيلِهِ وَهُــــوَ أَعْلَــــمُ  هِــــيَ أَحْسَــــنُ إِنَّ ربََّــــكَ هُــــوَ أَعْلَ
 . )٢( بِالـمُهْتَدِينَ"

هديد والقتل وسفك إلى سبيل الله بالتّ  عُ ادْ (: الكريمة لم تقل الآية     
 . )ينَ هِ رَ كْ مُ  ينَ برَِ جْ ـسلام مُ اس إلى الإ؛ لكي يدخل النّ ماء الدّ 

عظة الحسنة عوة إلى الإسلام بالحكمة والمو بالدّ  الله تعالى �مر    
ئة ، وجادلهم لا ـيّ تي هي أحسن ، ولا تدعوهم بالموعظة السّ والجدال بالّ 

 عوةرق ، وهذه الدّ ما الجدال بالأحسن ، أي بأفضل الطّ ـبالحسن ، وإنّ 
 .قاش معهم النّ فتح باب الحوار و ب قتتحقّ 
،  "إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بـِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالـمُهْتَدِينَ"    

ين بالحكمة والموعظة ها المهتدون أن تدعوا إلى هذا الدّ وعليكم أيّ 

 . ١٩آل عمران :  )١(
 . ١٢٥النّحل :  )٢(
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عن طريق بالدعوة تي هي أحسن ، ولا تقول الآية الحسنة والجدال بالّ 
، ولا  لَ تَ قْ ا أن ت ـُوإمّ  مَ لِ سْ ا أن تُ إمّ و ماء ، ك الدّ هديد بالقتل وسفالتّ 

ل  يتحوّ ا أن تقتل ، وإلاّ ا أن تسلم وإمّ بإمّ  عوةتوجد مثل هذه الدّ 
ة عن ورة العالميّ الإسلام إلى دين القتل والإرهاب ، وهذه هي الصّ 

 .اليوم الإسلام 
 ة الاعتقاد بآية أخرى ، وهي :يّ حرّ عدم من يقول ب ا يستدلّ وأيضّ 
لَــن يُـقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فيِ الآخِــرَةِ مِــنَ      ــرَ الإِسْــلاَمِ دِينًــا فَـ تَــغِ غَيـْ "وَمَــن يَـبـْ

 . )١( الـخَـاسِريِنَ"
ا لا تكون أعماله لا يكون مسلمً  ذيالّ  تقول إنّ الكريمة الآية     

ه  بأنّ ، ولم تجعل العقاب دنيو�ًّ  مقبولة ، والآية جعلت العقاب أخرو�ًّ 
وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ ": نيا ، فقالتك تقتله في الدّ يدخل الإسلام فإنّ  ذا لمإ

: ، فلو كانت هناك دعوة إلى القتل لقالت الآية  مِنَ الـخَـاسِريِنَ"
:  الآية ولم تقل،  )وهو في الآخرة من الخاسرين لُ تَ قْ نيا ي ـُهو في الدّ (و 
، وهذا مقام بيان هذا  )هُ مَ دَ  كْ فِ واسْ  هُ لْ ت ـُاق ـْ لِ بَ قْ ي ـَ، وإذا لم  هُ برِْ جْ (أَ 

 القرآن يبينّ  الحكم ، فإذا كان المقام مقام بيان الحكم فالمفروض أنّ 
أن تجبره  فعليك إذا لم يبتغ غير الإسلام: (، والآية لم تقل هذا الحكم 

 . )على دخول الإسلام ، وإذا لم يقبل اقتلهوتكرهه 
 ؛ لأنّ عتقدون اس على ما يأحد أن يحاسب النّ  ليس من حقّ إذن     

  .إنسان على اعتقاد معينّ  ، ولا تستطيع إجبار أيّ  الاعتقاد أمر قلبيّ 

 . ٨٥آل عمران :  )١(
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لأسامة ه قال أنّ  ملّى الله عليه وسلّ ص بيّ واية المنقولة عن النّ وفي الرّ     
 . )١( "هِ بِ لْ ق ـَ نْ عَ  تَ قْ قَ  شَ لاَ "أفََ : بن زيد 

نيا  في الدّ و ، ، هو تعالى يحاسب على الله الحساب يوم القيامة  إنّ     
في أن يذهب إلى  ، هو حرّ فيما يقوم به من أعمال  إنسان حرّ  كلّ 

وء ريق مفتوح ، أو يريد أن يذهب إلى طريق السّ طريق الخير فالطّ 
ز نفسه للحساب يوم ، ولكن ليجهّ ريق مفتوح والفحشاء والمنكر فالطّ 

 وّرعمل فقبل القيام بالعمل تص ، وحينما تريد أن تقوم بأيّ القيامة 
 : لماذا قمت بهذا العمل ؟ لُ أَ سْ ك في القبر وتُ أنّ 

الإنسان لو أنّ ا عندك من الآن ، المفروض أن يكون الجواب جاهزً     
المسلمين بشكل  ه يضبط أعماله ، ولكنّ  فإنّ هناك حساباً  ر أنّ يفكّ 
فنسأل : من الغافلين ، والمنكرات منتشرة في المجتمعات المسلمة ،  عامّ 
 ر ؟تنتش الماذ
لو كانوا يعتقدون بوجود حساب وعقاب يوم القيامة فلا يرتكبون     

في المواقع هذه المعاصي ، بل يوجد متجاهرون بالفسق والمعاصي 
 يتفاخر بالفسق . تفتخر بالمعصية ، ورجلاً  امرأةً والإنستغرام ، وتجد 

ة يّ ولو قلنا بعدم حرّ فيما يقتنع به من عقائد ،  إذن الإنسان حرّ     
مذهب من مذاهب المسلمين سيجبر  كلّ   الاعتقاد فمعنى ذلك أنّ 

مذهب يعتبر  كلّ   لأنّ ؛ المذاهب الأخرى على اعتناق عقائده أتباع 

أن قال : لا  صحيح مسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد )١(
 . ١٦٩ح،   اللهإله إلاّ 

                                                 



باطل ، فمن لا يعتقد  المذاهب الأخرى على وأنّ  ه الحقّ نفسه أنّ 
بالإمامة يجبر من يعتقد بالإمامة على ترك هذه العقيدة ، وإذا لم يقبل 

ة الاعتقاد لا يّ ك بالعكس ، فنتيجة القول بعدم حرّ يقتله ، وكذل
 مذاهب تقتصر على الأد�ن غير الإسلامية ، بل تشمل حتىّ 

ة بين الأد�ن ، وسفك ي إلى الحروب المستمرّ يؤدّ سالمسلمين ، وهذا 
 .ين الواحد ضمن الدّ والمدارس والاتجّاهات ماء بين المذاهب الدّ 

باقي الأد�ن على  هو الحق ، وأنّ  وكما يعتبر المسلمون الإسلام    
، وباقي  مذهب يعتبر نفسه الحقّ  باطل ، وضمن الإسلام كلّ 

ة عندهم هي الإجبار على المذاهب على باطل ، والقاعدة العامّ 
 فلا يقتصر الإجبار على الأد�ن ، بل يشمل حتىّ  -الاعتقاد 

د ، ة الاعتقايّ مذاهب المسلمين ، وهذا هو نتيجة القول بعدم حرّ 
 ، وباقي الأد�ن على باطل ، وأنّ  ديني هو الحقّ  فالقاعدة هي أنّ 
 ، وباقي المذاهب على باطل ، ولا ينظرون إلى أنّ  مذهبي هو الحقّ 

هذه آراء مختلفة وقراءات وأفهام  جميع المذاهب ضمن الإسلام ، وأنّ 
د مذهب الواحد يوجد تعدّ ـه في الدة ضمن الإسلام ، فكما أنّ متعدّ 
من مذهب إلى واختلاف وجهة النظر د آراء ، كذلك يوجد تعدّ آراء 

مذهب لا ينظر إلى علماء المذهب الآخر  كلّ   آخر ، والمفروض أنّ 
، ويحرفوا الإسلام هوا الإسلام ذين يريدون أن يشوّ م من المغرضين الّ أ�ّ 

هذا هو مقدار فهمه ، أنت  ا لأنّ نً  معي ـّعالم يعطي رأ�ً  كلّ   نقول إنّ 
إنّ ا يقول فهمي صحيح وفهم الآخر خاطئ ، هو أيضً  إنّ تقول 
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مذهب  هم كلّ فهمي صحيح وفهم الآخر خاطئ ، ولا يجوز أن يتّ 
عالم  ين ، كلّ م مغرضون يريدون تشويه الدّ علماء المذاهب الأخرى بأ�ّ 

ا عنده نة ، هو أيضً هذه قناعاته ، أنت توجد عندك قناعات معيّ 
ين ، ين ، وتلك قراءة أخرى للدّ للدّ تعتبر قراءة هذه قناعات أخرى ، 

قراءته خاطئة ،  صحيحة وأنّ  ينيّ الدّ  صّ قراءتك لهذا النّ  أنت تعتقد أنّ 
شخص  قراءته صحيحة وقراءتك خاطئة ، وكلّ  ا أنّ وهو يعتقد أيضً 

أنت قاصر أو نع به ، والحساب على الله ، و يعمل بما يعتقد ويقت
ه قاصر أو د أنّ كنك أن تحدّ ر ، ولا يم، وهو قاصر أو مقصّ  رٌ صِّ قَ مُ 

ر ، فيوجد ك أنت قاصر أو مقصّ د أنّ مقصر ، ولا هو يمكنه أن يحدّ 
الواحد ،  ينيّ ص الدّ د القراءات والأفهام في النّ د في الآراء ، وتعدّ تعدّ 

موجود ضمن المذهب الواحد ، وضمن والأفهام د القراءات وتعدّ 
هب الواحد يختلفون في العلماء في المذ المذاهب المختلفة ، فكما أنّ 

الآراء ، كذلك يختلف العلماء في الآراء في المذاهب المختلفة ، تعطي 
ا ر الآية تفسيرً منهم يفسّ عالم  ة علماء ، وكلّ ة واحدة لعدّ آية قرآنيّ 

، وهذا الاختلاف في تفسير الآية يقع ضمن ا عن العالم الآخر مختلفً 
بعدم  قلنالمختلفة ، فإذا ضمن المذاهب ايقع أيضًا المذهب الواحد ، و 

ماء بين الأد�ن بعضها مع ذلك سفك الدّ  ة الاعتقاد فنتيجةيّ حرّ 
دين يعتبر نفسه  كلّ   بعض ، وبين المذاهب بعضها مع بعض ؛ لأنّ 

،  لَ تَ قْ ا أن ت ـُوإمّ  مَ لِ سْ ا أن تُ وباقي الأد�ن على باطل ، فإمّ  هو الحقّ 
المذاهب على باطل ، وباقي  مذهب يعتبر نفسه هو الحقّ  وكذلك كلّ 
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 كذلك يمكنه أن يقول إنّ   ل ، والمسيحيّ تَ قْ مذهبي أو ت ـُ ا أن تَـقْبَلَ فإمّ 
ار من غير وباقي الأد�ن على باطل ، والكفّ  ة دين الحقّ المسيحيّ 
ة وإما لوا إلى المسيحيّ ا أن يتحوّ ة فإمّ عليهم المسيحيّ  ضُ رَ عْ ين ت ـُالمسيحيّ 

وباقي  ة دين الحقّ اليهوديّ  ول إنّ يق وا ، وكذلك اليهوديّ لُ ت ـَقْ أن ي ـُ
، وكذلك غيرهم من  الأد�ن على باطل ، وكذلك يقول البوذيّ 

 كما تعتقد أنت أنّ   دينه هو الحقّ  تابع لدين يعتبر أنّ  الأد�ن ، وكلّ 
ذي لما اعتنقه ، والّ  دينه هو الحقّ  ، ولو لم يعتقد بأنّ  دينك هو الحقّ 

دينه ينتشر   أنّ ، ويتمنىّ  نه هو الحقّ دي يعتقد أنّ أو يقدّسها يعبد بقرة 
إنسان  ، فكلّ أو يقدّسو�ا اس يعبدون البقر جميع النّ  في العالم ، وأنّ 
، لذلك ندعو إلى فتح باب الحوار بين  دينه هو الحقّ  له قناعة بأنّ 

 .الأد�ن المختلفة ، وبين المذاهب المختلفة 
ما ؟ أو يقدّسها بقرة ه لماذا هذا الإنسان يعبد ونحن لا نعرف أنّ     

 هي اعتقاداته ؟ وما هي قناعاته ؟
، هو عنده ا مثله الإنسان يعبد مخلوقً  العقل لا يقبل أنّ  تقول إنّ     

أن  لاع على فلسفته ، لا بدّ اطّ يوجد عند� نة ، ونحن لا فلسفة معيّ 
ا في الجامعة يعبد ترى أستاذً عليه ،  ته لكي يمكننا أن نردّ نعرف أدلّ 

ليل ، وحينما عليه بالدّ  ، ما هي فلسفته في دينه لنردّ و يقدّسها أبقرة 
ذي عنده دليله الّ  ة هو لا يرى ذلك لأنّ ه خالف بديهة عقليّ تقول بأنّ 

 يمكن أن ة جميع الأد�ن حتىّ لع على أدلّ أن نطّ  اقتنع به ، فلا بدّ 
ة للمسلمين فقط ، وباقي الجنّ  نقنعهم بالإسلام ، لا أن نقول إنّ 
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ار ، وسوف اس من الكفّ جميع النّ  ا في �ر جهنم ، وأنّ اس جميعً النّ 
 "من هو الكافر في القرآن ؟" . بعنوان موضوع مستقلّ إلى �تي 

 :أيضا ة الاعتقاد يّ على حرّ  تي تدلّ ومن الآ�ت الّ 
 وسَ جُ مَ ـالى وَ ارَ صَ النَّ وَ  ينَ ئِ ابِ الصَّ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وا وَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     

 ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  اللهَ  نَّ إِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ لُ صِ فْ ي ـَ اللهَ  نَّ وا إِ كُ رَ شْ أَ  ينَ ذِ الَّ وَ 
 . )١( "يدٌ هِ شَ 

ن و ابئذين هادوا هم اليهود ، والصّ ذين آمنوا هم المسلمون ، والّ الّ     
 يّةلمجوسون ، واصارى هم المسيحيّ ابق ، والنّ  في السّ ا سماو�ًّ بعون دينً يتّ 
ة ، ماويّ ضمن الأد�ن السّ  ابقة ، لذلك يدخلو�اعتبر من الأد�ن السّ ت

ا من الأنبياء ، ولكن بعد ذلك حصل بوذا كان نبيًّ  والبعض يقول إنّ 
 ذي يدعو إليه بوذا ، وحينما تقرأ تعاليم بوذا تجد أنّ ين الّ حريف للدّ التّ 

موقع من مواقع  فيأنهّ  بعضها متطابقة مع تعاليم الإسلام ، حتىّ 
ا "زرادشت عليه لام" ، وكتبوا أيضً الإنترنت كتبوا "بوذا عليه السّ 

حريف بعد ذلك ، ولكن حصل التّ المجوس ،  لام" ، وهو نبيّ السّ 
 ، لذلك تجد ا سماو�ًّ لمة ، فكان دينً ور وإله الظّ وصار عندهم إله النّ 

رك والشّ ب ، يدخلون المجوس مع أهل الكتاأّ�م ة سالة العمليّ في الرّ 
  .ا سماو�ًّ ليس دينً 

ى  لَ عَ  اللهَ  نَّ إِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ لُ صِ فْ ي ـَ اللهَ  نَّ إِ "يقول القرآن :  ثمّ     
اس وتحاسبهم على عقائدهم أنت لا تفصل بين النّ ،  "يدٌ هِ شَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ 

 . ١٧الحجّ :  )١(
                                                 



 لى كلّ الله ع لأنّ ؛ نيا ، الله يحاسبهم ويفصل بينهم يوم القيامة في الدّ 
إنسان ، يعرف لماذا هذا  شيء شهيد ، يعرف تفاصيل حياة كلّ 

ليل هو المهم ، فالله ين وما هو دليله ، والدّ خص اعتنق هذا الدّ الشّ 
: ، هذا مسلم ، يسأله كان دين   أيّ  منيوم القيامة يحاسب الإنسان 

ا آخر دينً  ذي جعلك تعتنق الإسلام فمن الممكن أنّ ما هو دليلك الّ 
 ؟ هو الحقّ يكون 

أبويّ  أن يكون عنده الجواب ، ولا يكون جوابه أنّ  ولا بدّ     
 ا ، وذاك يقول إنّ  مقنعً ا ، هذا ليس جواباً مسلمان فصرت مسلمً 

�تي أن  ة ، فلا بدّ ا ، وله نفس الحجّ ان فصرت مسيحيًّ أبويّ مسيحيّ 
ا أن يسأل نفسه : لماذ مسلم لا بدّ  الإنسان بالأجوبة المقنعة ، وكلّ 

 ا ؟مسلمً  تُ رْ صِ 
نفسه  عَ نِ قْ ، لكي ي ـُ فصيليّ تّ الواب الجأن يكون عنده  لا بدّ     

 .بالإسلام 
 بعد ذلك كم شخص من المسلمين قام ببحوث عن الأد�ن حتىّ     

 أ� اخترت الإسلام ؟: يقول 
 .لم يقوموا بمثل هذه البحوث  المسلمون    
 ا بحث في الأد�ن ؟من منّ     
 وبعد  والقرآن تفصيلاً  والإنجيل تفصيلاً وراة تفصيلاً التّ من درس     

ة على أدلّ  دّ واستطاع الرّ عن قناعة بواسطة الأدلةّ ذلك اختار الإسلام 
 ين ؟اليهود والمسيحيّ 
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للمسلمين ة يّ الدّين ة في المؤسّساتلا توجد عند� بحوث تفصيليّ     
 .وراة والإنجيل عن التّ 

ين وفي أن تبحث في هذا الدّ  لا بدّ فبدين تريد أن تقتنع كنت  إذا    
 .الأد�ن الأخرى 

 كم عدد الأد�ن في العالم ؟    
كم يوم في قبل  سمعت من و في حدود ألفي دين إن لم يكن أكثر ،     

ة منقسمة المسيحيّ  أنّ على اليوتيوب قاءات أو المحاضرات إحدى اللّ 
 .ين  عند المسيحيّ ا ، فالآراء مختلفة حتىّ ا تقريبً إلى ثمانين مذهبً 

 ويقول القرآن الكريم :
 . )١( "ونَ فُ لِ ت َـيخَْ  يهِ وا فِ انُ ا كَ يمَ فِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ لُ صِ فْ ي ـَ وَ هُ  كَ بَّ رِ  نَّ "إِ   

،  هم في يوم القيامةويحاسباس بين النّ ذي يفصل الله هو الّ إن    
أن  ، نعم أنت تستطيعالآخرين اسب يحأن  وليس من حقّ أحد

 :  يف وتقول لهترفع عليه السّ ليس من حقّك أن لكن و ،  همتناقش
 ، نحن الآن في عصر الحوار . ) أقتلكيجب أن تدخل الإسلام وإلاّ (

 ويقول الله تعالى :
 اسَ النَّ  هُ رِ كْ تُ  نتَ أَ فَ ا أَ يعً كُلُّهُمْ جمَِ   ضِ رْ  الأَ ن فيِ مَ  نَ مَ لآَ  كَ بُّ رَ  اءَ شَ  وْ لَ "وَ     

 . )٢( "ينَ نِ مِ ؤْ ا مُ و ونُ كُ  يَ تىَّ حَ 
ـهٌ اب ـ، الخط "ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ  يَ تىَّ حَ  اسَ النَّ  هُ رِ كْ تُ  نتَ أَ فَ أَ "   لّىص بيّ للنّ مُوَجَّ

 . ٢٥السّجدة :  )١(
 . ٩٩يونس :  )٢(
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لّى صسول الإسلام لم ينتشر بالإكراه ، والآية تقول للرّ ،  الله عليه وآله
 يكونوا اس حتىّ على صيغة سؤال : أفأنت تكره النّ  الله عليه وآله

 ؟ مؤمنين
أو  ا ، بل هو استفهام استنكاريّ  حقيقيًّ ؤال ليس سؤالاً والسّ     

 يكونوا مؤمنين ، فلا إكراه ولا اس حتىّ النّ  هِ رِ كْ ، والمعنى : لا تُ إنكاريّ 
اس الإسلام ، فإذا في اعتناق النّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ إجبار من النّ 

اس على ه النّ يريد أن يكر  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  جاء قول بأنّ 
فإن هذا  -ه يقاتلهم دخول الإسلام ، وإذا لم يدخلوا الإسلام فإنّ 

 تىَّ حَ  اسَ النَّ  هُ رِ كْ تُ  نتَ أَ فَ أَ " : ، فالقرآن يقولالقول يخالف القرآن 
، ولا يمكنك تأويل مرفوض ، وما خالف القرآن فهو  "ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ يَ 

أريد أن أجبر : تقول  ، فكيفالقول المخالف للقرآن مخالفة صريحة 
ه يوجد أمر بقتال اس على دخول الإسلام ؟! وكيف تقول بأنّ النّ 
  الله ؟! يقولوا لا إله إلاّ اس حتىّ النّ 

 ة .على هذه الآ�ت القرآنيّ  فليردّ  من عنده ردّ و     
 ة الاعتقاد :يّ ة على حرّ الّ ومن الآ�ت الدّ 

 . )١( "رٍ طِ يْ صَ بمُِ  مْ هِ يْ لَ عَ  تَ سْ لَ  رٌ كِّ ذَ مُ  نتَ ا أَ مَ ـنَّ إِ  رْ كِّ ذَ "فَ     
ذكير هو التّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ ، فدور النّ  "رٌ كِّ ذَ مُ  نتَ ا أَ مَ ـنَّ إِ "    

اس إلى الإسلام ، ولا ، فيدعو النّ فقط ، وهذا يفهم من صيغة الحصر 
 ين .توجد عنده سيطرة عليهم في دخول الدّ 

 . ٢٢-٢١الغاشية :  )١(
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وا وتـُأُ  ينَ ذِ لَّ ل لِّ قُ وَ  نِ عَ ب ـَاتَّـ  نِ مَ وَ  للهِ  يَ هِ جْ وَ  تُ مْ لَ سْ أَ  لْ قُ ف ـَ وكَ اجُّ حَ  نْ إِ فَ "    
ــالكِ  ــ مْ تُ مْ لَ سْــأَ أَ  ينَ يِّــمِّ الأُ وَ  ابَ تَ ــاهْ  دِ قَــوا ف ـَمُ لَ سْــأَ  نْ إِ فَ ـــنَّ إِ ا فَ وْ لَّــوَ ن ت ـَإِ وا وَ دَ تَ ا ـمَ
 . )١( "ادِ بَ لعِ باِ  يرٌ صِ بَ  اللهُ وَ  غُ لاَ البَ  كَ يْ لَ عَ 

، فـدور النـّبيّ صـلّى  "غُ لاَ الـبَ  كَ يْـلَ ا عَ ـمَ ـنَّ إِ ا فَ وْ لَّ وَ ن ت ـَإِ وَ "قال القـرآن :     
ا وْ لَّــــــوَ ن ت ـَإِ وَ (القــــــرآن :  لِ قُــــــلم ي ـَو  ،الله عليــــــه وآلـــــــه هـــــــو إبـــــــلاغ الدّيـــــــن 

 . )مْ هُ لْ ت ـُاق ـْفَ 
ـــإِ وَ "     ـــب ـَ كَ نَّـــي ـَرِ ا نُ ن مَّ ـــي نَ ذِ الَّـــ ضَ عْ ـــلَ ا عَ مَ ـنَّـــإِ فَ  كَ نَّـــي ـَفَّـ وَ ت ـَن ـَ وْ أَ  مْ هُ دُ عِ  كَ يْ
 . )٢( "ابُ سَ ا الحِ نَ ي ـْلَ عَ وَ  غُ لاَ البَ 

ســول الــبلاغ ، وعلــى الله الحســاب ، وهــذه آيــة صــريحة في علــى الرّ     
إذا اقتنـــع فـــهـــو الـــبلاغ والبيـــان ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ دور الرّســـول أنّ 

،  فــلا يــدخل فيــه، وإذا لم يقتنــع  فيــهل ـدخـــيالشّـخـــص بالإســـلام فإنــّـه 
ـــهـــا المســـلم حـــاول أن تقنعـــه عـــن طريـــوأنـــت أيّ  لكـــي ؛ ة ة القويـّــق الأدلّ

يــدخل الإســلام عــن قناعــة ، والإنســان لا يحاســب الإنســان الآخــر في 
 الله يوم القيامة .الحساب على نيا ، فالدّ 
 . )٣( "ينُ بِ مُ ـال غُ لاَ البَ  كَ يْ لَ ا عَ مَ ـنَّ إِ ا فَ وْ لَّ وَ ن ت ـَإِ فَ "    
ــ ةٌ يـَاءَ  هِ يْــلَ عَ  لَ نـزِ  أُ لاَ وْ وا لــَرُ فَـكَ   ينَ ذِ الَّــ ولُ قُـي ـَ"وَ       رٌ نــذِ مُ  ا أنـتَ مَ ـنَّــإِ  هِ بـِّن رَّ مِّ

 . )٤( "ادٍ هَ  مٍ وْ ق ـَ لِّ كُ لِ وَ 
 . ٢٠آل عمران :  )١(
 . ٤٠الرّعد :  )٢(
 . ٨٢النّحل :  )٣(
 . ٧الرّعد :  )٤(
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 بيّ دور النّ  يغة صيغة حصر ، والمعنى هو أنّ الصّ :  "رٌ نذِ مُ  ا أنتَ مَ ـنَّ إِ "    
صـــلّى الله عليـــه وآلـــه هـــو الإنـــذار فقـــط ، ولـــيس عليـــه الحســـاب ، فـــإذا 

 لقيامة .يوم اعلى الله ولم يدخل الإسلام فالحساب  أنذره
 . )١( "رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ فَ  مْ كُ بِّ ن رَّ مِ  قُّ حَ ـال لِ قُ "وَ     
 مــــن الله تعــــالى ، ونعتقــــد أنّ  ذي جــــاءالـّـــ نعــــم نحــــن نعتقــــد بالحــــقّ     

، ولكـن مـن شـاء فليـؤمن باختيـاره ، ومـن شـاء  الإسلام هو ديـن الحـقّ 
هــو في اختيــار الإيمــان أو الكفــر ،  حــرّ  فالإنســان ختيــاره ،أن يكفــر با

، عقيـدة يريـد  في اعتنـاق أيّ  ، هـو حـرّ دين يريـد  خذ أيّ في أن يتّ  حرّ 
اس هـو اس يكـون في يـوم القيامـة ، ومـن يحاسـب النـّوحسـاب جميـع النـّ

 . وجلّ  الله عزّ 
للعــــــالم ، فعلــــــيهم الــــــبلاغ  نــــــوا الحــــــقّ أن يبيّ هــــــو دور المســــــلمين  إنّ      

اس في ة الإســـلام ، والنــّـذي يتناســـب مـــع عالميــّـالــّـ والإنـــذار ، وهـــذا هـــو
ــّــحرّ ـنيا لهــــم الالــــدّ  ـــــة الكاملــــة في سـي ريق الإيمــــان أو طريــــق عــــدم ـوك طـــــل

م لا يقتنعــون  يعتنقــوا ، أو أّ�ــفي أن يقتنعــوا حــتىّ  الإيمــان ، فلهــم الحــقّ 
ة تي طرحتهــــا أدلــّــتــــك الــّــفــــلا يعتنقــــون ، وإذا لم يقتنعــــوا فقــــد تكــــون أدلّ 

ــّ  الحــقّ فأنــت لم تبــينّ ضــعيفة ،  ــال نــع تقة بحيــث ية قويــّذي تعتقــد بــه بأدلّ
 .ن ، ولم تبلّغ البلاغ المبين و الآخر 
ة أن نسمع أدلـّعليها ، و  ونردّ  ولا بدّ أن نسمع إشكالات الآخرين    

 ة كـــلّ أن نـــرى أدلــّـ لا بـــدّ و عليهـــا ،  ؛ لكـــي نـــردّ ن لا يؤمنـــون بالله ـذيــــالّ 

 . ٢٩الكهف :  )١(
                                                 



أن نقـرأ كتـبهم لنـرى  لا بـدّ فـن الكتـب ، فـو فريق ، وبعـض الملحـدين يؤلّ 
أنــت : (قــول تد أن ة ، لا بمجــرّ علــى هــذه الأدلــّ تهم ، ونــردّ مــا هــي أدلــّ

 ، هــــذا لا يقنــــع أيّ  )ب قتلــــكـجـــــه يا أنــّــا أن تســــلم وإمّــــفإمّــــ، ملحــــد 
اس مــــن الإســـلام ، فكتــــب ينفّـــر النـّــفإنـّـــه إنســـان ، بـــل علــــى العكـــس 

تهم ، وقـد ى ما يقولون ومـا هـي أدلـّأن نطلّع عليها لنر  الملحدين لا بدّ 
هم يعتقـــدون بوجـــود خـــالق للكـــون ، ولكـــنّ  نذيين الــّـبـــوبيّ يكـــون مـــن الرّ 

تي تـدير هذا الخـالق الآن لا يـدير الكـون ، والقـوانين هـي الـّ يقولون بأنّ 
أيهّــا تي يطرحو�ــا ، تفضــل الكــون ، هــذا اســتدلال مــن اســتدلالاتهم الــّ

الكـــون  علـــى أنّ  كومـــا هـــو دليلـــ رد علـــى هـــذا الاســـتدلال ،المســـلم و 
 ؟ا يحتاج إلى هذا الخالق دائمً 

رفع يـده  الله خلق الكون ثمّ  وتوجد من الفرق المسلمة من يقول بأنّ    
الله لا يـــدير الكـــون ،  نّ بأا  جديـــدً عـــن إدارة الكـــون ، وهـــذا لـــيس رأ�ً 

ــــ ــــدير الكــــون ، مثــــل وإنمّ ا جعــــل قــــوانين في الكــــون ، وهــــذه القــــوانين ت
اعة ة ســــنوات ، أو السّــــة وهــــي تعمــــل عــــدّ اريــّــتضــــع فيهــــا البطّ  اعةالسّــــ

ة أ�م ، هـم يعتـبرون الكـون فيها فتعمـل عـدّ صغيراً ا تي تدير زرًّ الّ القديمة 
ــــاج إلى الخــــالق في  ــــل هــــذا ، فتوجــــد قــــوانين تحكــــم الكــــون ، ولا نحت مث
اســــتمرار وجــــود الكــــون ، نعــــم يخلــــق الكــــون في البدايــــة ، ولكــــن دوره 

ق الكون ، وهو يجعل القوانين في الكـون ، وهـذه القـوانين ينتهي في خل
 نسأل :تي تدير الكون ، فهي الّ 
 ما هو جواب المسلمين على هذا القول ؟    

٩٨ 
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الحاجــــة إلى الخــــالق تكــــون في بدايــــة الكــــون وفي  وكيــــف يثبتــــون أنّ     
 ليل ؟استمرار الكون ؟ فما هو الدّ 

قولون لـو كـان هـذا الخـالق يـدير ة لإثبات قولهم ، فيوهم �تون بأدلّ     
لازل ن الـزّ لمـاذا تتكـوّ و الكون ، فلماذا تقـع بعـض الأخطـاء في الكـون ؟ 

 والبراكين ؟
ا ، فلمــاذا المفــروض أن يكــون هــذا الخــالق رحيمًــمــن  ويقولــون بأنّ     

 لازل والبراكين وغيرهما ؟اس بالزّ يقتل النّ 
ا مـا ر في العـالم كثـيرً رو مسـألة الشّـو ، هذا إشكال يحتاج إلى جواب      

بسبب هذا الإشـكال ، وهـو يكون ذين يلحدون يطرحو�ا ، وبعض الّ 
رور موجــودة لمــاذا الشّــ، رور في العــالم ، أنــت تحتــاج إلى تبريــر وجــود الشّــ
 في العالم ؟

، وهــو  أمــر عــدميّ  رّ الشّــ ة أجوبــة ، منهــا أنّ والعلمــاء يطرحــون عــدّ     
ا أمــــرً  رّ كيـــف يكــــون الشّـــولـــون :  فــــيردّون علـــى ذلــــك ويقعـــدم الخـــير ، 

 اس ؟من النّ  ا وقد قتل الآلافعدميًّ 
رور إن شـاء  على الأجوبة ، وسنأتي إلى مسـألة الشّـويشكلون حتىّ     
غـير الأجوبـة  مقنـع ه هـل يمكـن إضـافة جـواب آخـر؛ لنرى أنـّتعالى الله 

 الموجودة ؟
 مْ ـا لـَرً فْـوا كُ ادُ دَ ازْ  وا ثمَُّ رُ فَـكَ   مَّ ـوا ثـُنـُمَ اءَ  مَّ ـوا ثـُرُ فَـكَ   مَّ ـوا ثُ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     

 . )١( "يلاً بِ سَ  مْ هُ ي ـَدِ هْ ي ـَلا لِ وَ  مْ هُ ـلَ  رَ فِ غْ ي ـَلِ  اللهُ  نِ كُ يَ 

 . ١٣٧النّساء :  )١(
                                                 



ة وا مـرّ دخلـوا في الإسـلام وارتـدّ  وا ، ثمّ ، أي ارتـدّ  "وارُ فَـكَ   مَّ ـوا ثـُنُ مَ ءَا"    
، واكتفــى ة ثــر مــن مــرّ م ارتــدّوا أكلم �مــر القــرآن بقــتلهم مــع أّ�ــثانيــة ، و 

 . "يلاً بِ سَ  مْ هُ ي ـَدِ هْ ي ـَلا لِ وَ  مْ هُ ـلَ  رَ فِ غْ ي ـَلِ  اللهُ  نِ كُ يَ  مْ ـلَ ":  هالقرآن بقول
ق بـين ، وكيـف يمكـن أن نوفـّ عن حكم المرتدّ  وسيأتي بحث مستقلّ     

تي ذكـــرت وا�ت الــّـوبـــين الـــرّ  ذي لم يـــذكر حـــدّا للمرتـــدّ القـــرآن الكـــريم الــّـ
غـــير مـــذكور في القـــرآن ، ومـــذكور في  ل المرتـــدّ ، وقتـــ حكـــم قتـــل المرتـــدّ 

علــــى العــــالم فــــلا  ة قتــــل المرتــــدّ الآن لــــو طرحنــــا قضــــيّ و وا�ت فقــــط ، الــــرّ 
 تي فيهـا قتـل المرتـدّ وا�ت الـّه الـرّ يقبلون الإسلام ، فكيف يمكن أن نوجّـ

 ؟ يّ لِّ مِ ـال والمرتدّ  يّ رِ طْ الفِ 
ترك الإسـلام ، يـ ثمّ ا بالأصـل ذي يكـون مسـلمً هـو الـّ الفطريّ  المرتدّ     

هـــو  يّ الملــّـ بـــدون اســـتتابة ، والمرتـــدّ  ه يجـــب قتلـــه مباشـــرةً وحكمـــه هـــو أنـّــ
هـــــو تـــــرك الإســـــلام ، وحكمـــــه  أســـــلم ثمّ  ذي يكـــــون غـــــير مســـــلم ثمّ الــّـــ
ــ، فــإذا لم ي ـَ ةســتتابالا ســألة معروفــة ، وموجــودة في الم، وهــذه  لُ تـَـقْ ي ـُ بْ تُ
حالـــه ،  قٍ بَّـــطَ كـــم غــير مُ هــذا الح كـــم تـــرون أنّ ، مــع أنّ ة ســائل العمليــّـالرّ 

اني ، ارق ورجــم الــزّ بعــض الأحكــام الأخــرى ، كقطــع أصــابع السّــ حــال
 ا موجودة في الكتب ؟هذه الأحكام مع أ�ّ  قُ بَّ طَ لماذا لا تُ : لو نسأل و 

تطبيـق  ، وأنّ مان غير مناسب لتطبيق هذه الأحكـام الزّ  يجيبون بأنّ     
م نى ذلـــك أّ�ـــمعـــو ، لام ي إلى تشـــويه صـــورة الإســـهـــذه الأحكـــام يـــؤدّ 

ــّ أخــذوا ــّ مــان في الأحكــام ، مــع أنّ ة دخالــة الزّ بنظري ذا بهــ نبــو يذين يجال
مـان ة دخالـة الزّ �خذون بنظريّ هم  إذنة ، ظريّ ون هذه النّ الجواب لا يتبنّ 

١٠٠ 
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ة لا هم مــن �حيــة نظريــّة ، ولكــنّ في الأحكــام مــن �حيــة عمليّــوالمكــان 
ة ة مــــع الأدلــّــظريــّــ تفاصــــيل هــــذه النّ ة ، وســــنأتي إلىظريــّــون هــــذه النّ يتبنــّــ

ة ة والمكانيـّمانيـّروف الزّ ة دخالـة الظـّنظريـّصحّة ة لإثبات ة والروائيّ القرآنيّ 
 .في الأحكام 

ــّ     ه توجــد مواضــيع كثــيرة تحتــاج إلى بحــث ، وســنبحثها وتلاحظــون أن
ي جميـــع المواضـــيع ولـــو ونحـــاول أن نغطــّـ، ســـاع الوقـــت علـــى حســـب اتّ 
 .بشكل مختصر 

 ول القرآن الكريم :يق
 للهِ باِ  نَ مَـءَا نْ مَـ ينَ ئِ ابِ الصَّ ى وَ ارَ صَ النَّ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وا وَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ "    

 مْ هِ يْ لـَعَ  فٌ وْ لا خَـوَ  مْ هِ ـبـِّرَ  دَ نْـعِ  مْ هُ رُ جْ أَ  مْ هُ لَ ا ف ـَحً ـالِ صَ  لَ مِ عَ وَ  رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ 
 . )١( "ونَ نُ زَ حْ ـيَ  مْ لا هُ وَ 

 للهِ باِ  نَ مَ ءَا نْ ى مَ ارَ صَ النَّ وَ  ونَ ئُ ابِ الصَّ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وا وَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ "    
 . )٢( "ونَ نُ زَ حْ ـيَ  مْ لا هُ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ لا خَ ا فَ حً ـالِ صَ  لَ مِ عَ وَ  رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ 

ابئين ، والصـابئون  صـارى والصّـذكرت الآيتان المسلمين واليهـود والنّ     
دين سابق ، واقتصرت الآيتان علـى الإيمـان بالله واليـوم أصحاب  ونكا

من تكون فيه صفة فة ، بوّ الح ، ولم تطرح الإيمان بالنّ الآخر والعمل الصّ 
ه يحصــل يــوم القيامــة علــى ا فإنــّالإيمــان بالله واليــوم الآخــر ويعمــل صــالحً 

،  ة ، وهــو مقــام "لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون"في الجنـّـ مقــام عــالٍ 

 . ٦٢البقرة :  )١(
 . ٦٩المائدة :  )٢(

                                                 



١٠٢ 
 

ابئ إذا آمـــــن بالله واليـــــوم الآخـــــر والصّـــــ والمســـــيحيّ  اليهـــــوديّ المســـــلم و ف
في  ـهم ، ويصـــلون إلى مقـــام عـــالٍ هم عنـــد ربــّـر لهـــم أجـــفا ـحًــــوعمـــل صال

 ة .الجنّ 
رَ الإِسْلاَمِ دِينـًا فَـلـَن يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فيِ : وعند� آية      تَغِ غَيـْ "وَمَن يَـبـْ

 . )١( ينَ"الآخِرَةِ مِنَ الـخَـاسِرِ 
 بــين الآيتــين ، مــن جهــة يقــول القــرآن بأنّ  فيوجــد تعــارض ابتــدائيّ     

ذين يكونــون بتلــك الصــفات يــدخلون ابئ الــّوالصّــ والمســيحيّ  اليهــوديّ 
، منــه  لُ بَــقْ غــير المســلم لا ي ـُ ة ، ومــن جهــة أخــرى يقــول القــرآن بأنّ الجنّــ

 : ة ، فنسألابئ لا يدخلون الجنّ والصّ  والمسيحيّ  فاليهوديّ 
 الآيتين ؟عارض بين التّ كيف يمكن رفع      

 الجواب :
، هل يمكن أن ر والجاهل القاصر الجاهل المقصّ ق بين أن نفرّ  لا بدّ     

 ة ؟يدخلان الجنّ  والمسيحيّ  اليهوديّ 
 هـــو أنّ  ا ، إذن فـــالعنوان العـــامّ رً ا لا مقصّـــنقـــول نعـــم إذا كـــان قاصـــرً     

ــ ر ، ع أن نعــرف القاصــر والمقصّــة ، ونحــن لا نســتطيالقاصــر يــدخل الجنّ
ين الإرهـــــابيّ  طـــــرح الإســـــلام ، ولكـــــنّ وهـــــذا هـــــو والحســــاب علـــــى الله ، 

 هون الإسلام .يشوّ 
 من هو الجاهل القاصر ؟سؤال : 
 الجواب :

 . ٨٥آل عمران :  )١(
                                                 



ــّـ     موجـــود  الحـــقّ  ذي لا يخطـــر في ذهنـــه ولا يحتمـــل أنّ القاصـــر هـــو ال
ليل علــى ان والــدّ ة والبرهــعليــه الحجّـ مْ قُــذي لم ت ـَطــرف آخــر ، أو الـّعنـد 
 رف الآخر ، أو لم يسمع بوجود دين آخـر ، ولـو احتمـل أنّ ة الطّ يّ أحقّ 
بحــــث ليصــــل إلى معرفــــة أن يفيجــــب عليــــه  رف الآخــــر علــــى حــــقّ الطــّــ

ة أو البوذيــّة أو ة أو المســيحيّ اليهوديــّ  المســلم لا يحتمــل أنّ ، مــثلاً  قّ ـحـــال
ن ، وأتبــاع  ، لــذلك لا يبحــث في هــذه الأد� ديــن آخــر علــى حــقّ  أيّ 

ين ،  لمـــا اعتنقـــوا هـــذا الـــدّ وإلاّ ،  ديـــن يعتـــبرون أنفســـهم علـــى حـــقّ  كـــلّ 
الإسـلام ديـن  لا يحتمـل أنّ  أو البـوذيّ  أو المسـيحيّ  اليهوديّ فوبالمقابل 

 . الحقّ 
، نقــول نعــم  ين الإســلاميّ ة الــدّ ة علــى صــحّ تقــول نحــن نطــرح الأدلــّ    

بســبب ممارســات نــع بهــا ة لا يقتة ، ولكــن هــذه الأدلــّرح الأدلــّطــأنــت ت
ون ، والإرهــابيّ والقتــل الإســلام ديــن الإرهــاب  ، ويقولــون بأنّ المســلمين 

،  لّى الله عليه وآلـهص بيّ ة وروا�ت منسوبة إلى النّ ون بآ�ت قرآنيّ يستدلّ 
، والجهـــاد فســـير الخـــاطئ لآ�ت القتـــل والقتـــال هون الإســـلام بالتّ ويشـــوّ 
 ، فـيظنّ  ين العـالم هـي دول المسـلمفيالآن بقعـة المشـاكل  ه يـرى أنّ ولأنّ 
حـــــدون المســـــلمين لا يتّ  في الإســـــلام مـــــا دام أنّ موجـــــودة المشـــــكلة  بأنّ 

الإســلام  يحتمــل أنّ  لا، فــا ر بعضــهم بعضًــويكفّــا ويقتــل بعضــهم بعضًــ
 في الإسلام . الحقّ  ولا يخطر في ذهنه أنّ ،  دين الحقّ 

، ا رً ا لا مقصّــ قاصــرً لــذلك لا يبحــث في الإســلام ، فيكــون جــاهلاً     
ا ذي يؤمن بالله ويـؤمن باليـوم الآخـر ويعمـل صـالحً القاصر الّ  فالمسيحيّ 

١٠٣ 
 



١٠٤ 
 

 نَ وْ جَـرْ ، أو يكونـون مُ ة علـى دينـه ، مثـل هـذا الإنسـان يـدخل الجنـّ بناءً 
 .ا فً عَ ضْ تَ سْ ه يعتبر مُ  قاصرا فإنّ لأمر الله ، وإذا كان إنسا�ً 

 يقول القرآن الكريم :
 لىَ إِ  ونَ دُّ رَ ت ـُسَـوَ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ـالـوَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  مْ كُ لَ مَ عَ  ى اللهُ رَ ي ـَسَ وا فَ لُ مَ اعْ  لِ قُ "وَ     

ــالغَ  مِ ـالِــعَ  ــوَ  بِ يْ ــ مْ كُ ئُ بِّــن ـَي ـُف ـَ ةِ ادَ هَ الشَّ ــمَ عْ ت ـَ مْ نــتُ ا كُ مَ ـبِ  نَ وْ جَــرْ مُ  ونَ رُ خَــءَاوَ  ونَ لُ
 . )١( "يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اللهُ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  وبُ تُ ا ي ـَمَّ إِ وَ  مْ هُ ـبُ ذِّ عَ ا ي ـُمَّ إِ  اللهِ  رِ مْ لأَِ 

ــ نَ وْ جَــرْ هنــاك أ�س مُ      بهم ا أن يعــذّ لأمــر الله يفعــل بهــم مــا يشــاء ، إمّ
هــــذا يشــــمل الإنســــان القاصــــر ، وهــــو مــــن و ا أن يتــــوب علــــيهم ، وإمّــــ

 .تعالى المرجون لأمر الله 
ا نَّ وا كُ الُ قَ  مْ نتُ كُ   يمَ وا فِ الُ قَ  مْ هِ سِ نفُ ي أَ مِ ـالِ ظَ  ةُ كَ لائِ مَ ـال مُ اهُ فَّ وَ ت ـَ نَ يذِ الّ  نَّ "إِ    
ــ ضِ رْ  الأَ فيِ  ينَ فِ عَ ضْــتَ سْ مُ  فِيهَــا وا رُ اجِ هَــت ـُف ـَ ةً عَ اسِــوَ  اللهِ  ضُ رْ أَ  نْ كُــتَ  مْ لَـــوا أَ الُ قَ
 الِ جَـــالرِّ  نَ مِـــ ينَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ ـ الـــلاَّ ا إِ يرً صِـــمَ  تْ اءَ سَـــوَ  مُ نَّ هَـــجَ  مْ اهُ وَ أْ مَـــ كَ ئِـــولَ أُ فَ 
ى سَـعَ  كَ ئِ ولَ أُ  فَ يلاً بِ سَ  ونَ دُ تَ هْ  ي ـَلاَ وَ  ةً يلَ حِ  ونَ يعُ طِ تِ سْ  يَ لاَ  انِ دَ لْ الوِ وَ  اءِ سَ النِّ وَ 

 . )٢( ا"ورً فُ ا غَ وًّ فُ عَ  اللهُ  انَ كَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  وَ فُ عْ ن ي ـَأَ  اللهُ 
ـــت ـَعْ الإنســـان القاصـــر ي ـُ     مـــن المستضـــعفين ، فأولئـــك عســـى الله أن  رُ بـَ

، في مكــــان آخــــر  وجــــود الحــــقّ  ونلا يحتملــــ والقاصــــرونيعفــــو عــــنهم ، 
مــن الجـــاهلين القاصـــرين ، وحســـاب  ستضـــعفين ، وهـــمفيعتــبرون مـــن الم

ذي يحتمـل وجـود ر الّ الجاهل القاصر يختلف عن حساب الجاهل المقصّ 

 . ١٠٦-١٠٥ التّوبة : )١(
 . ٩٩-٩٧النّساء :  )٢(

                                                 



أنـت ، ونسـألك : ر ه لا يبحث ، فهـو مقصّـآخر ، ولكنّ  في محلّ  الحقّ 
 ا ؟مسلمً  تَ رْ لماذا صِ 

مسـلمين  وا مـن آباءدُ لـِم وُ هم لأ�ّ أغلب المسلمين لا يبحثون ، ولكنّ    
 صــاروا مســلمين بالوراثــة لا بالبحـــث ، ولكــن مــع ذلــك لا يحتمـــل أنّ ف

 ن يعتقــــدفي ديـــن آخـــر ، والمطلـــوب مــــن الإنســـان حينمـــا يريـــد أ الحـــقّ 
ه في ، لـذلك نقـول إنـّيعتنق عـن قناعـة يعتقد و  أن يبحث لبشيء معينّ 
أن تبحــث بنفســك في أصــول  ين لا يوجــد تقليــد ، فــلا بــدّ أصــول الــدّ 

 ين ؟م من المسلمين بحثوا بأنفسهم في أصول الدّ نسأل : كفين ، الدّ 
رون في الله وفي العـــدل وفي يفكّـــهـــل ا ، ســـبة قليلـــة جـــدًّ النّ  نقـــول إنّ     
ليل علـى وحيـد ؟ ومـا هـو الـدّ ليل علـى التّ وما هو الـدّ  ؟ة وفي المعاد بوّ النّ 
 ؟ ليل على المعاديل على الإمامة ؟ وما هو الدّ لة ؟ وما هو الدّ بوّ النّ 

، فأغلـــب المســـلمين رون في هـــذه الأمـــور قليـــل مـــن المســـلمين يفكّـــ    
اعتقــــادات حقيــــق ، واعتقــــاداتهم عنــــدهم ديــــن بالوراثــــة لا بالبحــــث والتّ 

 ثة .و ور م
ذي لا يحتمـل هو الـّدين كان  من أيّ القاصر الجاهل إذن الإنسان     

يكــون  الحــقّ  عنــد طــرف آخــر ، أنـت كمســلم لا تحتمــل أنّ  وجـود الحــقّ 
 الحـقّ  ا ، ولا يخطر في ذهنه أنّ لا يحتمل أيضً  آخر ، والمسيحيّ في دين 

ه لا موجـــود في الإســــلام ، والمســــلم لا يبحــــث في الأد�ن الأخــــرى لأنــّــ
الإســلام هــو  ه يعتقــد أنّ لأنــّ ؛الأد�ن هــذه موجــود في  الحــقّ  يحتمــل أنّ 

لا يبحـــــث لـــــنفس  لا يبحـــــث ، وكـــــذلك اليهـــــوديّ  ، والمســـــيحيّ  الحـــــقّ 

١٠٥ 
 



في الأد�ن  ه لا يحتمل وجود الحقّ ، وهو أنّ  المسلم ود عندبب الموجالسّ 
 .الأخرى 

أو عنـد الطـرف الآخـر  ذي لا يحتمـل وجـود الحـقّ الـّهـو القاصر  إنّ     
رف الآخــر ، هــو سمــع عــن ة الطـّـيـّـة علــى أحقّ عليــه الحجّــ مْ قُــذي لم ت ـَالـّـ

غ رون في إبــلاة ، والمســلمون مقصّــعليــه الحجّــ مْ قُــالإســلام ، ولكــن لم ت ـَ
غات الأخرى في  لا نترجم كتب المسلمين إلى اللّ ين إلى العالم ، مثلاً الدّ 

ة ، ولكن ة أو الألمانيّ ة أو الفرنسيّ غة الإنجليزيّ العالم ، نعم يترجمون إلى اللّ 
 ئات .يبلغ المغات في العالم عدد اللّ 

 :إذن 
ديـــن آخـــر ، لـــذلك لا  في أيّ  الحـــقّ  المســـلم لا يحتمـــل أنّ  كمـــا أنّ     

، لــذلك  ديــن يعتــبرون ديــنهم هــو الحــقّ  يبحـث في الأد�ن ، وأتبــاع كــلّ 
 ين .لما اعتنق هذا الدّ  دينه هو الحقّ  ، ولو لم يعتقد أنّ لا يبحث أيضًا 

، ذهنيًّـا معـاق   مسـيحيّ هـو المعـاق ، مـثلاً للقاصر والمثال الأوضح     
صــــير د أبويــــه فيفكــــير ، يقلـّــذهنـــه لا يســــاعده علـــى التّ  هـــو قاصــــر لأنّ 

ين ، فيـذهب إلى الكنيسـة ، وهـذا ا ، ويمارس ممارسات المسيحيّ مسيحيًّ 
الله علــــى مقــــدار عقلـــــه ومســــاحة تفكـــــيره ، يحاســـــبه المعــــاق  المســــيحيّ 

هـــــذا و م ، يـــــدخل إلى �ر جهـــــنّ  مســـــيحيّ  كـــــلّ   والمســـــلمون يقولـــــون إنّ 
في  رْ كِّـفَ : ر ، فهـل نقـول لـه وهـو لا يسـتطيع أن يفكّـ ،معـاق شخص 

ذي توجـد حيح الّ ين الصّ الدّ  ترَِ اخْ  الموجودة بين الأد�ن ثمّ  الاختلافات
 ة مقنعة ؟!عليه أدلّ 
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م وقـد خلقـه المعاق يدخلـه الله إلى �ر جهـنّ الشخص هل مثل هذا     
 ا ؟!معاقً 
ذي لم تصــل إليــه رســالة الإســلام ، خص الـّـوالمثــال الآخــر هــو الشّــ    

، وهـؤلاء  ةً هَ وَّ شَـلإسـلام مُ ذي وصـلت إليـه رسـالة االث هو الـّوالمثال الثّ 
 .رين يعتبرون قاصرين لا مقصّ 

موجــود في الإســلام ويمكــن لــه أن يبحــث  الحــقّ  نعــم مــن يحتمــل أنّ     
ا مــن علمــاء ـمًـــرين ، قــد يكــون عالق ولا يبحــث فهــو مــن المقصّــحقّ ـويــ

ــــه ، كعــــالم يهــــوديّ   الحــــقّ  ه لا يحتمــــل أنّ ، ولكنـّـــ أو عــــالم مســــيحيّ  دين
 لـــو كـــان م ، لـــذلك لا يبحـــث في الإســـلام ، فحـــتىّ موجـــود في الإســـلا

ة  عالميــّـهوا الإســـلام ، نحـــن لم نبـــينّ ا فهـــو قاصـــر ، والمســـلمون شـــوّ مً ـعالــِـ
ــ ــالإســلام ، وبعــض الأحكــام الّ ة الإســلام ، تي نطرحهــا تتنــافى مــع عالميّ

ـــالــّـذين قصـــير مـــن المســـلمين فالتّ  ة إلى لم يوصـــلوا رســـالة الإســـلام الحقيقيّ
 ؟! الآخرينأو يحاسب  الله يحاسب المسلمين، فهل العالم 
 وا الإسـلام ، فالمسـلمونهذين شـوّ الـّ هـمرون ، و المقصّ هم  المسلمون    
 -حيحة إلى العـالم حينما نوصل الإسلام بصورته الصّـو بون ، المحاسَ هو 
طلــب مــنهم أن يصــيروا مســلمين عــن طريــق الإقنــاع يمكــن أن نذاك حينــ
 .ليل بالدّ 
ين مـن ة مختلفة ، فتأتي إلى المسيحيّ كن أن نطرح لهم أدلّ فرقة يم وكلّ     

ة مـــن خـــلال  البوذيـّــوراة ، و ة مـــن خـــلال التـّــخـــلال الإنجيـــل ، واليهوديـّــ
ين رادشـتيّ مـن خـلال كتـبهم ، والزّ أو يقدّسـها د البقـر كتبهم ، ومـن يعبـ
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ة فمن خلال كتبهم نستطيع أن ندخل إليهم بالأدلـّمن خلال كتبهم ، 
لاع علـى كتـب الآخـرين  اطـّينالمسـلملم يوجـد عنـد ن إذا ، ولكـالمقنعة 

 رون .المقصّ هم  فالمسلمون
 

 ا ، وبحــــث المرتــــدّ يكــــون كافيـًــاعتنـــاق الاعتقــــادات وهـــذا المقــــدار في    
ســالة ه حينمــا �تي إلى أحكــام الفقــه العملــي ، ونتنــاول الرّ يكــون في محلــّ

ــــ ــّــنــــرى مــــا هــــي كــــي ل؛ هايــــة ة مــــن البدايــــة إلى النّ العمليّ تي الأحكــــام ال
 .ة الإسلام تتناسب مع عالميّ 

 

،  "ينفلسـفة الــدّ "ا عـن أن نطـرح موضـوعً  وقبـل هـذا البحـث لا بـدّ     
، وبعــــــد ذلــــــك نــــــدخل إلى  "فلســــــفة الفقــــــه العملــــــيّ "وموضــــــوعا عــــــن 
مـان ة عـدم دخالـة الزّ ظريـّنعلـى  م بنـاءً احك الأة ، ونبينّ الأحكام العمليّ 

مــــان والمكــــان في ة دخالــــة الزّ لــــى نظريــّــع والمكــــان في الأحكــــام ، وبنــــاءً 
تين ظــــريّ النّ  الأحكــــام ، والأمــــر موكــــول إلى المســــتمع والقــــارئ لــــيرى أيّ 

 .ة الإسلام تتناسب مع عالميّ 
 

ــّ ودوري أن أطــرح الآراء المختلفــة ، وقلنــا إنّ      ة لا بحوثنــا بحــوث نظري
ـــ ـــبحـــوث فتوائيّ ـــا ا نبحـــث ة ، فـــلا نعطـــي فتـــاوى ، وإنمّ خالـــة  دنظـــر�ًّ بحثً

ـــــمـــــان والمكـــــان في الأحكـــــام ، وننظـــــر إلى الأحكـــــام الدّ الزّ  ة بمنظـــــار ينيّ
ــــ" ــــاوى ،  "ة الإســــلامعالميّ ــــائج ، ولا نعطــــي فت ، ونصــــل إلى بعــــض النت

الإسـلام في أحكامـه يسـير   أنّ أي المقابـل ؛ لكـي نبـينّ أي والرّ فنطرح الرّ 
ســالة علــى بعــض الأحكــام المــذكورة في الرّ  لا أن نظــلّ م ـالعالَــحركــة مــع 

على  نظلّ فكاة ، كما في الزّ والّتي لا تتناسب مع عالميّة الإسلام ة العمليّ 
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هــل هــذه المــواد الأربعــة تتناســب مــع فعير ، مــر والقمــح والشّــبيــب والتّ الزّ 
 ؟ة الإسلام أو لا تتناسب عالميّ 
كــــاة  ننظــــر إلى الزّ كيــــف يمكــــن أن كــــاة  ع الله حكــــم الزّ وحينمــــا يشــــرّ     

مشـكلة الفقـر في العـالم لا أن ننظـر إلى الحكـم علـى  لحلّ  كحكم عالميّ 
عـالمي  مشكلة الفقر عنـد المسـلمين فقـط بـل هـو حـلّ  ق لحلّ نطاق ضيّ 

 لمشكلة الفقر في العالم ؟
ة أحكــــام الأحكــــام الإســــلاميّ   أنّ تي تبــــينّ وســــنأتي إلى البحــــوث الـّـــ    
ــ ق ، وكــأنّ نــا جعلنــاه في نطــاق ضــيّ ة ، ولكنّ عالميــّ لا  يّ الإســلام ديــن محلّ

 . دين عالميّ 
ـــإنّ جميـــع      ة ، والقـــرآن طـــرح هـــذه الأحكـــام الأحكـــام أحكـــام عالميّ

هـذه  نأتي من خـلال القـرآن إلى إثبـات أنّ وسة ، ا أحكام عالميّ على أ�ّ 
أن تكــون الأحكـــام في  دْ رِ لم يـُـ تعــالى ة ، وأن هللالأحكــام أحكــام عالميـّـ

 م .ـلعالَ ا نطاق المسلمين فقط بل أرادها في نطاق كلّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٢( 

 )١( ؟ في القرآن من هو الكافر
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــعلـــى ســـيّ  ى اللهل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 
 الي .ة محاور في القرآن الكريم ، و�تي إلى المحور التّ ذكر� عدّ     

 ؟في القرآن  المحور الحادي عشر : من هو الكافر
غـير  مار هـ، فالكفّـالكافر هو غير المسـلم  أنّ المعروف هو عريف التّ     

 ا ، والبـــوذيّ يعتـــبر كـــافرً  ا ، والمســـيحيّ يعتـــبر كـــافرً  المســـلمين ، فـــاليهوديّ 
هــــذا هــــو و مــــن لا يعتقــــد بالإســــلام فهــــو كــــافر ،  ا ، فكــــلّ يعتــــبر كــــافرً 

أنّ ة ، و كـافر لا يـدخل الجنــّالمشـهور أيضًـا أنّ كـلّ  ، و  عريـف المشـهورالتّ 
 .ة لإثبات ذلك ون بعض الآ�ت القرآنيّ للمسلمين فقط ، ويذكر ة الجنّ 
معـنى ة فيـدخلون الجنـّهم الوحيدين الّذين المسلمون فقط  إذا كانو     

، وعدد المسلمين اليوم اس ة من النّ ة هم قلّ من يدخل إلى الجنّ  ذلك أنّ 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢١/١٢/٢٠١٨ هـ الموافق ١٤٤٠ ربيع الآخر ١٤ ةــعـمـالج

                                                 



١١١ 
 

اس أكثر النـّفـ، ا سـبعة مليـارات ان العـالم تقريبـًتقريبا مليار ، وعدد سكّ 
ة مليـــارات إنســـان يـــدخلون إلى ، فســتّ م كفـــار م لأّ�ـــيــدخلون إلى جهـــنّ 

 .فقط واحد م ، ويبقى مليار هنّ �ر ج
م منقســـمون إلى مـــذاهب نـــرى أّ�ـــفو�تي إلى المليـــار مـــن المســـلمين     

ر الفرق الأخـرى ، اجية ، فتكفّ فرقة تعتبر نفسها الفرقة النّ  كلّ و وفرق ، 
ا  جـدًّ ا قلـيلاً ة عددً اخلون إلى الجنّ ، ويكون الدّ  اارً اس كفّ فيصير جميع النّ 

ة ، وباقي ا هي فقط تدخل إلى الجنّ رقة تقول بأ�ّ ف من المسلمين ، وكلّ 
 .ار بما فيهم المسلمون من الفرق الأخرى هم في النّ اس كلّ النّ 

ـــ إنّ      تي يتنـــافى مـــع رحمـــة الله الواســـعة الــّـار اس في النّـــدخـــول أكثـــر النّ
، ة اس إلى الجنـّـتســتلزم دخــول أكثــر النـّـتعــالى ه تــرحمو ســبقت غضــبه ، 

هـم مـن اس ا من النـّالقليلة جدًّ ة ، والقلّ ار ل إلى النّ اس تدخة من النّ وقلّ 
 .شيء ، وتسبق غضبه  فرحمة الله تسع كلّ  ،ار الخالدين في النّ 

% من رحمـة ١اس هي عة بين النّ حمة الموزّ الرّ  وا�ت أنّ وفي بعض الرّ     
 .عزّ وجلّ هي رحمة الله  حمة الكاملةالرّ  الله ، وأنّ 

: الله رحيم بعباده ، ومن رحمتـه  ليه السّلام عأمير المؤمنينعليّ عن     
هــم ، فبهــا ه خلــق مائــة رحمــة ، جعــل منهــا رحمــة واحــدة في الخلــق كلّ أنــّ

، وتحنــو الأمّهــات مــن الحيــوا�ت اس ، وتــرحم الوالــدة ولــدها يــتراحم النــّ
علــى أولادهــا ، فــإذا كــان يــوم القيامــة أضــاف هــذه الرّحمــة الواحــدة إلى 

 . )١(فيرحم بها أمّة محمّد . . .  تسع وتسعين رحمة ،

 . ٤٤ح ٤٤ص ٨بحار الأنوار ج )١(
                                                 



 الرّحمـة الكاملـةالله عنـده وحمـة ، الأم تـرحم طفلهـا بهـذه الرّ  أنّ  ونجد    
الوثائقيـّة  بعض الحيوا�ت في الأفـلام  ونرىرحمة الأم بولدها ، أضعاف 

بـوة ترعـى هـذه اللّ  نـرى أنّ فبوة تقتل قردة ، والقردة عنـدها جنـين ، كاللّ 
حمــة علــى الرّ  وفجــأة تنــزلا ،  صــغيرً يرعــى غــزالاً  اأســدً  القــرد الصــغير ، أو

 مُ دِّ قَـــشـــيء ، والآن كيـــف ي ـُ رحمـــة الله واســـعة تســـع كـــلّ و هــذا الحيـــوان ، 
حمـة أو علـى أسـاس العـذاب م ؟ هـل علـى أسـاس الرّ ـللعالـَ اللهَ  المسلمون

 والعقاب ؟
 لمون للعــــالم أنّ الله شــــديد العقــــابتي ينقلهــــا المســــورة الــّــتــــرى الصّــــ    

ه رحــيم ، فــالله كتــب علــى مون الله علــى أســاس أنـّـوالعــذاب ، ولا يقــدّ 
 حمـة فـلا بـدّ حمة ، فإذا كان الأصل هو الرّ حمة ، والأصل هو الرّ نفسه الرّ 
 .الله رحيم   للعالم أنّ أن نبينّ 

فإذا ا أكثر ما نتكلم عنه هو عذاب القبر ، نالآن في أحاديثنا وخطب   
هنــاك حيـات وعقــارب  وأنّ ، ا�ت العـذاب منـا عـن القــبر فنـأتي بــرو تكلّ 

وض أن ر م عــن العــذاب ، والمفــيــوم القيامــة نــتكلّ عــن بحجــم الجبــال ، و 
  أنّ م عن رحمة الله يوم القيامة حتىّ نتكلّ و م عن رحمة الله في القبر ، نتكلّ 

م الله للعــالم علــى أســاس إبلــيس يطمــع في رحمــة الله ، والمفــروض أن نقــدّ 
علـى  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ نقـدم النـّو لعـذاب ، حمـة لا علـى أسـاس االرّ 

 بيّ ، فـــالنّ بح" ه رحمـــة للعـــالمين لا علـــى أســـاس "جئنـــاكم بالـــذّ أســـاس أنـّــ
،  "لقـاءاذهبـوا فـأنتم الطّ "ة المعروفـة مـن رحمتـه القصّـ صلّى الله عليه وآلـه

قتــل لعلــى أســاس القســوة يتحــرّك  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ لــو كــان النـّـو 

١١٢ 
 



صـــلّى الله ســـول للرّ المســـلمون مها قـــدّ يتي ورة الــّـكين ، فالصّـــهـــؤلاء المشـــر 
ه بح ، وأنـّه قاسـي ، وجـاء بالـذّ هة علـى أسـاس أنـّصـورة مشـوّ  عليه وآله

ــــال ، وأفعــــال بعــــض مــــن يــــدّعون الإســــلام مــــن خــــلال أدلــّــ تهم مــــن قتّ
إســلام و مون الإســلام علــى أســاس إســلام يقتــل وا�ت يقــدّ الآ�ت والــرّ 

في عـــن الإســـلام منتشرة ـورة الـــ، وهـــذه هـــي الصّـــ إســـلام إرهـــابيّ و يـــذبح 
ا تريـــد أن ز علـــى هـــذا الجانـــب لأّ�ـــا وســـائل الإعـــلام تركّـــالعـــالم ، وطبعًـــ

ذي يــــذبح ، وذاك الـّــذلـــك أن تنشـــر  بيعــــيّ ه الإســـلام ، فمـــن الطّ تشـــوّ 
 -كبـــير ويرتفـــع صـــوته بالتّ ا ويفـــتح صـــدره ويخـــرج قلبـــه ويمضـــغه شخصًـــ

ورة الموجــودة اليــوم فالصّــكيــز عليهــا ، الترّ  تنتشــر في العــالم ، ويــتمّ  تهصــور 
ه تي تشـوّ ارسـات المسـلمين هـي الـّه إسلام الإرهاب ، وممأنّ عن الإسلام 

ــوتشــوّ ســبحانه الإســلام وتشــوه صــورة الله  صــلّى الله عليــه  بيّ ه صــورة النّ
اس الإسـلام ، النـّيـدخل  هة أنّ ورة المشـوّ ع مـع هـذه الصّـ، ولا نتوقّ  وآله

بــــين شــــباب نــــرى اليــــوم انتشــــار ظــــاهرة الإلحــــاد  بــــل علــــى العكــــس ،
 باب المسلم ؟ر عددهم بالملايين ، فلماذا يلحد الشّ المسلمين ، ويقدّ 

ــــة صــــحيحة ، وإنمّــــالإســــلام بصــــورة طيّ  وامقــــدّ يلم  لأنّ المســــلمين     ا ب
بصـــــورة  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ النــّـــ هـــــة ، قــــدّمواشوّ ـورة مـصـــــه بـو مــــدّ ـق

 . صلّى الله عليه وآله بيّ ت مملوءة بتشويه صورة النّ وا�والرّ هة ، مشوّ 
صـلّى  بيّ ه صـورة النـّقـول يشـوّ  رواية أو أيّ  قاعدة : أيّ هذه الوخذ     

وايــة وهــذا ق هــذه الرّ لْــق أو مــن �حيــة الخَ لُــمــن �حيــة الخُ  الله عليــه وآلــه
ــ القــول مرفوضــان ، فــأيّ  صــلّى الله عليــه  بيّ روايــة تأتي بتشــويه صــورة النّ
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ا لتشــويه صــورة عمــدً  تْ عَ ضِــوُ وا�ت الموضــوعة ، وَ ا مــن الــرّ اعلــم أّ�ــ وآلـه
ـــ بيـــدك حينمـــا تقـــرأ  قاعـــدة هـــذه ال اجعـــل، و  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ النّ

 .كتب الرّوا�ت والتّاريخ والسّيرة 
صــلّى الله  بيّ م النــّللعــالم ؟ وكيــف نقـدّ  وجـلّ  م الله عــزّ إذن كيـف نقــدّ     

 م مفاهيم الإسلام للعالم ؟وكيف نقدّ  للعالم ؟ عليه وآله
تجديد الخطـاب "و "ينيّ تجديد الفكر الدّ "وحينما نصل إلى مواضيع     
 قاط عن هذين الموضوعين .نطرح بعض النّ س "ينيّ الدّ 

 ة .بويّ حمة النّ ة ، والرّ حمة الإلهيّ الرّ  :حمة الأصل هو الرّ إذن     
،  و غير المسلم بشكل عامّ للكافر ه التعريف المشهور وصلنا إلى أنّ    

الكــافر لــه  ه غــير المســلم أو أنّ تعريــف الكــافر بأنـّـ هــل يصــحّ فنســأل : 
 تعريف آخر في القرآن ؟

هــذا التعريــف هــل هــو صــحيح أو لا ؟  ونرجــع إلى القــرآن لنــرى أنّ     
 وما هو تعريف الكافر في القرآن ؟

آثار   ى التعريـفعلـب ترتـّته لأنـّ؛ ة د الإجابـة بدقـّدّ أن نح ومن المهمّ     
 و�حيـة الفقـه يّ الأخلاقـ فقـه�حيـة الو  عقائـديّ الفقه من �حية الكثيرة 

 . يّ عملال
يقولــون  هــذا الإنسـان كــافر فمـن �حيــة الفقـه العملــيّ  إذا ثبـت أنّ و     

 نيِ ا بــَنـَمْ رَّ كَ   دْ قَــلَ "وَ  علـى آيـة : ه بنــاءً نــا قلنـا إنـّة ، مـع أنّ اهريـّبنجاسـته الظّ 
 .إنسان  ة لكلّ اهريّ هارة الظّ لمفروض أن نقول بالطّ ا،  )١( "مَ آدَ 

 . ٧٠: الإسراء  )١(
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هــذا الإنســان الكــافر بحســب هــذا وأيضًــا مــن �حيــة الفقــه العملــيّ     
، وهنـــاك  لَ تــَـقْ ا أن ي ـُوإمّـــ لَ بــَـقْ ا أن ي ـَعليـــه الإســـلام فإمّـــ ضُ رَ عْـــعريـــف ي ـُالتّ 

إلى دار البلــدان تقســيم عريــف ، منهــا علــى هــذا التّ  تقســيمات تأتي بنــاءً 
والكـــــافر غـــــير  قســـــيم إلى الكـــــافر الكتـــــابيّ ، والتّ  م ودار الكفـــــرالإســـــلا
ب ، وهــذه المســائل تترتــّ ة مســائل في الفقــه العملــيّ ، فتــأتي عــدّ  الكتــابيّ 

 .لكافر لمشهور لتعريف االعلى 
بحســب التّعريــف بــة علــى الكفــر لنرجــع إلى القــرآن لنــرى الآثار المترتّ     

ا م جميعًـات إنسـان فمعـنى ذلـك أّ�ـة مليـار إذا قلنا بكفر ستّ ف، المشهور 
 ار في يوم القيامة :يكونون من أهل النّ 

 مَ نَّ هَ جَ  نَّ إِ وا وَ طُ قَ سَ  ةِ نَ ت ـْ الفِ  فيِ لاَ  أَ نيِّ تِ فْ  ت ـَلاَ  وَ ن ليِّ ذَ ائْ  ولُ قُ ن ي ـَم مَّ هُ ن ـْمِ "وَ    
 . )١( "ينَ رِ افِ لكَ باِ  ةٌ يطَ حِ مُ ـلَ 

ن مـــن أهـــل يكـــو بحســـب التعريـــف المشـــهور إنســـان كـــافر  إذن كـــلّ     
 م .جهنّ 
 ونَ دُ  يجَِـا لاَّ دً بـَا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ ا خَ يرً عِ سَ  مْ هُ ـلَ  دَّ عَ أَ وَ  ينَ رِ افِ الكَ  نَ عَ لَ  اللهَ  نَّ "إِ     

 ا اللهَ نَــعْ طَ ا أَ نَــت ـَي ـْ لَ �َ  ونَ ولــُقُ ي ـَ ارِ  النَّــفيِ  مْ هُ وهُ جُــوُ  بُ لَّــقَ مَ ت ـُوْ ا يَـــيرً صِــ نَ لاَ ا وَ يًّــلِ وَ 
 . )٢( "ولاَ سُ ا الرَّ نَ عْ طَ أَ وَ 

ا ، ولا يخرجــون ا خالــدين فيهــا أبــدً الله لهــم ســعيرً  إذن الكــافرون أعــدّ     
 .إلى الأبد م من �ر جهنّ 

 . ٤٩التّوبة :  )١(
 . ٦٦-٦٤الأحزاب :  )٢(
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 . )١( "ينَ رِ افِ ى الكَ لَ ةٌ عَ رَ سْ لحََ  هُ نَّ إِ "وَ     
 

 . )٢( "يرٍ سِ يَ  رُ ي ـْغَ  ينَ رِ افِ ى الكَ لَ عَ  يرٌ سِ عَ  مٌ وْ ي ـَيَـوْمَئِذٍ  كَ لِ ذَ "فَ     
 

 مْ هُ ودُ لـُجُ  تْ جَ ضِـا نَ مَـلَّ ا كُ رً �َ  مْ يهِ لِ صْـنُ  فَ وْ ا سَـنَ تِ �َ وا بآِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     
 . )٣( "إِنَّ اللهَ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا ابَ ذَ وا العَ وقُ ذُ يَ ا لِ هَ رَ ي ـْا غَ ودً لُ جُ  مْ اهُ نَ لْ دَّ بَ 

 

ــكَ   ينَ ذِ الَّــ"وَ      ــتِ �َ وا بآِ بُ ذَّ كَــوا وَ رُ فَ ــولَ ا أُ نَ ــخَ  ارِ النَّــ ابُ حَ صْــأَ  كَ ئِ ــفِ  ينَ دِ الِ ا يهَ
 . )٤( "يرُ صِ مَ ـال سَ ئْ بِ وَ 

 

 ينَ دِ الِ خَ  مَ نَّ هَ جَ  رِ  �َ فيِ  ينَ كِ رِ شْ مُ ـالوَ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  نْ وا مِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     
 . )٥( "ةِ يَّ البرَِ  رُّ شَ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ ا أُ يهَ فِ 

 

ـــــكَ   ينَ ذِ الَّـــــ نَّ "إِ       ـــــوا وَ رُ فَ ـــــوا وَ اتُ مَ ـــــكُ   مْ هُ ـــــولَ أُ  ارٌ فَّ ـــــعَ  كَ ئِ ـــــعْ لَ  مْ هِ يْ لَ  اللهِ  ةُ نَ
 لاَ ابُ وَ ذَ العَــ مُ هُ ن ـْعَــ فُ فَّــ يخَُ ا لاَ يهَــفِ  ينَ دِ الــِخَ  ينَ عِ مَ ـجْــأَ  اسِ النَّــوَ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ ـالــوَ 
 . )٦( يُـنْظَرُونَ" مْ هُ 

 

ـهُـدُ لاَ وْ  أَ لاَ م وَ هُ ـالـُوَ مْ أَ  مْ هُ ن ـْعَـ نيَِ غْ ن ت ـُوا لَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ       ائً ي ـْشَـ اللهِ  نَ م مِّ
 . )٧( "ارِ النَّ  ودُ قُ وَ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ 

 . ٥٠الحاقةّ :  )١(
 . ١٠-٩المدّثرّ :  )٢(
 . ٥٦النّساء :  )٣(
 . ١٠التّغابن :  )٤(
 . ٦البيّنة :  )٥(
 . ١٦٢-١٦١البقرة :  )٦(
 . ١٠آل عمران :  )٧(

                                                 



 ث عــن الكــافرين في يــومتي تتحــدّ مــع جميــع الآ�ت الـّـنجويمكــن أن     
 القيامة .

مــن  المشــهور أنـّـهعريــف غــير مســلم علــى أســاس التّ  إذن مصــير كــلّ     
 م .ا في �ر جهنّ ار ، ويكون خالدً أهل النّ 

في  ررى مــــن هــــو الكــــافة لنــــســـوف �تي إلى بعــــض الآ�ت القرآنيــّــو     
 ا .جدًّ  مهمّ  ، وقبل هذا �تي إلى بحث لغويّ الكريم القرآن 

 الكفر :و ق الإيمان لَّ عَ ت ـَمُ  :مهمّ  بحث لغويّ 
، فنحتــاج ث بلســان العــرب ، وتحــدّ مبــين  نــزل القــرآن بلســان عــربيّ     

ة لـنفهم معـاني القـرآن الكـريم ، ومـن غـة العربيـّة في اللّ غويـّإلى البحوث اللّ 
ة فـلا يمكنـه أن يفهـم غويـّالبحـوث اللّ لاع كافٍ علـى لا يكون عنده اطّ 

 .ة القرآن بدقّ 
م الآ�ت هـة لفة بحـوث لغويـّابقة عدّ وقد استعملنا في المحاضرات السّ    

ـــالكريمـــة  غـــة ا باللّ ، لـــذلك مـــن شـــروط الاجتهـــاد أن يكـــون المجتهـــد ملمًّ
ـــ ـــالعربيّ ا مـــن حيـــث المعـــاني ، وإنمّـــفقـــط ة ة لا مـــن حيـــث المعـــاني الحقيقيّ
ة ، وإذا غويـّة البحـوث اللّ ا ، ومعرفة الكناية والاسـتعارة وبقيـّيضً ة أالمجازيّ 

علـــى هـــذه البحـــوث فـــلا يمكـــن أن يفهـــم  لاع كـــافٍ عنـــده اطــّـ لم يكـــن
 .ا ة ، ولا يكون مجتهدً القرآن بدقّ 

فهــم الآ�ت كــي نة لة بحــوث لغويــّعــدّ مــرّت ابقة وفي المحاضــرات السّــ   
إذا كـان يوجــد في رة وأسمـاء الإشـامائر منهـا بحـث إرجـاع الضّــ، الكريمـة 

فيرجع أو اسم الإشارة للمذكّر ر ذكّ المث وورد ضمير ر ومؤنّ الجملة مذكّ 
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ت تي مــرّ الــّ، كمــا في آ�ت الاخــتلاف ث ولا يرجــع إلى المؤنــّر إلى المــذكّ 
 :ا سابقً 
"وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزَالُونَ مُـخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَـن     
 . )١( ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" رَّحِمَ 
ــــذَلِكَ خَلَقَهُــــمْ""     ــــذَلِكَ""،  وَلِ يرجــــع إلى الاخــــتلاف ، والمعــــنى :  وَلِ
حمـة ، فـلا إلى الرّ  ) ، ولا يرجع اسم الإشـارةمْ هُ قَ لَ خَ  لافِ تِ الاخْ  كَ لِ ذَ لِ (وَ 

قــال : حيح أن ي) ، بــل الصّــمْ هُــقَ لَ خَ  ةِ حمْـَـالرَّ  كَ لِ ذَ لـِـأن يقــال : (وَ  يصــحّ 
 .) مْ هُ قَ لَ خَ  ةِ حمَْ الرَّ  كَ لْ تِ لِ ) ، أي (وَ مْ هُ قَ لَ خَ  كَ لْ تِ لِ (وَ 
ـــوَ "آيـــة شـــبيه في بحـــث التّ  اأيضًـــأخـــذ� و     ـــذَّ  سَ يْ لَ ـــ  رُ كَ ال ،  )٢( "ىنثَ الأُ كَ

جهـة ،  ة مـن أيّ  الأفضـليّ ؛ لكـي نبـينّ  غويّ احتجنا إلى هذا البحث اللّ 
 .شبيه ومن هو الأصل ومن هو الفرع في التّ 

آمـن هذا الإنسان حينما نقول : ،  ا إلى بحث لغويّ الآن �تي أيضً و    
 لكي يؤمن به ؟ أوّلاً يعرف الله هذا الإنسان  بالله ، ألا يشترط أنّ 

لا الإنســان  ، وبعــد ذلــك يــؤمن بــه ، و لاً المفــروض أن يعــرف الله أوّ     
نقــول إنــه  يــؤمن بــه ، فأن يعــرف الله حــتىّ  يــؤمن بشــيء مجهــول ، لا بــدّ 

فمن يـؤمن نطلق عليه "المتعلَّق" ،  ن بالله ، وما �تي بعد حرف الجرّ آم
أ� : أنــت تقــول  يــؤمن بــه ،  حــتىّ لاً ق أوّ أن يعــرف المتعلَّــ بشــيء لا بــدّ 

 ؟ وجلّ  عزّ أؤمن بالله ، فلو سألتك : هل تعرف الله 

 . ١١٩-١١٨ هود : )١(
 . ٣٦آل عمران :  )٢(

                                                 



 تقول : نعم .
 أقول : لذلك تؤمن به عز وجل .

فـلا  -ا يسـمع بالله أبـدً   عنـد شـخص ، وهـو لملو كان الله مجهـولاً و     
 سبة له .الله مجهول بالنّ  أ� أؤمن بالله ؛ لأنّ : يستطيع أن يقول 

هذا الإنسان لا يـؤمن بالله ، ألا يشـترط أن  كذلك حينما نقول إنّ    
 ؟لا يؤمن به أي يكفر به  ثمّ  أوّلاً  يعرف الله

ق لمتعلَّــأن يعــرف ا هــذا الإنســان لا يــؤمن بالله ، فــلا بــدّ إنّ فنقــول     
أن  ه يــؤمن بالله فــلا بــدّ  يــؤمن بــه أو لا يــؤمن بــه ، فمــن يقــول إنـّـحــتىّ 

ه لا يـــؤمن بالله أو ينكـــر الله أو يكفـــر  ، ومـــن يقـــول إنـّــلاً يعـــرف الله أوّ 
  .لاً أن يعرف الله أوّ  بالله فلا بدّ 

؛ معرفـة المتعلَّـق مـن  إذن قبل الإيمان بشيء أو الكفـر بشـيء لا بـدّ     
أن  ، ولا يصــــحّ  ا بالله حقيقــــةً أو كــــافرً  ا بالله حقيقــــةً منًــــلكــــي يكــــون مؤ 

خص : ، وإذا قـال الشّـق ه كـافر بـدون ذكـر المتعلَّـه مـؤمن أو إنـّنقول إنّ 
 : بم تؤمن ؟ هسألنمن أن  أ� أؤمن ، فلا بدّ 

 سأله : بم تكفر ؟من ن ذي يقول : أ� كافر ، فلا بدّ والّ     
 .بدون ذكر المتعلَّق  أن نقول مؤمن أو كافر فلا يصحّ     
نبيــــاء علــــيهم ه لا يعتقــــد بالأ مــــن يــــؤمن بوجــــود الإلــــه ، ولكنــّــمــــثلاً     

ه يعـرف بوجـود لأنـّة عليه ، فهو مؤمن بالإله إقامة الحجّ  شرطب السّلام
، م بعــد معرفتــه بهــعلــيهم السّــلام  نبيــاء، وكــافر بالأالإلــه الخــالق للكــون 

لا نسـتطيع أن نقـول و ، مـؤمن مـن جهـة ، وكـافر مـن جهـة أخـرى فهو 
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ا بــدون كــافر مطلقًــإنـّـه   وأق ، ا بــدون ذكــر المتعلَّــمــؤمن مطلقًــعنــه إنـّـه 
، ة ا بالمســـيحيّ ين يعتـــبر المســـلم كـــافرً عنـــد المســـيحيّ الآن ، و ق ذكـــر المتعلَّـــ

يعتــبر المســلم   ة ، وعنــد البــوذيّ ا باليهوديــّوعنــد اليهــود يعتــبر المســلم كــافرً 
 .ة ا بالبوذيّ كافرً 
الكـــافر لـــيس مـــن جهـــة المســـلم فقـــط ، بـــل مـــن جهـــة الأد�ن إذن     

ذي لا خص الــّـا حيـــث يطلقـــون لقـــب الكـــافر علـــى الشّـــالأخـــرى أيضًـــ
 يعتقد بدينهم .

ق شـــــرط في الإيمـــــان والكفـــــر ، ولا ق ومعرفـــــة المتعلَّـــــذكـــــر المتعلَّـــــ نّ إ    
 ولا أن نقــول إنّ ، ق هــذا مــؤمن بــدون ذكــر المتعلَّــ نسـتطيع أن نقــول إنّ 

ه بم يـــؤمن أو بم  أنـّــأن نبـــينّ  لا بـــدّ ـق ، و متعلَّــــافر بـــدون ذكـــر الهـــذا كـــ
 يكفر .

ون" ، هــم يعتقــدون بوجــود خــالق بوبيّــهنــاك فرقــة يطلــق عليهــا "الرّ و     
للكــون ، ولكــن لا يعتقــدون بالأد�ن ، فهــم يؤمنــون بوجــود الإلــه بعــد 

د�ن هـذه الأ معرفة الإله ، ولكن ينكـرون وجـود الأد�ن ، ويقولـون إنّ 
من صـنع البشـر ، فهـو مـن جهـة مـؤمن ، يعتقـد بوجـود ، ة أد�ن بشريّ 

 ا ، فهــوه كــافر مطلقًــ، فــلا نســتطيع أن نقــول عنــه إنــّخــالق للكــون إلــه 
 . غير مؤمن بالأد�نو ،  مؤمن بالإله

 :إذن 
هــذا الإنســان مــؤمن أو  عنــدما يقــال إنّ جــدًّا  ق مهــمّ ذكــر المتعلَّــإنّ     

 كافر .
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 للكفر : ويّ غالمعنى اللّ 
ــــرَ الشّــــ مشــــتقّ الكُفْــــر      هــــو وغَطَّــــاه ، والكفــــر  هيء أي ســــتر مــــن كَفَ

ارع نب أي غفــره ومحــاه ، والــزّ ، وكفّــر الله الــذّ  دَ حَــأي جَ  رَ فَــالجحــود ، كَ 
ارع البــــذر كَفَــــرَ الــــزّ و ي البــــذور تحــــت الأرض ، ه يغطــّــا لأنــّــى كــــافرً يســــمّ 
اهـــا بظلمتـــه الحقـــولَ أي غطّ  ، وكَفَـــرَ اللّيـــلُ اب أي غطـــاه بالـــترّ اب بالـــترّ 

أي عمـــــة بالنّ  رَ فَـــــ، وكَ  اهُ طَّـــــعلـــــى علمـــــه أي غَ  الجهـــــلُ  رَ فَـــــوســـــواده ، وكَ 
، والكفـر بالله جحـوده عمـة ق هـو النّ ، وهنـا المتعلَّـجحدها ولم يشكرها 

 وإنكاره .
 :الكريم يقول القرآن 

 . )١( "هُ اتُ بَ ن ـَ ارَ فَّ الكُ  بَ جَ عْ أَ  ثٍ يْ غَ  لِ ثَ مَ "كَ     
ــــات ،  الكــــافر يعجــــب بالنّ  الآيــــة تســــأل : كمــــا أنّ هــــذه رأ حينمــــا تقــــ ب

 بات ؟، فما علاقة الكافر بالنّ أيضًا كذلك المؤمن يعجب بالنبات 
النّبــاتُ اع ، والمعــنى أعجــب رَّ ار هنــا بمعــنى الــزُّ الكفّــ الجــواب هــو أنّ     
 يه يسـتر البـذر تحـت الأرض ، ويغطـّلأنّ ؛ ا ى كافرً ارع يسمّ ، فالزّ  اعَ رَّ الزُّ 

 اب .البذر بالترّ 
 :إذن 
، ويجحــــــد  هوجحــــــودالله غــــــوي الكفـــــر بالله هــــــو إنكـــــار بالمعـــــنى اللّ     

ق أن يعـرف متعلَّـ لله فـلا بـدّ باكفر ومن يالإنسان الشيء بعد معرفته ، 
 .ثانيًا ينكره   ثمّ لاً الكفر ، فيعرف الله أوّ 

 . ٢٠الحديد :  )١(
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 :الكريم ويقول القرآن 
 مْ هُــوَ  ةٌ رَ نكِــم مُّ هُ وب ـُلــُق ـُ ةِ رَ لآخِــباِ  ونَ نــُمِ ؤْ  ي ـُلاَ  ينَ ذِ الَّــفَ  دٌ احِــوَ  هٌ لــَإِ  مْ كُ هُ ـلــَ"إِ     

 . )١( "ونَ برُِ كْ تَ سْ مُ 
، لا يؤمنــون  "ونَ برُِ كْ تَ سْــمُ  مْ هُــوَ  ةٌ رَ نكِــم مُّ هُ وب ـُلــُق ـُ ةِ رَ لآخِــباِ  ونَ نــُمِ ؤْ  ي ـُلاَ "    

 . ، بالإضافة إلى الاستكبار بالآخرة مع الإنكار القلبيّ 
هو الجحـود والإنكـار ، وتقـول لا نريـد المعـنى  لكفرلغوي فالمعنى اللّ     
ذي لا يـــؤمن بالآخـــرة الــّـ تي تقـــول إنّ الآيـــة الــّـهـــذه ، فنـــأتي إلى  غـــويّ اللّ 

ا وهــــو مســــتكبر ، فالكــــافر بالآخــــرة ينكــــر الآخــــرة ، يكــــون قلبــــه منكــــرً 
 ويجحد الآخرة ، وهو مستكبر .

 . )٢( "نَ يرِ افِ الكَ  نَ مِ  انَ كَ وَ  رَ ب ـَكْ تَ اسْ  يسَ لِ بْ  إِ لاَّ "إِ     
إبلــــــيس اســـــــتكبر وكــــــان مـــــــن الكــــــافرين ، فمـــــــن صــــــفات الكـــــــافر     

 الاستكبار .
نكـــــار والجحـــــود والاســـــتكبار في تعريـــــف الإأن يـــــدخل  إذن لا بـــــدّ     

 الكافر .
ـــــلَـــــ"ب ـَ     ـــــاءَ جَ  دْ ى قَ  نَ مِـــــ نـــــتَ كُ وَ  تَ رْ ب ـَكْ تَ اسْـــــا وَ بِهــَـــ تَ بْ ذَّ كَـــــ فَ تيِ آ�َ  كَ تْ
 . )٣( "ينَ رِ افِ الكَ 
 ،كذيب والاستكبار والتّ  يؤمن بالآخرة مع الإنكار القلبيّ لا الكافر    

 . ٢٢ل : النّح )١(
 . ٧٤ص :  )٢(
 . ٥٩الزُّمَر :  )٣(

                                                 



 ة عليه .والحجّ والبرهان ليل مع إقامة الدّ 
 :إذن 

الكفـــر بالله والكفـــر و الإيمـــان بالله أو الإيمـــان بالآخـــرة فيـــه إذعـــان ،     
الاســتكبار ، التكــذيب و والكفــر بالآخـرة فيــه إنكـار وجحــود مـع  بيّ بالنـّ

غــير مســـلم يعتـــبر   كـــلّ   تضــيق ، لا أنّ  "الكـــافر"دائـــرة تعريــف  ونــرى أنّ 
 .ا كافرً 
 ، لا أنّ  ار قلـيلاً وما يتناسب مع رحمة الله هو أن يكون عـدد الكفّـ    

ة ، عليــه الحجّــ امُ قَــذي ينكــر هــو مــن ت ـُا ، والـّـارً اس يكــون كفّــأكثــر النـّـ
 ه كـافر بالإسـلام ، شـخصلم يسمع بالإسـلام لا تقـول عنـه إنـّ شخص

ق ، ط معرفـة المتعلَّـترَ شْ ه يُ لأنّ  ؛ه كافر بالله إنّ عنه لا تقول  لم يسمع بالله
صـلّى الله  بيّ أو سمـع بالنـّ،  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ لم يسـمع بالنـّ شخص

ــــ ، ولكــــن قــــدّم ه وآلــــهـعليــــ صــــورة لــــه صــــلّى الله عليــــه وآلــــه مسلمون ـال
، فــلا  صــلى الله عليـه وآلــه بيّ ه كـافر بالنــّهــذا لا نقـول عنــه إنــّمشـوّهة ، 

ة المقنعة ، وبعد ذلـك إذا أنكـر ة من خلال الأدلّ أن تقام عليه الحجّ  بدّ 
 .ه كافر تقول عنه إنّ 

ة عند المسلمين ضعيفة ، فلا يمكنهم إثبات وجود الله  الأدلّ وأحيا�ً     
ة أنـــت عرضــــت عليــــه أدلــّــنقــــول ة ، قــــول عرضــــنا عليـــه الأدلــّــت، تعـــالى 

كـــافر ، وإذا كـــان أنــّـه  طلـــق عليـــه  تســـتطيع أن تلاضـــعيفة لا تقنعـــه ، فـــ
ويرفضـه  - قـويّ  أو دليل فطريّ  قويّ  كدليل عقليّ   - عندك دليل قويّ 

ــّ اكــافر   يكــونة عليــه نقــول نعــم بعــد إقامــة الحجّــ ة المســلمين ، ولكــن أدل
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ة بحيـث رعيّ ة أو بعـض المسـائل الشّـة ضعيفة أو يطرحون بعض الأدلـّأدلّ 
 . "الكافر"عليه لقب  أن تطلق فلا يصحّ ، ر الطرف الآخر ينفّ 

 يقول القرآن الكريم :
 ابِ زَ حْـالأَ  نَ مِـوَ  كَ يْـلَ إِ  لَ نـزِ ا أُ مَ ـبـِ ونَ حُـرَ فْ ي ـَ ابَ تـَالكِ  مُ اهُ نـَي ـْت ـَءَا ينَ ذِ الَّ و "    

ــ و عُــدْ أَ  هِ يْــلَ إِ  هِ بــِ كَ رِ شْــلا أُ وَ  اللهَ  دَ بُــعْ أَ  نْ أَ  تُ رْ مِــا أُ مَ ـنَّــإِ  لْ قــُ هُ ضَــعْ ب ـَ رُ نكِــن يُ مَ
 . )١( "ابِ ئَ مَ  هِ يْ لَ إِ وَ 

ه فينكـر بعضـه ه يعـرف كلـّمعنـاه أنـّ "هُ ضَـعْ ب ـَ رُ نكِ ن يُ مَ  ابِ زَ حْ الأَ  نَ مِ وَ "   
، بعضــــــه ، فإنكــــــار الــــــبعض لازمـــــه الإيمــــــان بالــــــبعض الآخــــــر بويـــــؤمن 

فينكــر الــبعض ، ولا يكــون  ، يعــرف الكــلّ بعــد المعرفــة يكــون فالإنكــار 
ــالإنكــار بــدون معرفــة ، فينكــر وجــود الله بعــد معرفــة الله   بيّ ، وينكــر النّ

 بيّ ار في مكـة ، كـانوا يعرفـون النـّ، كمـا كـان حـال الكفّـ بيّ بعد معرفة النّ 
 . أنكروا نبوّتهه الصادق الأمين ، ومع ذلك بأنّ  لّى الله عليه وآلهص

 . )٢( "ونَ رُ افِ الكَ  مُ هُ رُ ث ـَكْ أَ ا وَ هَ ون ـَرُ نكِ يُ  ثمَُّ  اللهِ  تَ مَ عْ نِ  ونَ فُ رِ عْ "ي ـَ    
 كار بعد المعرفة .الكفر هو الإن    
 لُ بْـن ق ـَوا مِـانُ كَـوَ  مْ هُـعَ ا مَ مَ ـلِ  قٌ دِّ صَ مُ  اللهِ  ندِ عِ  نْ مِّ  ابٌ تَ كِ   مْ هُ اءَ ا جَ مَّ ـلَ "وَ     

 اللهِ  ةُ نـَعْ لَ ف ـَ هِ وا بِ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ م مَّ هُ اءَ ا جَ مَّ لَ وا ف ـَرُ فَ كَ   ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ  ونَ حُ تِ فْ ت ـَسْ يَ 
 . )٣( "ينَ رِ افِ ى الكَ لَ عَ 

 . ٣٦الرّعد :  )١(
 . ٨٣النّحل :  )٢(
 . ٨٩البقرة :  )٣(

                                                 



١٢٥ 
 

 ، فالكفر �تي بعد المعرفة . "هِ وا بِ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ م مَّ هُ اءَ ا جَ مَّ لَ ف ـَ"    
 قٌّ حَـ ولَ سُ الرَّ  نَّ وا أَ دُ هِ شَ وَ  مْ ا�ِِ مَ ـيإِ  دَ عْ وا ب ـَرُ فَ ا كَ مً وْ ق ـَ ي اللهُ دِ هْ ي ـَ فَ يْ "كَ     

 . )١( "ينَ مِ ـالِ الظَّ  مَ وْ ي القَ دِ هْ لا ي ـَ اللهُ وَ  اتُ نَ يِّ الب ـَ مُ هُ اءَ جَ وَ 
 تعالى .معرفتهم بالله  زمهلا "مْ ا�ِِ مَ ـيإِ  دَ عْ ب ـَ "كَفَرُوا    
 .سول ، فكانوا يعرفون الرّ  "قٌّ حَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ وا أَ دُ هِ شَ وَ "    
 .ة عليهم أي قامت الحجّ  "اتُ نَ يِّ الب ـَ مُ هُ اءَ جَ وَ "    
ة الأدلــّـالله ومعرفـــة الرّســـول مـــع قيـــام معرفـــة  بعـــديكـــون إذن الكفـــر     

 هم .عليوالبرهان والحجّة 
ــوَ "     ــكْ ن يَ مَ ــكَ لائِ مَ وَ  للهِ باِ  رْ فُ ــتُ كُ وَ  هِ تِ ــوَ  هِ لِ سُــرُ وَ  هِ بِ ــ مِ وْ اليـَ ــف ـَ رِ الآخِ ــ دْ قَ  لَّ ضَ
 . )٢( "ايدً عِ  بَ لاً لاَ ضَ 

أن  لا بــدّ ،  رِ الآخِــ مِ وْ اليـَــوَ  هِ لِ سُــرُ وَ  هِ بِــتُ كُ وَ  هِ تِــكَ لائِ مَ وَ  للهِ باِ  رْ فُــكْ ن يَ مَــوَ "    
بعـــد يكـــون كفـــر والينكـــره ،  الله ثمّ ، فيعـــرف ينكـــره  ق ثمّ يعـــرف المتعلَّـــ

المعرفــة ، فيكفــر بالله بعــد معرفــة الله ، ويكفــر بالكتــب بعــد معرفتهــا ، 
ســل بعــد معــرفتهم ، ويكفــر باليــوم الآخــر بعــد معرفتــه ، وفي ويكفــر بالرّ 

 كمـا نقـول آمـن بالله فـلا بـدّ وهـذا  ، ة عليـه تقوم الحجّ لا بدّ أن الجميع 
أن يعـرف الله  به ، ونقـول كفـر بالله فـلا بـدّ أن يعرف الله قبل أن يؤمن 

، فـلا  ق الكفـر أمـر مهـمّ ، فمعرفة متعلَّق الإيمان ومتعلَّ قبل أن يكفر به 
، وهــذه ة قبــل أن يكفــر بالله الحجّــالأدلــّة عليــه  امُ قَــت ـُأن يعــرف الله وَ  بــدّ 

 . ٨٦آل عمران :  )١(
 .١٣٦النّساء :  )٢(

                                                 



١٢٦ 
 

ة ه حينمــا ينكــر تكــون الحجّــبحيــث إنــّ ةً قويــّ ةً أن تكــون أدلــّ ة لا بــدّ الأدلــّ
 .قامت عليه  قد

 قِّ ـحَـــال يرِْ غــَبِ  ينَ يِّــبِ النَّ  ونَ لــُت ـُقْ ي ـَوَ  اللهِ  تِ �َ كفــرون بآِ وا يَ انُ كَــ  مْ هُــنَّـ بأَِ  كَ لــِذَ "    
 . )١( "ونَ دُ تَ عْ وا ي ـَانُ كَ ا وَ وْ صَ ا عَ مَ ـبِ  كَ لِ ذَ 

ق فيكفــر بــه ، يكفــر بآ�ت الله يعـرف المتعلَّــ،  "اللهِ  تِ �َ كفــرون بآِ يَ "    
 .ة عليه ة الحجّ وإقامبعد معرفتها 

 هِ لِ سُــرُ وَ  اللهِ  ينَْ وا بَـــقــُرِّ فَ ن ي ـُأَ  ونَ يــدُ رِ يُ وَ  هِ لِ سُــرُ وَ  للهِ باِ  ونَ رُ فُــكْ يَ  ينَ ذِ الَّــ نَّ إِ "    
ــقُ ي ـَوَ  ــ ونَ ولُ ــ نُ مِ ؤْ نُـ ــكْ نَ وَ  ضٍ عْ ب ـَبِ ــ رُ فُ ــدُ رِ يُ وَ  ضٍ عْ ب ـَبِ ــذُ خِــتَّ ن ي ـَأَ  ونَ ي ــذَ  ينَْ وا بَـ  كَ لِ
 . )٢( "اينً هِ  مُّ اباً ذَ عَ  ينَ رِ افِ لكَ  لِ �َ دْ تَ عْ أَ ا وَ قًّ حَ  ونَ رُ افِ الكَ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ  أُ يلاً بِ سَ 

ــ ونَ ولــُقُ ي ـَوَ "      ونَ رُ افِ الكَــ مُ هُــ كَ ئِــولَ أُ . . .  ضٍ عْ ب ـَبــِ رُ فُــكْ نَ وَ  ضٍ عْ ب ـَبــِ نُ مِ ؤْ نُـ
، الآخـــر فيؤمنـــون بالـــبعض ويكفـــرون بالـــبعض  يعرفـــون الكـــلّ  ، "اقًّـــحَ 

ذين وهــم الـّـ، ا ، وهــؤلاء هــم الكــافرون حقًّــ بعــد المعرفــةيكــون فــالكفر 
 .ق وينكره يء ، فيعرف المتعلَّ يكفرون بشيء بعد معرفة هذا الشّ 

ضعيفة وليست  ايقال إ�ّ  ة ، وليست روا�ت حتىّ هذه آ�ت قرآنيّ     
وا�ت الـــبعض حينمـــا نـــذكر الـــرّ  لأنّ  ؛تنا بالقـــرآن صـــحيحة ، اســـتدلالا

نقـــل فهمـــه هـــذا الـــراوي لم يفهـــم ، فأنّ يمكـــن و وايـــة ضـــعيفة ، يقـــول الرّ 
فــق القــرآن متّ  لأنّ  ؛الخــاطئ ، لــذلك اســتدلالاتنا في المواضــيع بالقــرآن 

م الإسـلام للعــالم ، نــا نريـد أن نقــدّ عليـه بـين المســلمين ، بالإضـافة إلى أنّ 

 . ٦١البقرة :  )١(
 . ١٥١-١٥٠النّساء :  )٢(

                                                 



١٢٧ 
 

فـق ة ، فنقـدم مـا اتّ يّ ة أو رواية سن ـّا رواية شيعيّ يقال إ�ّ فرواية  �فإذا ذكر 
تذكر  مع شيعيّ  تمنعم إذا تكلّ ، ، وهو القرآن الكريم المسلمون  عليه

 .ة يّ فتذكر له رواية سن ـّ ة ، أو مع سنيّّ له رواية شيعيّ 
 "حســــبنا  وا�ت ، فــــنحن لا نتبــــنىّ وفي بعــــض البحــــوث ســــنذكر الــــرّ     

وعترتــه صــلّى الله عليــه وآلــه  بيّ والنـّـالكــريم عنــد� القــرآن فكتــاب الله" ، 
ــ قــالاهرة ، كمــا الطــّ "إنيّ مُسْــتَخْلِفٌ فــيكم  لــه :صــلّى الله عليــه وآ بيّ النّ

خليفتين : كتاب الله وعـترتي ، مـا إن تمسّـكتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي ، 
 . )١(وإّ�ما لن يفترقا حتى يرَدَِا عليّ الحوض" 

كتــــاب الله الثقّلـــين :   تارك فـــيكم إنيّ "وقـــال صـــلّى الله عليـــه وآلــــه :    
، مــا إن  الحــوض علــيّ  مــا لــن يفترقــا حــتى يــَردَِاوعــترتي أهــل بيــتي ، وإ�ّ 
 . )٢(تمسّكتم بهما لم تضلّوا" 

وعن زيد بن أرقم قـال : لــمّا رجـع رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم     
عـــن حجّــــة الـــوداع ونــــزل غـــدير خــــمّ أمـــر بــــدوحات فقممـــن ثم قــــال : 
"كــأنيّ دُعِيــتُ فَأَجَبْــتُ ، إنيّ قــد تركــت فــيكم الثقّلــين ، أحــدهما أكــبر 

 تـاب الله وعـتـرتـي أهـل بـيـتـي ، فـانـظــروا كـيــف تـخـلـفــونيمـن الآخـر : كـ
 . )٣(فيهما ؛ فإّ�ما لن يتفرقّا حتىّ يرَدَِا عليّ الحوض . . ." 

 ، القرآن الكريم والنّبيّ صلّى الله عليه وآله وعترته الطاّهرةفنحتاج إلى   

 . ٢٢٦ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 ابق .المصدر السّ  )٢(
 . ٨١٤٨ح ٤٥ص ٥السّنن الكبرى للنّسائي ج )٣(

                                                 



رواية تحتـاج إلى  ، وكلّ أيضًا وا�ت نحتاج إلى الرّ إلى القرآن نحتاج فكما 
ا لى المعصوم ، وطبعًـع ا صادرة من المعصوم أو موضوعةأ�ّ لمعرفة بحث 

وايـة صـحيحة هـذه الرّ  أنّ ، فيبحثـون في العلماء يقومـون بهـذه البحـوث 
ة الروايـــــة وضـــــعفها أو غـــــير صـــــحيحة ، وهـــــذه البحـــــوث حـــــول صـــــحّ 

 .موجودة في جميع مدارس ومذاهب المسلمين 
هــذه  وا�ت بأنّ بــين علمــاء المــذاهب في الــرّ  نعــم قــد يقــع اخــتلاف    
مدرســـة ومـــذهب  وايـــة صـــحيحة أو غـــير صـــحيحة ، ولكـــن في كـــلّ الرّ 

وا�ت عنـــدهم ، وعلمـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت العلمـــاء بتنقـــيح الـــرّ يقـــوم 
ون في نقـيح ، ويسـتمرّ التّ  التـاريخ يقومـون بعمليـّة على مرّ  ليهم السّلامع

هــذه  ، فيقولــون إنّ إلى الآن ة مســتمرّ ح التنقــيعمليــة فوا�ت ، تنقــيح الــرّ 
وايــــة موضــــوعة ، وايــــة ضــــعيفة ، وهــــذه الرّ وايــــة صــــحيحة ، وتلــــك الرّ الرّ 

روايــــة تجــــد وا�ت موجــــود ، ا اخــــتلاف العلمــــاء في الــــرّ وهكــــذا ، طبعًــــ
ضــعيفة عنــد عــالم تكــون صــحيحة عنــد أحــد العلمــاء ، ونفــس الروايــة 

ت لا في الـروا�والتّحقيـق  واقع بين العلماء ، والبحثأمر آخر ، وهذا 
م آخـر ـ، وعالـِ ا يستند إلى رواية في الفقه العمليّ مً ـيقف ، وقد تجد عالِ 

، لــذلك تجــد اخــتلاف العلمــاء في أحكــام وايــة لا يعتمــد علــى هــذه الرّ 
هـذا العمـل واجـب ، والعـالم الآخـر يقـول  ، عالم يقول إنّ  الفقه العمليّ 

الــــث يقــــول بالاحتيــــاط الثّ  العــــالمو ه مســــتحب ، عــــن نفــــس العمــــل إنـّـــ
، وحينمـــا نقـــرأ  ابـــع يقـــول بالاحتيـــاط الاســـتحبابيّ ، والعـــالم الرّ  الوجـــوبيّ 

 دة ، ولكنّ ـوا�ت واحالرّ  ة لــهـؤلاء العلماء نـجـد أنّ دلاليّ ـتـب الاسـتـالك

١٢٨ 
 



 تلف من عالم إلى آخر .يخوا�ت لرّ فهم ا
وايـــة الواحـــدة ، لرّ ة وفي ادأفهـــام العلمـــاء تختلـــف في الآيـــة الواحـــ إنّ     

وهـــذا موجــــود ضــــمن المــــذهب الواحــــد ، وضــــمن المــــذاهب المختلفــــة ، 
مـذاهب إّ�ـا ولا أقـول أو مذاهب المسلمين مذاهب مسلمة إّ�ا وأقول 
ل في القـــرآن الإســـلام يتمثــّـ ، وهـــو أنّ بينهمـــا نـــت الفـــرق ة ، وبيّ إســـلاميّ 
سّلام ، فمصادر ليهم الادرة عن المعصومين عة الصّ وا�ت الواقعيّ وفي الرّ 

استنباط الأحكام الدينيّة هـي القـرآن الكـريم والنـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 
ـــ، بالإضـــافة إلى العقـــل  وعترتـــه الطــّـاهرة ا مـــا نقلـــه المســـلمون مـــن ، وأمّ

عيف ، فهـــذه كتـــب المســـلمين لا كتـــب حيح والضّـــفيـــه الصّـــفوا�ت الـــرّ 
ه لأنـّ؛ الإسـلام مذاهب المسلمين لا مذاهب هي والمذاهب الإسلام ، 

 ة ، فالإسلام واحد نزل من الله الواحد .في الإسلام لا توجد مذهبيّ 
 :إذن 
بعــــد والجحــــود هــــو الإنكــــار و للكفــــر ، التــّــالي عريــــف التّ  نصــــل إلى     

ــ نااســتدلالاتوكانــت المعرفــة ،  إلى  نالوصــة ، و مــن خــلال الآ�ت القرآنيّ
ا واسـعة قة ، لا أّ�ـفـر ضـيّ ، ودائرة الكوالكافر في القرآن تعريف الكفر 

 غير مسلم . شاملة لكلّ 
اس إلى ف النـّـنصــنّ  نكمــل بقيـّـة الشّــروط ، ثمّ  وفي المحاضــرة القادمــة    

 ا .ة جدًّ ثلاثة أقسام ، ونذكر في آخر الموضوع ملاحظة هامّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

١٢٩ 
 



١٣٠ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٣( 

 )١( الكفر في القرآن
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 
ة مــا طرحتــه مــا زال الكــلام عــن معــنى الكــافر في القــرآن ، وخلاصــ    

لكـافر هـو غـير المسـلم ، لمشـهور لتعريـف اال في الأسبوع الماضي هي أنّ 
ة عـن ا ، وقـرأ� بعـض الآ�ت القرآنيـّفكل إنسان غـير المسـلم يعتـبر كـافرً 

 عذاب الكافرين ، ومن هذه الآ�ت :
 . )٢( "ينَ رِ افِ لكَ باِ  ةٌ يطَ حِ مُ ـلَ  مَ نَّ هَ جَ  نَّ إِ "وَ    

 . )٣( "ادً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ ا خَ يرً عِ سَ  مْ هُ ـلَ  دَّ عَ أَ وَ  ينَ رِ افِ الكَ  نَ عَ لَ  اللهَ  نَّ "إِ     
 ةأن تتناسـب مــع شــدّ  ة العقوبـة لا بــدّ ار ، وشــدّ الكـافر يخلــد في النـّ    

عريف المشـهور يكـون ه لم يؤمن بالإسلام فحسب التّ د أنّ جرّ بمالجريمة ، و 

 ةــعـمـالج، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٨/١٢/٢٠١٨ هـ الموافق ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢١

 . ٤٩التّوبة :  )٢(
 . ٦٦-٦٤الأحزاب :  )٣(

                                                 



ه يكـون ه كـافر فإنـّنـّ، ومـا دام أ حتىّ لو لم يسمع بالإسـلام أصـلاً ا كافرً 
 .ه لم يسمع بالإسلام مع أنّ م ا في �ر جهنّ خالدً 
ـــبم الخلـــود في �ر جهـــنّ إنّ      خص ضـــمن أن يكـــون هـــذا الشّـــ يتطلّ

 ولكـن بنـاءً ار ، ا في النـّكـافر يكـون خالـدً   نة ، فليس كلّ مواصفات معيّ 
 حـتىّ ا بالإسـلام يكـون كـافرً  من لم يـؤمن كلّ فإنّ  عريف المشهور على التّ 

يعرف الإسلام ولم يسمع به ، أو شخص سمع بالإسلام ولكـن لم  لو لم
ا ، كمـا هـو في وضـعنا هً وَّ شَـالإسـلام مُ إليـه ة عليه ، أو وصـل تقم الحجّ 

 م ؟!ا في �ر جهنّ ، فهل مثل هذا الإنسان يكون خالدً  الحاليّ 
ا في ة الجريمة ، وهـذا موجـود أيضًـة العقاب تتناسب مع شدّ دّ ش نّ إ    
نيا ، وحينما نصل إلى نظام العقوبات والجـزاء في م العقوبات في الدّ نظا

ة ة العقــــاب وشــــدّ أن يكــــون هنــــاك تناســــب بــــين شــــدّ  الإســــلام لا بــــدّ 
 ة . في القوانين الوضعيّ جريمة ، وهذا معروف حتىّ ـال

 :إذن 
 . له مواصفات خاصّة أن تكون ار لا بدّ ا في النّ من يكون خالدً     
أن  ، فلا بـدّ  رَ ت ـَبمعنى سَ  "رَ فَ كَ "في معنى  غويّ البحث اللّ  أتينا إلى ثمّ     

ارع يضـع البـذرة الـزّ  يكون هناك شيء يسـتره الإنسـان الكـافر ، كمـا أنّ 
 ا .ى كافرً ارع يسمّ اب ، فالزّ بالترّ ويسترها يها في الأرض فيغطّ 

أن يعـرف  شخصا يؤمن بشيء فـلا بـدّ  ه حينما نقول إنّ قلنا بأنّ  ثمّ     
يــؤمن بــه ،  الإيمــان ، فيعرفــه ثمّ  قُ لَّــعُ ت ـُمُ هــو  ، وهــذا الشّــيء يءهــذا الشّــ

والإنسان لا يؤمن بشيء مجهول عنده ، وكذلك مـن يكفـر بشـيء فـلا 

١٣١ 
 



١٣٢ 
 

 الكفـر ، فيعرفـه ثمّ  قُ لَّـعَ ت ـَهـو مُ هذا الشّـيء يء ، و أن يعرف هذا الشّ  بدّ 
يكفـــر بـــه ، والإنســـان لا يكفـــر بشـــيء مجهـــول عنـــده ، فمـــن لم يســـمع 

 ق .ه لا يعرف المتعلَّ ه كفر بالإسلام ؛ لأنّ لا نقول عنه إنّ فم بالإسلا
ا ، وهـذا ا من معاني الكفـر الجحـود ، فمـن يجحـد يكـون كـافرً وأيضً     

 ة .غويّ من المعاني اللّ 
 ة ، منها :ثم ذكر� بعض الآ�ت القرآنيّ 

 مْ هُــوَ  ةٌ رَ نكِــم مُّ هُ وب ـُلــُق ـُ ةِ رَ لآخِــباِ  ونَ نــُمِ ؤْ  ي ـُلاَ  ينَ ذِ الَّــفَ  دٌ احِــوَ  هٌ لــَإِ  مْ كُ هُ ـلــَ"إِ     
 . )١( "ونَ برُِ كْ تَ سْ مُ 

 ينكــره ، يء حـتىّ أن يعــرف هـذا الشّــ ا فــلا بـدّ إذا كـان القلــب منكـرً     
:  فتقـول  أنـت تسـمع بخـبر معـينّ ا مجهولا ، مـثلاً والإنسان لا ينكر شيئً 

أن تعـرف الخـبر ، وإذا قـال شـخص :  ، فلا بدّ  )ق هذا الخبرأ� أصدّ (
 ق : مـــا هـــو هـــذا الخـــبر، فتســـأله عـــن المتعلَّـــ هـــذا الخـــبر) قأصـــدّ  أ� لا(
 قه ؟ذي لا تصدّ الّ 

أن يكـون ضــمن مواصـفات الإنســان  إذن القلـوب منكـرة ، فــلا بـدّ     
 . هه ينكر ما يعرفالكافر أنّ 

 :الكريمة ومن الآ�ت 
 . )٢( "ينَ رِ افِ الكَ  نَ مِ  انَ كَ وَ  رَ ب ـَكْ تَ اسْ  يسَ لِ بْ  إِ لاَّ "إِ     
 .، فكان كافراً  ه عرف الحقّ لأنّ  ستكبر عن قبول الحقّ ا    

 . ٢٢النّحل :  )١(
 . ٧٤ص :  )٢(

                                                 



١٣٣ 
 

الكفــر هــو الإنكــار  تي يظهــر منهــا أنّ ا بعــض الآ�ت الــّوقــرأ� أيضًــ    
  ينكره .يء حتىّ أن يعرف الشّ  بعد المعرفة ، فلا بدّ 

 

يلــة ، اللّ هــذه محاضــرة نــدخل في هــذه خلاصــة المحاضــرة الســابقة ، و     
 لأخرى :بعض الآ�ت اونبدأ بقراءة 

 

 تٍ �َ ءَا عِ سْــ تِ فيِ  وءٍ سُــ يرِْ غَــ نْ مِــ اءَ ضَـيْ ب ـَ جْ رُ تخَــْ كَ بِــيْ  جَ فيِ  كَ دَ يــَ لْ خِـدْ أَ وَ "   
ـلَ ف ـَ ينَ قِ اسِـا فَ مً وْ وا ق ـَانُ كَ   مْ هُ نَّـ إِ  هُ مِ وْ ق ـَوَ  نَ وْ عَ رْ  فِ لىَ إِ   ةً رَ صِـبْ ا مُ نـَت ـُآ�َ  مْ هُ ت ـْاءَ ا جَـمَّ
ا وًّ لُــعُ ا وَ مًــلْ ظُ  مْ هُ سُــنفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْــوَ ا هَ ـوا بــِدُ حَــجَ وَ  ينٌ بِــمُّ  رٌ حْ ا سِــذَ وا هَــالُ قــَ
 . )١( "ينَ دِ سِ فْ مُ ـال ةُ بَ اقِ عَ  انَ كَ   فَ يْ كَ   رْ ظُ انْ فَ 

 

ــلَ ف ـَ"     ــت ـُآ�َ  مْ هُ ت ـْاءَ ا جَــمَّ ــ ةً رَ صِــبْ ا مُ نَ ا هَ ـوا بِــدُ حَــجَ وَ  ينٌ بِــمُّ  رٌ حْ ا سِــذَ وا هَــالُ قَ
،  واضــحةً  ءت الآ�ت مبصــرةً ، جــا "اوًّ لــُعُ ا وَ مًــلْ ظُ  مْ هُ سُــنفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْــوَ 

يقـــين بســـبب هـــذه عنـــدهم دوا بهـــا واســـتيقنتها أنفســـهم ، يوجـــد وجحـــ
 ، ولكن مع ذلك يجحدون وينكرون .الواضحة الآ�ت 

 

ا هَ ـابـُوَ ب ـْا فتُِحَتْ أَ وهَ اءُ ا جَ ذَ  إِ تىَّ ا حَ رً مَ زُ  مَ نَّ هَ  جَ لىَ وا إِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  يقَ سِ "وَ     
ــ لٌ سُــرُ  مْ كُــتِ �َْ  مْ ـلــَا أَ هَــت ـُن ـَزَ خَ  مْ هُ ـلــَ الَ قــَوَ   مْ كُــبِّ تِ رَ �َ ءَا مْ كُ يْ لَــعَ  ونَ لــُت ـْي ـَ مْ نكُ مِّ
ى لـَعَ  ابِ ذَ العَ  ةُ مَ لِ كَ   تْ قَّ حَ  نْ كِ لَ ى وَ لَ وا ب ـَالُ ا قَ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ ي ـَ اءَ قَ لِ  مْ كُ ونَ رُ نذِ يُ وَ 

 . )٢( "ينَ رِ افِ الكَ 
 

 اءَ قَـلِ  مْ كُ ونَ رُ نـذِ يُ وَ  مْ كُ بِّ تِ رَ �َ ءَا مْ كُ يْ لَ عَ  ونَ لُ ت ـْي ـَ مْ نكُ مِّ  لٌ سُ رُ  مْ كُ تِ �َْ  مْ ـلَ أَ "    
 ، وقالوامـن الله تعـالى سل بالآ�ت ، جاءهم الرّ  "ىلَ وا ب ـَالُ ا قَ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ ي ـَ

 .١٤-١٢النّمل :  )١(
 . ٧١زّمر : ال )٢(

                                                 



١٣٤ 
 

 فهم من الكافرين .، جحدوا هذه الآ�ت لكنّهم بلى ، و 
 

 هُ عَـوا مَ نـُمَ ءَا ينَ ذِ الَّ  اءَ نَ ب ـْوا أَ لُ ت ـُوا اق ـْالُ  قَ �َ ندِ عِ  نْ مِ  قِّ حَ ـلم باِ هُ اءَ ا جَ مَّ لَ "ف ـَ    
 . )١( "لٍ لاَ  ضَ  فيِ لاَّ إِ  ينَ رِ افِ الكَ  دُ يْ ا كَ مَ وَ  مْ هُ اءَ سَ يُوا نِ حْ تَ اسْ وَ 

 

، ثم ذكــــرت الآيــــة كيــــد الكــــافرين ،  "�َ نــــدِ عِ  نْ مِــــ قِّ حَ ـلــــم باِ هُ اءَ جَــــ"    
بعـــد قيـــام يكـــون الإنكـــار ، و  بعـــد اليقـــين ومعرفـــة الحـــقّ يكـــون الجحـــد و 

أن يعـــرف  يء لا بـــدّ �ت عليـــه ، ولكـــي يكفـــر بالشّـــوالآ ةنـــة والحجّـــالبيّ 
، فهــم جــاءهم الحــقّ مــن الله ، ولكــنّهم أنكــروا وجحــدوا ، يء هــذا الشّــ

 .فكانوا من الكافرين 
 

اءً دَ نـِاءً وَ عَ  دُ لاَّ إِ  عُ مَ سْ  يَ ا لاَ مَ ـبِ  قُ عِ نْ ي ي ـَذِ الَّ  لِ ثَ مَ وا كَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  لُ ثَ مَ "وَ     
 . )٢( "ونَ لُ قِ عْ  ي ـَلاَ  مْ هُ ف ـَ يٌ مْ عُ  مٌ كْ بُ  مٌّ صُ 

 لا يعقلون ؟هم ، ولماذا ل عقّ الكافر عدم التّ  من صفاتإنّ     
، عليـــه ولا يقبلهـــا ، فهـــو غـــير عاقــــل  ضَ رَ عْـــت ـُة ة القطعيـّــالأدلـّــ لأنّ     

 .ه لا يقبل ، ولكنّ والبرهان ة فتقام عليه الحجّ 
ــ يرٌ ثـِـكَ   دَّ "وَ      ــكُ نَ و دُّ رُ يَـــ وْ لـَـ ابِ تـَـالكِ  لِ هْــأَ  نْ مِّ ا ارً فَّــكُ   مْ كُ انِ مَ ـيــإِ  دِ عْــب ـَ نْ م مِّ

َ ب ـَا ت ـَمَ  دِ عْ ب ـَ نْ م مِّ هِ سِ نفُ أَ  ندِ عِ  نْ ا مِ دً سَ حَ   . )٣( "قُّ حَ ـال مُ هُ ـلَ  ينَّ
ــ وْ لـَ"     ــكُ ونَ دُّ رُ يَـ هــؤلاء المــؤمنين  ون أنّ ، يـودّ  "اارً فَّــكُ   مْ كُ انِ مَ ـيــإِ  دِ عْـب ـَ نْ م مِّ

 ،رفة ـمعـالالإيـمان بـعـد و ، ن ماـد الإيـعـا ، فيكون الكفر بارً يصيرون كفّ 

 . ٢٥غافر :  )١(
 . ١٧١البقرة :  )٢(
 . ١٠٩:  سّورة السّابقةال )٣(

                                                 



١٣٥ 
 

 .فيكون الكفر بعد المعرفة 
َ ب ـَا ت ـَمَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِّ "    لكثير من أهل الكتاب ،   الحقّ ، تبينّ  "قُّ حَ ـال مُ هُ ـلَ  ينَّ

ــو ،  وعرفــوا الحــقّ   لهــم الحــقّ م تبــينّ ا لأّ�ــارً ويكونــون كفّــ ذين كفــروا مــن الّ
 . الحقّ  همة لمعرفتأهل الكتاب هم من أقيمت عليهم الحجّ 

ا يقًــرِ فَ  نَّ إِ وَ  مْ هُ اءَ نَــب ـْأَ  ونَ فــُرِ عْ ي ـَ امَــكَ   هُ ونــَفُ رِ عْ ي ـَ ابَ تَــالكِ  مُ اهُ نَــي ـْت ـَءَا ينَ ذِ "الَّــ    
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ي ـَ مْ هُ وَ  قَّ حَ ـال ونَ مُ تُ كْ يَ لَ  مْ هُ ن ـْمِّ 

، فهــؤلاء  يعرفــون الحــقّ  فريــق مــن أهــل الكتــاب يكتمــون الحــقّ وهــم    
ار ، وأهــل الكتــاب ينقســمون إلى قســمين : كفّــ ينار الكتــابيّ مــن الكفّــ

 . صلّى الله عليه وآله لّى الله عليه وآله ، وغير كفّار بهص بيّ بالنّ 
 تىَّ حَــ ينَ كِّــنفَ مُ  ينَ كِ رِ شْ مُ ـالــوَ  ابِ تَــالكِ  لِ هْــأَ  نْ وا مِــرُ فَــكَ   ينَ ذِ الَّــ نِ كُــيَ  مْ ـ"لــَ    

 . )٢( "ةً رَ هَّ طَ ا مُّ فً حُ صُ و لُ ت ـْي ـَ اللهِ  نَ مِّ  ولٌ سُ رَ  ةُ نَ يِّ الب ـَ مُ هُ ي ـَتِ تأَْ 
 ة عليهم .نة وإقامة الحجّ من أهل الكتاب كفروا بعد إتيا�م البيّ     
 ينَ دِ الِ خَ  مَ نَّ هَ جَ  رِ  �َ فيِ  ينَ كِ رِ شْ مُ ـالوَ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  نْ وا مِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     

 . )٣( "ةِ يَّ البرَِ  رُّ شَ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ ا أُ يهَ فِ 
ويجحدونـه ، لـذلك  م يعرفون الحقّ لأ�ّ ؛ م  �ر جهنّ هم خالدون في    

ــ"أطلــق علــيهم القــرآن لقــب  ه رســول مبعــوث مــن ، يعلمــون أنــّ "ارالكفّ
؛ ار ا في النـّالإنسان خالـدً مع كون ، وهذا يتناسب تعالى وينكرونه  الله

 . ١٤٦البقرة :  )١(
 . ٢-١البيّنة :  )٢(
 . ٦البيّنة :  )٣(

                                                 



ــــ ه يعــــرف الحــــقّ لأنــّــ ا أهــــل الكتــــاب مصــــداق مــــن ولا يــــؤمن بــــه ، طبعً
 ذي يعـــــرف الحـــــقّ ذلك الإنســـــان المســـــلم الــّـــكـــــو ، "الكفّـــــار" مصـــــاديق 
الظـاهر ، ولكـن في واقعـه لا يعتقـد بحسـب اسمـه مسـلم ، فهـو ويجحده 

ذي يظهــر الإســلام ويــبطن المنــافق هــو الــّو ، وهــم المنــافقون ، ولا يــؤمن 
 .الكفر 

ـــ فـــاق مســـتمرّ النّ  خـــطّ إنّ      إلى  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ مـــن زمـــان النّ
فـــاق ، وتوجـــد النّ  ا علـــى خــطّ ز كثـــيرً ، والقـــرآن ركّــوإلى المســـتقبل زماننــا 

هــذا  معــنى ذلــك أنّ فا ، كيــز لــيس عبثــًســورة باســم المنــافقين ، وهــذا الترّ 
هــــا المســــلمون انتبهــــوا مــــن ، والقــــرآن يريــــد أن يقــــول أيّ  مســــتمرّ  الخــــطّ 

 .ة في الأمّ  ونيعملهم ، و  المنافقين ، فالخط مستمرّ 
، ولكـــن في  اهريّ ســـلامهم الظـّــنعـــم ظـــاهرهم الإســـلام ، ونحكـــم بإ    

الإســلام ، ويتعــاونون مــع  م يعملــون ضــدّ لأّ�ــ؛ واقعهــم ليســوا مســلمين 
 .الإسلام والمسلمين  ضدّ  العدوّ 
،  "أهـل الكتـاب في القـرآنموضـوع "عـن  نحتاج إلى بحـث مسـتقلّ و     

مهم إلى يقسّـــأنّ القـــرآن �تي إلى مواصـــفات أهـــل الكتـــاب لكـــي نـــرى 
 ار ، وقسم آخر منهم من المؤمنين .م من الكفّ قسمين : قسم منه

 :، يقول القرآن الكريم الحين عن أهل الكتاب الصّ و 
ــ اءً وَ وا سَــسُــيْ "لَ      ــأَ  نْ مِّ ــالكِ  لِ هْ ــأُ  ابِ تَ ــائِ قَ  ةٌ مَّ ــت ـْي ـَ ةٌ مَ  ءَ �َ ءَا اللهِ  تِ �َ ءَا ونَ لُ
ــاللَّ  ــمِ ؤْ ي ـُ ونَ دُ جُ سْــيَ  مْ هُــوَ  لِ يْ ــوَ  للهِ باِ  ونَ نُ ــ مِ وْ اليـَ ــ�َْ وَ  رِ الآخِ  وفِ رُ عْ مَ ـلــباِ  ونَ رُ مُ
ــن ـْي ـَوَ  ــ نَ وْ هَ ــ نِ عَ ــولَ أُ وَ  اتِ رَ ي ـْخَ ـ الــفيِ  ونَ عُ ارِ سَــيُ وَ  رِ نكَ مُ ـال ــ كَ ئِ ــالصَّ  نَ مِ  ينَ حِ ـالِ

١٣٦ 
 



١٣٧ 
 

وا رُ فَــكَ   ينَ ذِ الَّـ نَّ إِ  ينَ قِ تَّ مُ ـلــباِ  يمٌ لِـعَ  اللهُ وَ  وهُ رُ فَــكْ ن يُ لـَف ـَ يرٍْ خَــ نْ وا مِـلــُعَ فْ ا ي ـَمَـوَ 
ــ ــن ت ـُلَ هُمْ  نيَِ غْ ــوَ مْ أَ عَــنـْ ــدُ لاَ وْ  أَ لاَ وَ  مْ هُ ـالُ ــهُ ــ اللهِ  نَ م مِّ ــولَ أُ ا وَ ئً ي ـْشَ  ابُ حَ صْــأَ  كَ ئِ

 . )١( "ونَ دَ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ  ارِ النَّ 
يتلــــون آ�ت الله ، هــــل هــــم آ�ت تمــــدح بعــــض أهــــل الكتــــاب ، و     

 يتلون القرآن أو يتلون كتابهم ؟
ــــ     ــــابهم ، يعــــني التّ ــــوراة يتلــــون كت ــــل ، فــــاليهود يتلــــون التّ ،  وراةوالإنجي

ــــ هــــذه الآيــــة أنّ نســــتنتج مــــن ون يتلــــون الإنجيــــل ، قــــد والمســــيحيّ  وراة التّ
ريــف ح، والتّ  ينِْ ف ـَرَّ حَ ـغــير مُــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ والإنجيــل في زمــان النّــ

 بعد ذلك . وقع
هي عن والنّ والأمر بالمعروف من صفاتهم الإيمان بالله واليوم الآخر و     

الحين ، وهذا مدح من ت ، فيكونون من الصّ المنكر والمسارعة في الخيرا
 الحين من أهل الكتاب .القرآن للصّ 

قـــون مــــن أهــــل ه يوجــــد متّ ، معـــنى ذلــــك أنـّــ "وَاللهُ عَلِـــيمٌ بِالـــــمُتَّقِينَ "    
 الكتاب .

هُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُـغْنيَِ "     ـنَ اللهِ شَـي ـْعَـنـْ ئًا أَمْوَالـُـهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـم مِّ
ـــدَونَ" ـــا خَالِ ـــكَ أَصْـــحَابُ النَّـــارِ هُـــمْ فِيهَ ذين كفـــروا مـــن أهـــل ، الــّـ وَأُولئَِ

 م .ون الخلود في �ر جهنّ فينكرونه فيستحقّ  الكتاب يعلمون الحقّ 
؛ لأّ�ـــم التزمـــوا إذن بعـــض أهـــل الكتـــاب يكونـــون مـــن الممـــدوحين     

 ا أنّ وإمّـــــالإســـــلام لم يصـــــل إلـــــيهم  أنّ ا إمّـــــ، وهـــــم بالأعمـــــال الصّـــــالحة 

 . ١١٦-١١٣آل عمران :  )١(
                                                 



١٣٨ 
 

ا مــــن ة ، وأمّــــعلــــيهم الحجّــــ مْ قُــــا ، فلــــم ت ـَهً وَّ شَــــالإســــلام وصــــل إلــــيهم مُ 
ار ، فأهـل فيكونون من الكفّـ -ة فجحدوا وأنكروا أقيمت عليهم الحجّ 

لم تقــم الــّذين الحين القاصــرين الكتــاب قســمان : قســم مــن المــؤمنين الصّــ
ار فّـــها ، وقســـم آخـــر مـــن الكة أو وصـــلهم الإســـلام مشـــوّ علـــيهم الحجّـــ

 .الّذين جحدوا الحقّ بعد المعرفة 
 

 نَّ ا إِ يــدً عِ  بَ لاً لاَ وا ضَـلُّ ضَـ دْ قـَ اللهِ  يلِ بِ ن سَــوا عَـدُّ صَـوا وَ رُ فَـكَ   ينَ ذِ الَّـ نَّ "إِ     
ــكَ   ينَ ذِ الَّــ ــلَ ظَ وا وَ رُ فَ ــمُ ــغْ ي ـَلِ  اللهُ  نِ كُــم يَ  ـْوا لَ ــ رَ فِ ــي ـَ لَ لاَ وَ  مْ هُ ـلَ ــرِ طَ  مْ هُ ي ـَدِ هْ  لاَّ ا إِ يقً
 . )١( ا"دً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  مَ نَّ هَ جَ  يقَ رِ طَ 

 

ذين قامـت ار الـّ، هـؤلاء الكفّـ "اللهِ  يلِ بِ ن سَـوا عَـدُّ صَ وا وَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ "    
ا مواصــــفات توجــــد أيضًــــو ،  هويجحدونــــ ة ويعلمــــون الحــــقّ علــــيهم الحجّــــ

ا خـذون موقفًــون عــن سـبيل الله ، يعــني يتّ م يصـدّ أّ�ــوهـي ، لهــم ة إضـافيّ 
 منين .ا من المؤ عدائيًّ 

 

ـــكَ   ينَ ذِ الَّـــ نَّ إِ "     ـــلَ ظَ وا وَ رُ فَ ـــمُ ـــغْ ي ـَلِ  اللهُ  نِ كُـــم يَ  ـْوا لَ ـــ رَ فِ ـــي ـَ لَ لاَ وَ  مْ هُ ـلَ  مْ هُ ي ـَدِ هْ
نـة وأنكـروا البيّ  مقامت علـيه،  ا"دً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  مَ نَّ هَ جَ  يقَ رِ  طَ لاَّ ا إِ يقً رِ طَ 

رفـــة ون عــن ســبيل الله بعــد معوكفــروا ، بالإضــافة إلى ذلــك بــدأوا يصـــدّ 
 ا .، وبدأوا يظلمون أيضً  الحقّ 

 

 ا ثمَُّ هَ ـونَ قُ نفِ يُ سَ فَ  اللهِ  يلِ بِ ن سَ وا عَ دُّ صُ يَ لِ  مْ هُ ـالَ وَ مْ أَ  ونَ قُ نفِ وا يُ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ  
 . )٢( "ونَ رُ شَ حْ ـيُ  مَ نَّ هَ  جَ لىَ وا إِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ يُـغْلَبُونَ وَ  ةً ثمَُّ رَ سْ حَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ونُ كُ تَ 

 . ١٦٩-١٦٧النّساء :  )١(
 . ٣٦الأنفال :  )٢(

                                                 



١٣٩ 
 

وكفــروا ، هــم يعرفــون ة الآ�ت الأخــرى قامــت علــيهم الحجّــ بدلالــة    
نــربط الآ�ت بعضــها هنــا جحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ، و و ،  الحــقّ 

 ريق .ون عن سبيل الله ، وينفقون أموالهم في هذا الطّ ببعض ، ويصدّ 
  يقول القرآن الكريم :

 . )١( "ولاً سُ رَ  ثَ عَ ب ـْ ن ـَتىَّ حَ  ينَ بِ ذِّ عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ "وَ     
 سول مصداق ؟الرّ  سول فقط أو أنّ هل الآية تقصد الرّ     
مصــداق مــن عليــه السّـلام سـول ســول ، والرّ رّ الة عبــارة عـن الحجّـإنّ     

م مصـداق ـ، والعالـِ مصـداق ثانٍ  ليه السّلامة ، والإمام عمصاديق الحجّ 
ا ، مً ـثالـــث ، والمـــؤمن مصـــداق رابـــع ، وهـــذا المـــؤمن قـــد لا يكـــون عالـِــ

ســول مثــال ومصــداق مــن مصــاديق نــه ، فهنــا الرّ ويبيّ  ه يطــرح الحــقّ ولكنّــ
خص ، ة علــى الشّــ نقــيم الحجّــبين حــتىّ ا معــذّ ة ، والمعــنى : ومــا كنــّالحجّــ

ة عليـــه يعتـــبر الحجّـــ مِ قُـــبـــه ، ومـــن لم ت ـَة عليـــه فـــلا نعذّ الحجّـــ مِ قُـــفـــإذا لم ت ـَ
ليل هـان والـدّ  بعد إقامة البر ا إلاّ ب أحدً لا يعذّ ر ، والله ا غير مقصّ قاصرً 
 ة .مثال ومصداق من مصاديق الحجّ في الآية سول ة عليه ، والرّ والحجّ 
ـــــ     ـــــار يســـــتحقّ إذن بعـــــض الكفّ ـــــود في النّ ـــــامون الخل ـــــ همار لقي بعض ب

 وجحودهم . بالإضافة إلى معرفتهم للحقّ السيـّئّة الأعمال 
ــكْ يَ  ينَ ذِ الَّــ نَّ "إِ      ــت ـُقْ ي ـَوَ  اللهِ  تِ �َ بآِ  ونَ رُ فُ ــبِ  ينَ يِّــبِ النَّ  ونَ لُ ــ يرِْ غَ ــت ـُقْ ي ـَوَ  قٍّ حَ  ونَ لُ

 . )٢( "يمٍ لِ أَ  ابٍ ذَ عَ م بِ هُ رْ شِّ بَ ف ـَ اسِ النَّ  نَ مِ  طِ سْ لقِ باِ  ونَ رُ مُ �َْ  ينَ ذِ الَّ 

 . ١٥الإسراء :  )١(
 . ٢١آل عمران :  )٢(

                                                 



 ن الحــــــقّ و ذين يعلمــــــار الــّــــة يقــــــوم بهــــــا الكفّــــــهنــــــاك أعمــــــال إضــــــافيّ     
ون الخلــــود في �ر ون العــــذاب الألــــيم ، ويســــتحقّ ويجحــــدون ، فيســــتحقّ 

ا ا الإمــام وإمّــســول وإمّـا عــن طريـق الرّ ة علــيهم إمّـت الحجّـم ، فقامــجهـنّ 
ليل وإمــا الــدّ  ليل العقلــيّ ا عــن طريــق الــدّ ا غــير العلمــاء وإمّــالعلمــاء وإمّــ

 قامـــتة الحجّـــ أنّ هـــو  مّ ـمهــــالفر ، ـق آخــــريــــط ن أيّ ـا عــــوإمّـــ ريّ ـطــــفـال
 فنسأل :، وفطريةّ ة ة عقليّ ، والإنسان عنده أدلّ  معليه
 ن الوصول إلى وجود الله عن طريق العقل أو لا يمكن ؟هل يمك    

 الجواب :
 نعم يمكن .    
 هل يمكن الوصول إلى وجود الله عن طريق الفطرة ؟    

 الجواب :
 نعم يمكن .    
علـى وجـود الإلـه  ليل الفطـريّ والـدّ  ليل العقلـيّ وحينما نصـل إلى الـدّ     

 ليل الفطـــريّ وهـــذا الـــدّ  قلــيّ ليل العإنســـان لديــه هـــذا الـــدّ  كـــلّ    أنّ ســنبينّ 
 ليلين .يجحد هذين الدّ  هن على وجود الإله ، ولكنالاّ الدّ 
 تيجة :النّ 

 ثلاثة أقسام :يمكن تقسيم الأشخاص إلى     
 ل :القسم الأوّ 

 ضْ رَ عْــولم ت ـُ، ة الحجّـعليــه  مِ قُـولم ت ـَ، ة ســالة الإسـلاميّ مـن لم تصـله الرّ     
 ، فهو لا يعرفق ه لا يعرف المتعلَّ ا لأنّ ة ، فهذا لا يعتبر كافرً عليه الأدلّ 
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 أنحاء العالم ؟ الآن هل الإسلام وصل إلى كلّ و الإسلام ، 
اس في بعـــض الأمـــاكن لم يســـمعوا بعـــض النــّـيكـــون نقــول : لا ، قـــد    

 مطلـق علـيهؤلاء يعتـبرون جهـلاء قاصـرون ، ويمكـن أن نبالإسلام ، وه
 لقب "المستضعفون" .

 اني :القسم الثّ 
ورة الموجـودة الصّ  ة محرَّفة مشوَّهة ، مثلاً يّ سالة الإسلاموصلته الرّ  من    

 لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ صــورة النـّـه ديــن الإرهــاب ، و م أنـّــاليــوم في العالـَـ
بالإضـافة ، بح ه جـاء بالـذّ ال وأنـّه قتـّأنـّتي تنتقل عبر وسائل الإعـلام والّ 

ذي الـّهـذا و ،  ه وآلـهلّى الله عليـصـ بيّ ه صورة النـّإلى صفات أخرى تشوّ 
صـــــورة الإســـــلام  لأنّ ؛ ا لا يعتـــــبر كـــــافرً ها فـــــا مشـــــوَّ وصـــــله الإســـــلام محرَّ 

ــــدين الإرهــــاب لا ف مشــــوَّ ق محــــرَّ ، والمتعلَّــــهة مشــــوَّ  ه ، هــــو لا يعتقــــد ب
لــى حقيقتــه لآمــن الإســلام وصــل إليـه ع ، نعــم لـو أنّ  بالإسـلام الــواقعيّ 

ا ، ، وهـذا لا يعتـبر كـافرً  قيقيّ ين الحه لا الدّ المشوَّ  به ، وهو ينكر الدّين
 . ين أيضًاستضعفوهم من الم
 الث :القسم الثّ 

د ، فهـذا حـجه أنكـر و لكنـّ، و  ة وعرف الحقّ عليه الحجّ  تْ يمَ قِ من أُ     
أنكر فــــ الحــــقّ  ذي ظهــــر لــــهالكــــافر في القــــرآن هــــو الــّــو ،  "الكــــافر"هــــو 

 .وجحد 
ها فهـذا فـا مشـوَّ محرَّ ا من لم يصله الإسلام أو وصل إليه الإسلام وأمّ     

 .ق ه لا يعرف المتعلَّ ا لأنّ ليس كافرً 
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بالإضافة إلى  - بعد معرفتهوينكرونه يجحدون الحقّ ذين ار الّ الكفّ و     
ة اذ المواقـف العدائيـّواتخّـعـن سـبيل الله  دّ لم والصّـمواصفات أخرى كالظّ 

 م .هنّ ون الخلود في �ر جيستحقّ  -المؤمنين  ضدّ 
 ر على أقسام أو على قسم واحد ؟اهل الكفّ سؤال : 
 الجواب :

ا ، كمـا يقـال في المنطـق ر على أقسام ، وليس مصيرهم واحـدً االكفّ     
الإيمــان علــى درجــات ، كــذلك في  ك ، فكمــا أنّ كِّ شَــمفهــوم مُ الكفــر 

درجة من الإيمان يقابلها درجـة  الكفر على درجات ، فكلّ  مقابله فإنّ 
، دركات  ارالنّ في  درجات ، كذلك فإنّ  ةفي الجنّ  كما أنّ و من الكفر ، 

، عـــذاب في القـــرآن فيــه اخـــتلاف مـــن آيـــة إلى أخـــرى ال لــذلك نـــرى أنّ 
 .بعض لا يخلدون الم ، و يخلدون في �ر جهنّ فالبعض 

 . )١( "ارِ النَّ  نَ مِ  لِ فَ سْ الأَ  كِ رْ  الدَّ فيِ إِنَّ الـمُنَافِقِينَ "    
ــــ اار ، وإنمّــــدرجــــة في النّــــ ايهولا نســــمّ      ــــار هــــو درك في النّ ة ، في الجنّ

 .ار دركات درجات ، وفي النّ 
، اني الثـّالقسـم  وإمّا منل ا من القسم الأوّ إمّ  في العالم اسومعظم النّ    

ــ فأغلــب سمعــوا بالإســلام أّ�ــم ا م لم يســمعوا بالإســلام وإمّــا أّ�ــاس إمّــالنّ
، بالإضـافة إلى ه ز على الإسـلام المشـوَّ وسائل الإعلام تركّ  لأنّ ؛ ه المشوَّ 

ه الإســلام ، والآن لا يوجــد مجتمـــع المســلمين يقومــون بأعمــال تشــوّ  أنّ 
 للإســلام ، المثــال الكامــل ، والمجتمعــات المســلمة يطــرح مثــالاً  إســلاميّ 

 . ١٤٥النّساء :  )١(
                                                 



عـدم الالتـزام بالأخـلاق ،  فمن صفات المسلمينه الإسلام ، اليوم تشوّ 
بلـــدان  تـــرى أنّ الآن منطقـــة المشـــاكل في العـــالم هـــي بلـــدان المســـلمين ، 

مـن الخـارج يســمع  اشخصًــ  بلــدان المسـلمين ، ولـو أنّ ة إلاّ العـالم مسـتقرّ 
ـــــب أنّ ـبــــ ـــــا قـهـــــيـلمين فـمســـــدان الـل ــــل أن يصــــير ـت ل وإرهــــاب ، فهــــل يقب

 ا ؟!مسلمً 
ين يقتلـون المسـلمين فهـل يمكـن أن تـدخل البوذيّ   لو سمعت أنّ مثلاً     

 !كدين لك ؟  اة وتقبلهإلى البوذيّ 
سبة لمن يكون من الخارج ، انظـر بنظرتـه ، حينمـا يء بالنّ نفس الشّ و    

في موجــود العيــب  يقــول بأنّ إنــّه المســلم يقتــل أخــاه المســلم ف يســمع بأنّ 
ين هــذا الــدّ  ا فــالمفروض أنّ ا صــحيحً لــو كــان الإســلام دينـًـو الإســلام ، 

ف بـــين القلـــوب ، فيجعـــل جميـــع المشـــاكل الموجـــودة بـــين المســـلمين يؤلــّـ
المســـلمين اليـــوم لا يعكســـون  الإســـلام ، والواقـــع هـــو أنّ ب حســـاعلـــى 

يعكـــــس صـــــورة الإســـــلام  الإســـــلام ، ولا يوجـــــد عنـــــد� مجتمـــــع مثـــــاليّ 
الإســـلام  إلى هـــذا المجتمـــع وســـترون بأنّ ، بحيـــث نقـــول انظـــروا  الحقيقـــيّ 

هـذا المجتمـع مجتمـع  ا لنعـرف أنّ  ، وهـل تريـدون مقياسًـفيه كاملاً  قٌ َّــبطَ مُ 
 تمع مسلمين ؟أو مج إسلاميّ 

لا يوجــد فيــه فقــير ، لــيكن هــذا  المجتمــع الإســلاميّ  أنّ المقيــاس هــو     
هــذا المجتمــع لا  ا فيــه فقـراء فــاعلم بأنّ ا بيــدك ، فــإذا رأيـت مجتمعًــمقياسًـ

ــ ــولــة الإســلاميّ ا ، فالدّ ق الإســلام تمامًــيطبّ ــة الّ ا لا ق الإســلام تمامًــتي تطبّ
الــــة ، وهـــذا المجتمـــع يكــــون يوجـــد فيهـــا فقـــير ، وهــــذا هـــو مقيـــاس العد
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إنســـــان يســـــعى في قضـــــاء  كـــــلّ    ، فـــــلا يوجـــــد فقـــــير لأنّ ا عـــــادلاً مجتمعًــــ
محتاجين ، هنـــــاك مـــــن يملـــــك المليـــــارات ، وهنـــــاك فقـــــراء ـحاجـــــات الـــــ

 وجود الفقراء ؟ه يعرف ، ماذا يفعل بهذه المليارات مع أنّ مُعْدَمِينَ 
يحـــافظوا علـــى يرمـــون القمـــح في المحـــيط ويقتلـــون الأبقـــار لأجـــل أن     

ول ة إلى الـدّ م يسـتطيعون أن ينقلـوا هـذه المـواد الغذائيـّالأسعار ، مع أّ�ـ
ـــةً  راعـــة ، ومـــع ذلـــك أراضـــي صـــالحة للزّ أ�ـــار و فيهـــا  الفقـــيرة ، تجـــد دول

ول يوجـــد فيهـــا فقـــراء ، ولـــو كـــانوا يزرعـــون هـــذه الأراضـــي لكانـــت الـــدّ 
الفقــر ،  ونَ كُ شْــولكــن يَ  ا ،ة اكتفــاءً ذاتيًّــبالمــواد الغذائيــّ المســلمة مكتفيــةً 

ه كيــف يمكــن أن يوجــد ول المســلمة الفقــيرة تعرفو�ــا ، فتســتغرب أنــّوالــدّ 
هـــذه راعـــة ، فلـــو كانـــت فقـــراء في دولـــة فيهـــا أ�ـــار وأراضـــي صـــالحة للزّ 

 ول المسلمة .ا لجميع الدّ لكان الإنتاج كافيً الأراضي تُـزْرعَُ 
ار في العـالم لكفّـالـث ، فامـن القسـم الثّ  يكونـوناس من النـّ قليلاً إنّ     

 مالإسلام أو وصـل إلـيه مذين لم يصل إليهمن الّ  اسالنّ  قليلون ، وأكثر
ـــــشـــــويه حصـــــل مـــــن المســـــلمين أنفســـــهم ها ، والتّ مشـــــوَّ  اس ، فـــــأكثر النّ

ذين ة هــــم الـّـــالقلـّـــالكفّــــار يكونــــون مــــن المستضــــعفين ، لــــذلك هــــؤلاء 
 الله هــــو أنّ م ، ومــــا يتناســـب مــــع رحمــــة ين في �ر جهــــنّ ديكونـــون خالــــ

 .ار ة يدخلون إلى النّ ة ، والقلّ اس يدخلون إلى الجنّ أكثر النّ 
 إذن :

ا ، وهــذا يكــون كــافرً وأنكــر وجحــد الحــقّ ة عليــه الحجّــ تْ يمَــقِ مــن أُ     
  .م ، وعددهم يكون قليلاً ذي يدخل إلى �ر جهنّ الّ 
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،  الامتيـــاز قليـــل في المدرســـة نـــرى أنّ هـــو أنــّـه لـــذلك  والمثـــال العـــرفيّ     
ة القليلــــة يكونــــون راســــبين ، طة ، والقلــّــلاتهم متوسّــــلبــــة معــــدّ وأكثــــر الطّ 

ة ار ، فقلــّــة ومــــن يــــدخل النــّــلبيــــان مــــن يــــدخل الجنــّــ وهــــذا مثــــال عــــرفيّ 
ة اس في الوسـط ، وقلـّة ، وأكثـر النـّرجات العليا من الجنّ يكونون في الدّ 

 .ار قليلة يدخلون النّ 
ا بطلبته حينما يـرى ورقـة ا رحيمً ذً والأستاذ في المدرسة إذا كان أستا    

هنـــا  الـــب عـــن درجـــات ، ذكـــر كلمـــةً الامتحـــان يحـــاول أن يبحـــث للطّ 
الأســـتاذ هـــو يعطيـــه درجـــة ، هـــذا فهنـــاك كلمـــة ذكـــر  و يعطيـــه درجـــة ، ف

 حمة ؟ة الرّ ذي هو قمّ العالمين الّ  حيم بطلبته ، فما بالك بربّ الرّ 
نـــا ودرجـــة عــن درجـــة هلــك ولفـــلان ولفـــلان يبحـــث ا ســـوف حتمًــ    

 .بل درجاتٍ  درجةً الله ا يعطيه ا بسيطً  خيـّرً يعمل عملاً  هناك ، من
روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنهّ قـال : دخـل عبـد الجنـّة     

 . )١(بغصن من شوك كان على طريق المسلمين 
 ريق ؟!عن الطّ  إزالة غصن شوكما هي قيمة :  تقول    
ر صــــاحب هــــذا العمــــل البســــيط ، قــــدّ عمــــل بســــيط ، ولكــــن الله ي    

ــ  نْ  بهــا ، لا تَسْــتَهِ ه يســتهينوالإنســان قــد يقــوم بأعمــال بســيطة ، ولكنّ
 ، مــثلاً  اا وتعطيــه دينــارً ا ، تســاعد شخصًــغيرة جــدًّ  الصّــبالأعمــال حــتىّ 

عنـد كبـيرة ينار لـه قيمـة  هـذا الـدّ اعلـم أنّ هـذا العمـل بسـيط ،  تقول إنّ 
 .تعالى الله 

 . ٣٢الخصال للشّيخ الصّدوق ص )١(
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 لْ قِ تَ سْــلام : . . . ولا تَ ادق عليــه السّــمــام جعفــر الصّــعــن الإرُوِيَ     
 . )١(تمرة  ولو شقّ  وجلّ  به إلى الله عزّ  بُ رَّ قَ ت ـَما ي ـُ

 

 الله تبـارك وتعـالى يقـول : مـا مـن شـيء إلاّ  لام : إنّ عليـه السّـ هعنو     
ـــكَ وقـــد وَ  ـــفُ قَّ لَ ت ـَ أَ فـــإنيّ ، دقة  الصّـــغـــيري إلاّ  هُ ضُـــبِ قْ بـــه مـــن ي ـَ تُ لْ ا بيـــدي هَ

ا لــه كمــا يهَــبِ رْ أُ تمــرة فَ  مــرة أو بشــقّ ق بالتّ جــل ليتصــدّ الرّ   أنّ ا ، حــتىّ فًــقُّ لَ ت ـَ
د وأعظـم مـن حُـ، فيأتي يوم القيامة وهو مثل أُ  هُ يلَ صِ فَ وَ  هُ وَ لْ جل ف ـَ الرّ بيِ رْ ي ـُ
 . )٢(د حُ أُ 

 

ــــنَ ي ـُتعــــالى الله     مــــان ، فــــلا نســــتهين بالأعمــــال دقات عــــبر الزّ ي الصّــــمِّ
ذا العمـــل البســـيط لـــيس لـــه قيمـــة ، ولكـــن هـــذا هـــ غيرة ، تقـــول إنّ الصّـــ

 .العمل البسيط له قيمة كبيرة عند الله 
 

قـــــد �تي إليـــــك شـــــخص متضـــــايق عنـــــده مشـــــكلة ، تجلـــــس معـــــه     
ك أرحــت لأنــّ؛ احــة ، هــذا العمــل كبــير عنــد الله ث فيشــعر بالرّ وتتحــدّ 

متضــايق وأنــت  ا ، إنســان بــوذيّ  لــو لم يكــن مســلمً حــتىّ خص هــذا الشّــ
ينظــر إليــك   ربتــه ، هــذا العمــل لــه قيمــة عنــد الله ، هــذا البــوذيّ تفــرجّ ك

ا ســـاعدني ، بســـبب هـــذه الكلمـــة منـــه مـــن مســـلمً  كمســـلم ، يقـــول إنّ 

 ، لا تَسْتَقِلْ : لا تعتبره قليلاً . ٥ح ١٤٢ص ٢الكافي ج )١(
وكََلْتُ : جعلت وكَِـيلاً . أتََـلَقَّـفُ : .  ٦ح ٤٧ص ٤المصدر السّابق ج )٢(

يهَا ، الفَ أرُْبيِهَا : أنَُ ألَْتَقِطُ بسرعة . شقّ تمرة : نصفها .   لُ صَ فْ و : المهر ي ـُلْ ـمِّ
بعــد اقــة ولــد النّ : يل صِــالفَ  .ر ولــد الفــرس هْ مُ ـ، والــ، وجمعــه أفَْــلاَء ه عــن أمّــ

 أُحُد : جبل أُحُد . .فطامه وفصله عن أمّه 

                                                 



، ويحســـن إســـلامهم ين يـــدخلون إلى الإســـلام بعـــض البـــوذيّ  الممكـــن أنّ 
يقـــوم بعمـــل بســـيط ، ولكـــن لهـــذا العمـــل وفي بعـــض الأحيـــان شـــخص 

 نتائج كبيرة .
 :إذن 
يكونــون  لقلّــة القليلــة ، وأكثــر النــّاسار في العــالم يكونــون مــن االكفّــ    

 ا .هً ذين لم يصل إليهم الإسلام أو وصل إليهم الإسلام مشوَّ من الّ 
 "الكـــــــافر في القـــــــرآنموضـــــــوع "عـــــــن  ونحتـــــــاج إلى بحـــــــث مســـــــتقلّ     

؛  ات الكفـرمشـتقّ تي جاء فيها ذكـر الكفـر و باستقصاء جميع الآ�ت الّ 
ذي ذكــر�ه  كامــل عــن هــذا الموضــوع ، والمقــدار الـّـليكــون عنــد� بحــث  

 . إلى هذا الحدّ  كافٍ 
ــــنبحــــث و ، ونطــــرح عنــــاوين      هــــذا العنــــوان خــــلال  ا عــــنا صــــغيرً بحثً

محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث ؛ لكي نفتح الأبواب للبحوث ، ويمكن 
ــــوَ ي ـُأن �تي باحـــث وَ  ع هـــذه البحــــوث بشـــكل أكــــبر ضـــمن العنــــاوين سِّ

 .طرحناها  تيابقة الّ السّ 
وع هــذا النّــو " ، ا إلى بحــث عــن "الاستضــعاف الفكــريّ ونحتــاج أيضًــ    

وســائل الإعــلام تقــوم بــدور  و مــن الاستضــعاف موجــود الآن في العــالم ، 
 . عوب فكر�ًّ كبير في استضعاف الشّ 

 :لقاب لا الأنظر الله إلى القلوب  ا :ة جدًّ ملاحظة هامّ 
لا ينظــر إلى الألقــاب ، هــذا لقبــه وقــت الحســاب عــزّ وجــلّ الله  إنّ     
،  ، وذاك لقبــه يهــوديّ  م ، وذاك لقبــه كــافر ، وهــذا لقبــه مســيحيّ مســل
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، فــالله لا ينظــر إلى الألقــاب  ، وذاك لقبــه هندوســيّ  وهــذا لقبــه بــوذيّ 
ــ والأسمــاء ، ويقــال بأنّ  ة ، وجميــع غــير المســلمين جميــع المســلمين في الجنّ

لا يكــون ســبحانه نظــر الله  لأنّ ؛ هــذا القــول غــير صــحيح و ار ، في النّــ
مكتـوب فإذا تك ، يقول اعطني هويّ يوم القيامة الله  الأسماء ، وكأنّ  إلى

ة ، الحســــاب لا يكــــون بهــــذه ل إلى الجنــّــفيهـــا مســــلم ، فيقــــال لــــه تفضّـــ
خص ا ينظـــر إلى واقـــع الشّـــ، وإنمّــريقــة ، فـــالله لا ينظـــر إلى الألقـــاب الطّ 

حقيقــةً أو لا ، هــل هــو كــافر حقيقــةً ة ، هــل هــو مــؤمن وحقيقتــه القلبيــّ
ـــ، قـــد يكـــون لقبـــه مســـيحيًّ و لا أ ه في الواقـــع يعتقـــد بالله ، قـــد ا ، ولكنّ

بعض ، و ، كالمنافق ه في الواقع لا يعتقد بالله ا ، ولكنّ يكون لقبه مسلمً 
 ا ؛ لأنّ ارً هم يحشــرون كفّـــنيا يعتــبرون مـــن المــؤمنين ، ولكــنّ اس في الــدّ النـّـ

 .هذا هو واقعه 
قـــــال اهر ، فــــإذا أســــاس الظـّـــعامــــل علـــــى يكــــون التّ نيا نعــــم في الــــدّ     

فنتعامــل معــه علــى أســاس ظــاهره  - ه مســيحيّ خص عــن نفســه إنــّلشّــا
لاع علـى القلـوب ه مسـيحي ، ولا يوجـد عنـد� اطـّوقوله عن نفسه بأنـّ

خص ، هل هو مؤمن أو لا ، ، والله ينظر إلى حقيقة الشّ وواقع النّاس 
 .ة الحقيقيّ ما هي اعتقاداته و هل هو كافر أو لا ، 

ة ، ومـا وحقيقته القلبيّ  هعلى أساس واقعإنسان  كلّ الله يحاسب  إنّ     
ـــيوجـــد  ـــفي قلبـــه مـــن عقائـــد حقّ ة حســـنة ة وباطلـــة ، ومـــن صـــفات قلبيّ

ب علــى تســافل ، ومــا يترتــّ وأة مــن تكامــل ئة ، ومــن أعمــال باطنيــّـوسيـّ
ة صـالحة أو طالحـة ، فحسـاب الإنسـان يكـون ذلك من أعمال خارجيـّ
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ــ علــى أســاس عقائــده أعمالــه ة و ة وأعمالــه الباطنيّــوصــفاته القلبيّــة الواقعيّ
ة فقــط ، ، ولا يكــون الحســاب علــى أســاس الأعمــال الخارجيّــة الخارجيّــ

ظـر ا النّ لاة ، وإنمّـمثـل الصّـ هذا الإنسان أتى بعمل خارجيّ  لا فقط أنّ 
لاة مقبــــول مــــن الله أو لا ، فهــــذه الصّــــ عملــــه الخــــارجيّ  إلى أنّ يكــــون 

،  مقبولـــة مـــن الله ، وقبـــول الأعمـــال مـــن الله هـــو المهـــمّ  مقبولـــة أو غـــير
خ عقائـده أو لم كامـل أو لم يحصـل عليـه ، هـل رسّـوهل حصل علـى التّ 

 .ة خها ، هذه الأمور هي المهمّ يرسّ 
الجـــاري الآن وهـــو  ة ، لا فقـــط كمـــا هـــوعقائـــد الإنســـان مهمّـــإنّ     
والفقــه  العقائــديّ ، ونحــن غــافلون عــن الفقــه  كيــز علــى الفقــه العملــيّ الترّ 

ا ، وثانيـً  على الفقه العقائـديّ لاً كيز لا بد أن يكون أوّ ، والترّ  الأخلاقيّ 
 . ا على الفقه العمليّ ، وثالثً  على الفقه الأخلاقيّ 

ز عليـــــه أكثـــــر مـــــن العقائـــــد ونركّـــــ ونحـــــن الآن نبـــــدأ بالفقـــــه العملـــــيّ     
ه ين لأنـّــعبـــارة عـــن أدنى المراتـــب مـــن الـــدّ  الفقـــه العملـــيّ و والأخـــلاق ، 

 ره القلـبيّ الإنسان بتـأثّ  أن يهتمّ  ، لا بدّ  اهريّ ظّ ال ارجيّ الخعمل يتناول ال
خ يرسّـــو خ عقائـــده ، ويرسّـــكامـــل ، فيحصـــل علـــى التّ  بالعمـــل الخـــارجيّ 

 ونسأل :ة والإمامة والمعاد ، بوّ خ اعتقاده بالنّ وحيد ، ويرسّ عقيدة التّ 
 بالآخرة ؟ ك على أساس اعتقادهيتحرّ الآن الإنسان هل     

 الجواب :
اس غافلون عـن الآخـرة ، ولا يعملـون علـى أسـاس هـذا أكثر النّ إنّ     

لا يفعّلون هـذه العقائـد  هم، ولكنّ  الاعتقاد ، نعم عندهم اعتقاد نظريّ 
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لا ذي ذي يعتقـد بالله والـّالـّ ، فترى أنّ لو�ا إلى عمل النظريةّ بحيث يحوّ 
مـــن مـــا واحـــدة ، فمـــا تســـتفيده يعتقـــد بالله أعمالهمـــا متطابقـــة وحركته

، لا فقـط  ارجيّ الخـعمـل أن تأتي بالا لا فقـط أيضً  مهمّ العمل الخارجيّ 
 عنـد الله ، فـلا بـدّ  صلاتي مقبولةً تكون لاة بحيث الصّ  يمُ قِ ي ، بل أُ أصلّ 

عــن  مــن تــوفير شــروط قبــول الأعمــال ، وهــذا يحتــاج إلى بحــث مســتقلّ 
،  تي بالعمـــل الخـــارجيّ ، لا فقـــط �موضـــوع "شـــروط قبـــول الأعمـــال" 

 أصلّي .الحمدلله صار لي خمسين سنة : يقول 
لوات المقبولــة عنــد الله : مــن هــذه الخمســين ســنة كــم نســبة الصّــ هنســأل

 ؟تعالى 
، وإذا رجعنـــا  ذهب إلى الحـــجّ ويـــصـــوم ، يقـــول بأنــّـه خمســـين ســـنة ي    
، بشـــيء  لم يتغـــيرّ الآن ه ســـنة نـــرى أنـّــ عشـــرين عمـــره عنـــدما كـــانإليـــه 

هاتـــــه نفـــــس توجّ و كلامـــــه نفـــــس الكـــــلام ، و أفعالـــــه نفـــــس الأفعـــــال ، ف
ــّ عليــه أيّ  هــات ، لا يظهــروجّ التّ  ة  ه يقــوم بأعمــال خارجيـّـتغــير ، مــع أن

عــن  ا ، ونحتــاج إلى بحــث مســتقلّ ه لا يســتفيد منهــا قلبيًّــكثــيرة ، ولكنـّـ
كيـــف يمكـــن لنـــا أن مـــثلاً  ة الاســـتفادة مـــن الأعمـــال" ، موضـــوع "كيفيــّـ

 لاة ؟لصّ نستفيد من ا
كيـف يمكـن لنـا وإنمّـا المهـمّ  ق ، ونتصـدّ  ي ونصـوم ونحـجّ لا فقط نصلّ    

 ة ؟ة وغير العباديّ أن نستفيد من الأعمال العباديّ 
ويمكـــــن أن نبحـــــث عـــــن ذلـــــك تحـــــت عنـــــوان "فلســـــفة الأعمـــــال"     

و"فلســفة العبــادات" و"فلســفة الوضــوء" أو "أســرار الوضــوء" و"فلســفة 

١٥٠ 
 



وغيرهــا مـن الأعمــال ، يام" لاة" و"فلسـفة الصّـلاة" أو "أسـرار الصّــالصّـ
 ة .مستقلّ  ها تحتاج إلى بحوثكلّ و العبادية ، 

 :إذن 
في  الإنسان عقائـده ، والعقائـد إذا لم تكـن راسـخةً يراجع أن  لا بدّ     

وحـي ه حينما ينتقل إلى عـالم الـبرزخ وينـزل إلى قـبره الرّ الإنسان فإنّ نفس 
ا ليســت راســخة ثابتـــة ، لأّ�ــ؛ رج قــبره ه يفقــد العقائــد ويتركهــا خـــافإنـّـ

ة لا تقــــوم علــــى أســــاس العقائــــد ، ويقــــوم بالأعمــــال وأعمالــــه الخارجيـّـــ
ظــــر إلى عقائــــده ، ولا يلتفــــت إلى الاعتقــــاد بالله أو ة بــــدون النّ الخارجيــّــ

 .ة أو الإمامة أو المعاد بوّ الاعتقاد بالنّ 
تكون أعماله ة و خ هذه العقيدولو كان الإنسان يعتقد بالمعاد ويرسّ     

ذي لا يعتقـد أعماله تختلف عن أعمال الـّفإنّ المعاد على أساس  ةً مائق
الله  عمـل فـإنّ  يقـول عنـدي يـوم حسـاب ، وحينمـا أقـوم بأيّ ف، بالمعاد 

ز أجوبة الأسئلة من الآن ، لماذ قمت بهذا أن يجهّ  سيحاسبني ، فلا بدّ 
 ؟وذاك العمل العمل 

م الغيـوب ، وهـو الله عـلاّ  ب المقنع ؛ لأنّ أن يكون عنده الجوا لا بدّ    
 وحلع على قلبك ، ولا يستطيع الإنسان أن يكـذب أمـام الله ، والـرّ مطّ 

بنفسـها وح وح ليس لها لسان ، فالرّ الرّ  عندما تنتقل إلى عالم البرزخ فإنّ 
ذي ســان الــّالكــذب يكــون مــع اللّ  لأنّ  ؛تنطــق ، ولا تســتطيع الكــذب 

وح إلى عــالم الــبرزخ الــرّ تنتقــل وينتهــي الجســد ، و  ،في قــبر الجســد  نُ فَ دْ يــُ
ك تنطــق ، فهــذا الحســاب وأســئلة مــن ربــّهــي الــّتي وح الرّ فــوالحســاب ، 

١٥١ 
 



ا عنهــا بألفــاظ ، ولكــن في عــالم رً بـَّــعَ ك ومــن إمامــك وإن كــان مُ ومــن نبيــّ
 عمليّـــة، تحويـــل  هـــذا عبـــارة عـــن أمـــر رمـــزيّ و الـــبرزخ لا توجـــد ألفـــاظ ، 
تكــون فس وح والــنّ نــاك لا توجــد ألفــاظ ، والــرّ الحســاب إلى ألفــاظ ، فه

هـــذا و أمـــام الله ، فـــلا يوجـــد حســـاب عـــن طريـــق الألفـــاظ ،  مكشـــوفةً 
ـــ خ العقائـــد ، ة الحســـاب ؛ لكـــي تلتفـــت ، وترسّـــعبـــارة عـــن رمـــز لكيفيّ

وحيــــد ، وتكــــون هــــذه هــــي وتنتقــــل إلى عــــالم الــــبرزخ وقلبــــك ينــــبض بالتّ 
راســخة عنــد الإنســان ، العقائــد تكــون غــير  حقيقتــك وواقعــك ، لا أنّ 

فات حساب ســــيكون علــــى أســــاس العقائــــد ، وعلــــى أســــاس الصّـــــفالــــ
 ة . الخارجيّ  لوعلى أساس الأعما، ة القلبيّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ وآله الطيّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٢ 
 



١٥٣ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٤( 

 )١( مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ي ـُ ينَ ذِ وا الَّ لُ اتِ قَ                  
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 اهرين .الطّ 
لمحـــور يلـــة عـــن القتـــال والجهـــاد في القـــرآن الكـــريم ، وهـــو امحاضـــرة اللّ     
 الي من محاور القرآن الكريم .التّ 

 :في القرآن اني عشر : القتال والجهاد المحور الثّ 
 . نبدأ ببحث لغويّ     

 : بحث لغويّ 
ــ القــرآن نــزل بلســان عــربيّ      ــمب لى الله صــ بيّ ين ، ونــزل بلســان قــوم النّ

تي  القواعد الّ وهي ، ة موجودة في القرآن غة العربيّ قواعد اللّ ، ف عليه وآله
والقــرآن  ، هــذه القواعــد موجــودة في القــرآنو كــان يســتعملها العــرب ، 

 ة أمـي ّـة أم البلاغويّ ـحد النّ ـواء القواعـس، د ـواعـقـذه الـاس هـى أسـلـزل عـن

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٤/١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢٨ ةــعـمـالج

                                                 



١٥٤ 
 

 .ة رفيّ الصّ 
 يقول القرآن الكريم :

 يٍّ ـبِ رَ عَ  انٍ سَ لِ بِ  ينَ رِ نذِ مُ ـال نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ ى ق ـَلَ عَ  ينُ مِ الأَ  وحُ الرُّ  هِ بِ  لَ زَ "ن ـَ   
 . )١( "ينٍ بِ مُ 

َ ب ـَي ـُلِ  هِ مِ وْ ق ـَ انِ سَ لِ  بِ لاَّ إِ  ولٍ سُ ن رَ ا مِ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ      . )٢( "مْ هُ ـلَ  ينِّ
 : "لَ اتَ قَ "في ألف المفاعلة  بحث لغويّ :

ة غويـّواستفد� من القواعد اللّ ،  اة سابقً ة بحوث لغويّ ت علينا عدّ مرّ     
ة ح قاعــدة لغويــّنطــر هنــا أيضــا ، و ة مــوارد ابقة في عــدّ في المحاضــرات السّــ

 .نبدأ بالبحث اللغوي فخول في الموضوع ، قبل الدّ 
أخــرى ، وبعـــد أن نبــدأ بكلمــة  "لَ اتــَـقَ ال وَ تـَـقِ "�خــذ كلمــة  أن بــدل   

نبــدأ بكلمــة ،  "دَ اهَــجَ وَ  لَ اتـَـقَ "�خــذ الكلمــة الأخــرى نرجــع إلى كلمــة 
 "ةلَــات ـَقَ مُ ال وَ تــَقِ وَ  لَ اتــَقَ "ننتقــل إلى كلمــة  ، ثمّ  "ةعَ ارَ صَــمُ اع وَ رَ صِــوَ  عَ ارَ صَــ"
،  "اعَلـَةوفِعَـال ومُفَ  اعَلَ فَ "على وزن وهي ،  "ةدَ اهَ مجَُ اد وَ هَ جِ وَ  دَ اهَ جَ "و
ومقاتلـة كمـا في مصـارعة   "ألف المفاعلةها كلّها "الألف فييطلق على و 

 ، وستأتي فائدة هذه الألف بعد قليل ، فنسأل :ومجاهدة 
 ؟أو طرفان  حدهل يوجد طرف وا "عَ ارَ صَ "حينما نقول     

 الجواب :
 ه ،ـسـفـارع نـيصلا د ـواحـص الـخـد فالشّ ـرف واحـد طـوجـا يـنـلـإذا ق    

 . ١٩٥-١٩٣الشّعراء :  )١(
 . ٤إبراهيم :  )٢(

                                                 



، يتصــــارعان ، وأحـــــدهما يصــــارع الآخـــــر يوجــــد طرفـــــان وفي المصــــارعة 
دين ، كمــا في حلبــة رفــان قــد يكــو�ن شخصــين أو أشــخاص متعــدّ والطّ 

 .المصارعة 
 :إذن 
 .يحتاج إلى طرفين  "فاعَلَ "ما يكون على وزن     

 نسأل :،  "لَ قاتَ "�تي إلى والآن 
 نفسه ؟ لَ اتِ قَ خص أن ي ـُهل يمكن للشّ     

 الجواب :
ا ا يقاتـــل طرفــًـخص نفســـه ، وإنمّـــيســـتحيل أن يقاتـــل الشّـــه لا ، فإنـّــ    

دريبات كمــا في التـّـ،  ا افتراضــيًّ طرفـّـا رف الآخــر لــو كــان الطـّـ حــتىّ آخــر 
ا رف الآخــر طرفًــا ، فيكــون الطــّن عــدوًّ ، فيفترضــو ة والمنــاورات العســكريّ 

 ا .افتراضيًّ 
 تيجة :النّ 

، فتنشــأ عنــد� القتــال يحتــاج إلى طــرفين  أنّ وهــي نصــل إلى نتيجــة     
اد هَـجِ "و "لَ اتـَقَ وَ ال تـَقِ "كلمة   �قرأإذا ة آية قرآنيّ  أيّ في  هقاعدة وهي أنّ 

طـرف  ضـدّ  ، والجهاد يكـونأن يوجد طرفان يتقاتلان  فلا بدّ  "دَ اهَ جَ وَ 
يوجــد طــرف ه أنـّـمعناهــا فآيــة فيهــا قتــال وجهــاد  معتــدي ، فــأيّ آخــر 

رف  مــــع المقـــاتلين ، مـــع الطــّــ، فــــلا يوجـــد قتـــال إلاّ ا آخـــر يقاتـــل أيضًـــ
ــــك ، الآخــــر المقاتــــل  ــــال فبالإضــــافة إلى ذل ــــال يقــــع في ســــاحة القت القت

 .والحرب 

١٥٥ 
 



١٥٦ 
 

قواعـد  أيضًـا ينّ وبـ،  رفينالقتال يحتـاج إلى طـ والقرآن الكريم بينّ أنّ     
إلى قواعـــد ، وســـنأتي في ســـاحة المعركـــة وآدابهـــا القتـــال وقـــوانين الحـــرب 

 .بعد ذلك وآدابها الحرب 
 

يوجـد طرفـان ،  "دَ اهَـجَ "و "لَ اتَ قَ "غوية في إذن من حيث القواعد اللّ    
رف الآخـــر ، هـــذا رف الآخـــر ، وطـــرف يجاهـــد الطــّـفطـــرف يقاتـــل الطــّـ

 . غويّ بالمعنى اللّ 
 

�تي إلى فنقـــول في القـــرآن ،  قُ بَّـــطَ قـــد لا يُ  غـــويّ المعـــنى اللّ  إنّ تقـــول     
 هذا المعنى . تُ بِ ثْ تي ت ـُبعض الآ�ت الّ 

 

ـــ"وَ      ـــ مْ كُ ابَ صَـــأَ  امَ ـــت ـَالْ  مَ وْ يَـ ـــقَ ـــفَ  انِ عَ مْ جَ ـى ال ـــوَ  اللهِ  نِ ذْ إِ بِ ـــ مَ لَ عْ ي ـَلِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـال
ــوَ  ــف ـَ�َ  ينَ ذِ الَّــ مَ لَ عْ ي ـَلِ ــ يــلَ قِ وا وَ قُ ــت ـَ مْ هُ ـلَ ــالَ عَ ــف ـَادْ  وِ أَ  اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ وْا قَ وا عُ
 . )١( "مْ اكُ نَ عْ ب ـَتَّـ  لاَّ الاً تَ قِ  مُ لَ عْ ن ـَ وْ وا لَ الُ قَ 

 

القتـال  رفان ، والقـرآن يثبـت أنّ أي التقى الطّ  "انِ عَ مْ جَ ـى القَ ت ـَالْ  مَ وْ ي ـَ"   
 .يكون بين طرفين 

 

قـاتلوا أي تعـالوا تـال ، رفين ليـأتي للقنـداء لأحـد الطـّ "والُ اتِ الَوْا قـَعَ ت ـَ"    
 في حالة التقاء الجمعين ، فالقتال يكون بين طرفين .

 

ـــفَ ائِ ن طَ إِ "وَ      ـــ انِ تَ ـــ نَ مِ ـــت ـَت ـَاق ـْ ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـال ـــهُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْـــأَ وا فَ لُ ـــمَ ـــن ب ـَإِ ا فَ  تْ غَ
ن إِ فــَـ اللهِ  رِ مْـــ أَ لىَ إِ  يءَ فِـــ تَ تىَّ ي حَـــغِــبْ  ت ـَتيِ وا الَّـــلُ اتِ قَـــى ف ـَرَ خْـــى الأُ لَـــا عَ اهمَُ دَ حْــإِ 
 . )٢( "ينَ طِ سِ قْ مُ ـال بُّ يحُِ  اللهَ  نَّ وا إِ طُ سِ قْ أَ وَ  لِ دْ لعَ ا باِ مَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ فَ  تْ اءَ فَ 

 . ١٦٧-١٦٦آل عمران :  )١(
 . ٩الحجرات :  )٢(

                                                 



١٥٧ 
 

ــ انِ تَــفَ ائِ ن طَ إِ "وَ       ، فتوجــد طائفتــان تتقــاتلان ، "والُــت ـَت ـَاق ـْ ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالــ نَ مِ
مــــن  وأســــلمين الممــــع ســــلمين مــــن المن قــــد يكــــو�رفــــان في القتــــال طّ وال
تــال واقــع بــين طــائفتين مــن ســلمين ، وفي الآيــة القالممــع غــير لمين ســالم

 . المسلمين
، أي قـــاتلوا الطــّـرف الآخـــر الــّـذي كـــان باغيًـــا  "يغِـــبْ  ت ـَتيِ وا الَّـــلُ اتِ قَـــف ـَ"    

 معتدً� ، فالقتال يكون بين طرفين .
 

ــ"وَ      ــلُ اتِ قَ ــكَ   ةً افَّــكَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا ال ــا ي ـُمَ ــلَ اعْ وَ  ةً افَّــكَ   مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــ اللهَ  نَّ وا أَ مُ  عَ مَ
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال

رف ، الطّ ، فيوجد طرفان  "مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ا ي ـُمَ كَ   . . . ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ      
 رف الآخر من المشركين .ل من المسلمين ، والطّ الأوّ 
 . )٢( "مْ هِ يْ لَ عَ  ظْ لُ اغْ وَ  ينَ قِ افِ نَ مُ ـالوَ  ارَ فَّ الكُ  دِ اهِ جَ  بيُِّ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
ــــــالكُ  دِ اهِــــــجَ "     ، ذين يقــــــاتلون المســــــلمين الــّــــ، أي  "ينَ قِ افِ نَ مُ ـالــــــوَ  ارَ فَّ

 .أيضًا فالجهاد يحتاج إلى طرف آخر ، ففي الجهاد يوجد طرفان 
 

ــ     وا دُ اهِــن يجَُ وا أَ هُــرِ كَ وَ  اللهِ  ولِ سُــرَ  لافَ خِــ مْ هِ دِ عَ قْ مَ ـبــِ ونَ ـفُـــلَّ خَ مُ ـال حَ رِ "فَ
 مَ نَّ هَـجَ  رُ �َ  لْ قـُ رِّ ـحَ ـ الوا فيِ رُ نفِ  تَ وا لاَ الُ قَ وَ  اللهِ  يلِ بِ  سَ فيِ  مْ هِ سِ نفُ أَ وَ  مْ هِ ـالِ وَ مْ بأَِ 
 . )٣( "ونَ هُ قَ فْ وا ي ـَانُ كَ   وْ ا لَ رًّ حَ  دُّ شَ أَ 

 فسـوال والأنـاد بالأمـالجه،  "مْ هِ سِ نفُ أَ وَ  مْ هِ ـالِ وَ مْ وا بأَِ دُ اهِ ن يجَُ وا أَ هُ رِ كَ وَ "   

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ٧٣:  سّورة السّابقةال )٢(
 . ٨١:  سّورة السّابقةال )٣(

                                                 



١٥٨ 
 

ـــدّ  ،، والجهـــاد يحتـــاج إلى طـــرفين ركة ـمعــــفي ســـاحة اليكـــون  ليل هـــو وال
في ، فيوجد طـرف آخـر أي لا تذهبوا إلى الحرب ،  "وارُ نفِ  تَ لاَ " م :قوله

في الجهـــاد يوجـــد فســـاحة المعركـــة ، والجهـــاد مـــرتبط بالحـــرب والقتـــال ، 
 .يقاتل طرف آخر 

 كَ نَ ذَ أْ تَ اسْـــ هِ ولِ سُـــرَ  عَ وا مَـــدُ اهِـــجَ وَ  للهِ وا باِ نــُـمِ ءَا نْ أَ  ةٌ ورَ سُـــ تْ لــَـنزِ ا أُ ذَ إِ "وَ     
 عَ وا مَـونـُكُ ن يَ وا بأَِ ضُـرَ  ينَ دِ اعِـالقَ  عَ ن مَّـكُـ نَ �َ رْ وا ذَ الُ قَ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  لِ وْ و الطَّ ولُ أُ 
ــطُ وَ  فِ الِ وَ ـخَـــال ــعَ  عَ بِ ــلُ ى ق ـُلَ  ينَ ذِ الَّــوَ  ولُ سُــالرَّ  نِ كِــلَ  ونَ هُــقَ فْ  ي ـَلاَ  مْ هُــف ـَ مْ هِ ـوبِ
 مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  اتُ يرْ ـخَ ـال مُ لهَُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  مْ هِ سِ نفُ أَ وَ  مْ الهِِ وَ مْ وا بأَِ دُ اهَ جَ  هُ عَ وا مَ نُ مَ ءَا
 . )١( "ونَ حُ لِ فْ مُ ـال

هــاد ، والج "مْ هِ سِــنفُ أَ وَ  مْ الهِِ وَ مْــوا بأَِ دُ اهَــجَ "و،  "هِ ولِ سُــرَ  عَ وا مَــدُ اهِــجَ وَ "    
هو ه يوجد طرف آخر على أنّ ليل من يقاتل المسلمين ، والدّ يكون مع 

 أي القاعـــدين عـــن قتـــال العـــدوّ ،  "ينَ دِ اعِـــالقَ  عَ ن مَّـــكُـــ نَ �َ رْ ذَ ": قـــولهم 
، فيوجــــد أ�س قاعــــدون عــــن الحــــرب ، وأ�س ذي يقاتــــل المســــلمين الــّــ

 .يذهبون إلى الحرب ، فيوجد في الجهاد طرف آخر يقاتل 
 :إذن 
ــــقَ "في      ه يوجــــد أنــّــ معنــــاهموضــــع في القــــرآن  في أيّ  "دَ اهَــــجَ "و "لَ اتَ

 .رف الآخر الطّ ويجاهد ن ، طرف يقاتل طرفان يتقاتلا
 آ�ت القتال :

 قتال :آ�ت ال �تي إلى

 . ٨٨-٨٦التّوبة :  )١(
                                                 



١٥٩ 
 

ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ قَــوَ "     ــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ  بُّ  يحُِ
ــوهُ جُــرِ خْ أَ وَ  مْ وهُ مُــتُ فْ قِ ثَ  ثُ يْــحَ  مْ وهُ لــُت ـُاق ـْوَ  ينَ دِ تَ عْ مُ ـالــ  مْ وكُ جُــرَ خْ أَ  ثُ يْــحَ  نْ م مِّ
 تىَّ حَــــ امِ رَ حَ ـالــــ دِ جِ سْ مَ ـالــــ نــــدَ عِ  مْ وهُ لُ اتِ قَــــ ت ـُلاَ وَ  لِ تْــــالقَ  نَ مِــــ دُّ شَــــأَ  ةُ نَــــت ـْالفِ وَ 
ا وْ هَـت ـَان ـْ نِ إِ فـَ ينَ رِ افِ الكَـ اءُ زَ جَـ كَ لِ ذَ كَ   مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْفَ  مْ وكُ لُ ات ـَن قَ إِ فَ  يهِ فِ  مْ وكُ لُ اتِ قَ ي ـُ
 نِ إِ فـَ للهِ  ينُ الـدِّ  ونَ كُ يَ وَ  ةٌ نَ ت ـْفِ  ونَ كُ  تَ  لاَ تىَّ حَ  مْ وهُ لُ اتِ قَ وَ  يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ فَ 
ــت ـَان ـَ ــوْ هَ ــ عَ لاَّ إِ  انَ وَ دْ  عُــلاَ ا فَ ــى الظَّ لَ ــ ينَ مِ ـالِ ــ رُ هْ الشَّ ــباِ  امُ رَ حَ ـال ــ رِ هْ لشَّ  امِ رَ حَ ـال
ى دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثْ مِ ـبِ  هِ يْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نِ مَ فَ  اصٌ صَ قِ  اتُ مَ رُ حُ ـالوَ 
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  وا اللهَ قُ اتَّـ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 في القرآن : الجهاد وآدابوقواعد الحرب القتال قوانين 
نحــاول مــن هــذه الآ�ت أن نســتخرج قــوانين القتــال وقواعــد الحــرب     

 ة للحرب :في القرآن ، القوانين والقواعد الإسلاميّ 
 ل :القانون الأوّ 

ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ. . . وا لُ اتِ قَــوَ "     القتــال يحتــاج إلى طــرفين ، فــلا ،  "مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ
 . من وجود طرف آخر يقاتل المسلمين فيقاتلهم المسلمون بدّ 

 :إذن 
المســــلمين لا  ل مــــن قــــوانين الحــــرب وقواعــــد المعركــــة أنّ القــــانون الأوّ     

  من قاتلهم .يقاتلون إلاّ 
 اني :القانون الثّ 

 رفقتل الطّ أن يطرف يحاول  كلّ   أنّ في ساحة المعركة بيعي ن الطّ ـم    

 . ١٩٤-١٩٠البقرة :  )١(
                                                 



١٦٠ 
 

 مْ وهُ لـُت ـُاق ـْوَ "، لذلك يقـول : بشيء جديد هنا ، والقرآن لم �ت الآخر 
، اس لا مطلـق النـّفقـط ذين يقـاتلونكم أي اقتلـوا الـّ،  "مْ وهُ مُ تُ فْ قِ ثَ  ثُ يْ حَ 

 "لَ تــَاقَ الفعــل "، فاس رف الآخــر المقاتــل لا مطلــق النــّفالقتــل يكــون للطــّ
راع والقتــال والمصــارعة والمقاتلــة يحتــاج إلى طــرفين ، والصّــ "عَ ارَ صَــ"مثــل 

ا غـــير  مـــع المقـــاتلين ، وأمّـــ، ولا قتـــال للمســـلمين إلاّ بحاجـــة إلى طـــرفين 
يوجـد طـرف أنـّه آيـة فيهـا قتـال معناهـا  ، فـأيّ المقاتلين فلا قتـال معهـم 

  مع المقاتلين .ا ، فلا قتال إلاّ آخر يقاتل أيضً 
 

 مْ كُ لَ  اللهُ  لَ عَ ا جَ مَ السَّلَمَ فَ  مُ كُ يْ لَ ا إِ وْ قَ لْ أَ وَ  مْ وكُ لُ اتِ قَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ مْ وكُ لُ زَ ت ـَاعْ  نِ إِ "فَ     
ـــعَ  ـــ مْ هِ يْ لَ ـــيلاً بِ سَ ـــزِ تَ عْ ي ـَ مْ ـن لَّـــإِ  . . . فَ ـــلْ ي ـُوَ  مْ وكُ لُ ـــوا إِ قُ ـــ مُ كُ يْ لَ ـــكُ يَ وَ  مَ لَ السَّ وا فُّ
 مْ كُــــا لَ نَــــلْ عَ جَ  مْ كُ ئِ ولــَــأُ وَ  مْ وهُ مُـــتُ فْ قِ ثَ  ثُ يْــــحَ  مْ وهُ لــُــت ـُاق ـْوَ  مْ وهُ ذُ خُــــفَ  مْ هُ ي ـَدِ يـْــأَ 
 . )١( ا"ينً بِ  مُّ ا�ً طَ لْ سُ  مْ هِ يْ لَ عَ 

لام فـــلا يوجـــد للمســـلمين علـــيهم إذا اعتزلـــوا ولم يقـــاتلوا وأرادوا السّـــ    
لا و وقــــاتلوكم فـــإن لم يعتزلــــوكم أي لا يقــــاتلو�م ولا يقتلــــو�م ، ، ســـبيل 

،  م واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهموا أيـديهم فخـذوهيكفّ لم و لام يريدون السّ 
ه مـن ولا يشمل غير المقاتلين ؛ لأنـّ، وهذا القتل يكون للمقاتلين فقط 

رف الآخـر طـرف يحـاول أن يقتـل الطـّ كـلّ   في ساحة المعركـة أنّ  بيعيّ الطّ 
 .مكان يجده  في أيّ 

ل ، ويحرم رف الآخر المقات للطّ ه لا قتل إلاّ أنّ هو اني انون الثّ قالإذن     
 شخاص غير المقاتلين .لأا لقت

 . ٩١-٩٠النّساء :  )١(
                                                 



١٦١ 
 

 :اني القانون الثّ نتيجة 
ســـاء والأطفـــال ، جـــال والنّ الهجـــوم علـــى مـــن لا يقاتـــل مـــن الرّ  يحـــرم    

قصف المدن الآمنة الآهلـة بغـير المقـاتلين ، كمـا كـانوا في الحـروب  يحرمو 
يقصـــفون  -ة كمـــا يظهـــر في الأفـــلام الوثائقيــّـ -انيـــة الأولى والثّ ة العالميــّـ
، كانوا يلقون القنابل ائرات أو المدافع بالقنابل بواسطة الطّ  الآمنةالمدن 

 .ساء والأطفال غير المقاتلين جال والنّ على المدن الآهلة بالرّ 
 إذن :

، ومـن لا يشـارك في  مـع المقـاتلين لا قتال إلاّ ه أنّ هو اني القانون الثّ     
 .وقتلهم  قتالهم الحرب من الرّجال والنّساء والأطفال يحرم

 الث :قانون الثّ ال
رف الآخــر بــدأ إن قــاتلوكم هــم أي الطــّ:  "مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْفــَ مْ وكُ لُ ات ـَن قــَإِ فــَ"    

، فلا يجوز للمسلمين أن  البدء بالقتال هي أنهّ يحرم والنّتيجة بالقتال ،
رف الآخــر أحــد ، يقــاتلون مــن يقــاتلهم فقــط ، فــالطّ  يبــدأوا بقتــال أيّ 

يقـاتلو�م ، والمسـلمون عن أنفسهم ف يدافعونيبدأ بالقتال ، والمسلمون 
 فاع فقط .لا يبدأون بقتال ، ويكون دور المسلمين هو الدّ 

 

 مْ وكُ ءُ دَ بـَ مْ هُ وَ  ولِ سُ الرَّ  اجِ رَ خْ وا بإِِ همَُّ وَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْ وا أَ ثُ كَ ـا نَّ مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ  ت ـُلاَ "أَ     
 مُ هُ ب ـْذِّ عَ ي ـُ مْ وهُ لُ اتِ قَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ نتُ ن كُ إِ  هُ وْ شَ ن تخَْ أَ  قُّ حَ أَ  اللهُ فَ  مْ هُ ن ـَوْ شَ تخَْ أَ  ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ 

 مْ . . . أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُّـ مٍ وْ ق ـَ ورَ دُ صُ  فِ شْ يَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ كُ رْ نصُ يَ وَ  مْ هِ زِ يخُْ وَ  مْ يكُ دِ يْ بأََ  اللهُ 
رَ أَ  مْ تُ ب ـْسِ حَ   . )١( "مْ نكُ وا مِ دُ اهَ جَ  ينَ ذِ مِ اللهُ الَّ لَ عْ ا ي ـَمَّ ـلَ كُوا وَ ن تُـتـْ

 . ١٦-١٣التّوبة :  )١(
                                                 



، فــالطرّف الآخــر  "ةٍ رَّ مَــ لَ وَّ أَ  مْ وكُ ءُ دَ بـَـ مْ هُــوَ  . . . قـَوْمًــا ونَ لُ اتِ قَــ ت ـُلاَ "أَ     
 ذي بدأ بالقتال .الّ  هو
ذين بـــدأوكم بالقتـــال ، ، قـــاتلوا الـّــ "مْ يكُ دِ يـْــبأََ  اللهُ  مُ هُ ب ـْذِّ عَـــي ـُ مْ وهُ لُ اتِ قـَــ"    

 البدء بالقتال . ويحرم
 ،، جاهـدوا في سـاحة القتـال  "مْ نكُ وا مِـدُ اهَ جَ  ينَ ذِ مِ اللهُ الَّ لَ عْ ا ي ـَمَّ ـلَ وَ "    

 رف الآخر بالقتال .أن يدافعوا حينما يبدأ الطّ هو ودور المسلمين 
 تيجة :النّ 

ــــال الإســــلاميّ الحــــروب الإســــلاميّ      هــــا كلّ   والجهــــاد الإســــلاميّ  ة والقت
، ودور المسلمين  ة ولا جهاد ابتدائيّ ولا توجد حروب ابتدائيّ ، ة دفاعيّ 

إذا قــــاتلهم الآخــــرون ، ولا يبــــدأون بالقتــــال ، عــــن الــــنّفس فاع هــــو الــــدّ 
 .ة ة قرآنيّ تيجة أدلّ تنا على هذه النّ وأدلّ 

 ة :فاعيّ الحروب الدّ  قسامأ
 فاعية على قسمين :الحروب الدّ     

 ل :القسم الأوّ 
عــن  فهــي تتحــدّث، ابقة مــا في الآ�ت السّــ، كفس فاع عــن الــنّ دّ الــ    
 .فس فاع عن النّ الدّ 

 اني :لقسم الثّ ا
ولــة الدّ  ، ونفــترض أنّ فاع عــن المستضــعفين في البلــدان الأخــرى الــدّ     

، فتــدافع عــن المستضــعفين في ة وســلطة ونفــوذ وهيبــة ة لهــا قــوّ الإســلاميّ 
 اعـفل للدّ ـدخّ ـمكنها التّ ـوي، ة ـويّ ـة قـرط أن تكون دولـشـم ، ولكن بـالعال

١٦٢ 
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 :ريمة الكية الآكما قلنا في   عن المستضعفين ،
 وَّ دُ عَـ هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 
ليس معنى هذه الآية إرهاب الأعداء بالهجوم والاعتداء عليهم وقلنا    
ة ولـــة الإســـلاميّ لدّ ة بحيـــث تكـــون لما إعـــداد القـــوّ ـالهم وقـــتلهم ، وإنــّــتــــوق

ش بهــم حــرّ بــدخول حــرب مــع المســلمين أو التّ  ر العــدوّ هيبــة ، فــلا يفكّــ
 .ولة ض لهذه الدّ عرّ ة ، ولا يستطيعون التّ ة قويّ ولة الإسلاميّ الدّ  لأنّ 
ة ة والقــــوّ ياســــيّ ة السّ ة والقــــوّ ة العســــكريّ ة تشــــمل القــــوّ القــــوّ  وقلنــــا بأنّ     

، وغيرهـــا ة العلميـّــة والقـــوّة الفكريـّــة والقـــوّة الصّـــناعيّة والقـــوّ ة الاقتصـــاديّ 
ا سياسـيًّ لا  و عسـكر�ًّ لا ول الأخـرى تاج إلى الدّ تحلا ة ولة الإسلاميّ الدّ ف
، في جميــع المجــالات  اتيّ ، وعنــدها الاكتفــاء الــذّ ولاغيرهــا  اقتصــاد�ًّ لا و 

ويكـون لهـا ، ة فتكـون دولـة قويـّ اذاتيًّـاكتفـاءً  يـةً كتفمالدولـة كانت فإذا  
إذا كانـت و ، دولة أخرى أيّ ول الأخرى ، ولا تحتاج إلى ند الدّ هيبة ع
، مثـــل مـــا هـــو د إليهـــا تـــودّ تمنهـــا و  بتقـــرّ ول الأخـــرى تفالـــدّ  ةً قويــّـ دولـــةً 

د تتـودّ أن ول تحـاول الـدّ  ة وجميعحاصل الآن في زماننا ، هناك دولة قويّ 
بالمواصـــفات ة ولـــة الإســـلاميّ وتخـــاف منهـــا ، والدّ بـــل ب منهـــا لهـــا وتتقـــرّ 
 .بالحقّ ة تدافع عن المستضعفين في العالم دولة قويّ السابقة 

فاع عـــن المستضـــعفين قـــد يكـــون بالكـــلام عـــن طريـــق المـــؤتمرات والـــدّ     
ولــة الدّ  ، وقلنــا نفــترض أنّ حــدة الأمــم المتّ عــن طريــق والمفاوضــات ، أو 

 . ٦٠الأنفال :  )١(
                                                 



، وإذا لم حـــدة في الأمـــم المتّ مســـموعة ة لهـــا هيبـــة ، ولهـــا كلمـــة الإســـلاميّ 
ـــــ لهـــــا حـــــقّ ة ولـــــة الإســـــلاميّ لدّ فا الكـــــلامينفـــــع  فاع عـــــن ل في الـــــدّ دخّ التّ

حقــــوقهم المســــلوبة لا أكثــــر مــــن  لــــم عــــنهم وردّ مستضعفين ورفــــع الظّ ـالــــ
العالم ، ولكـن  ، وتصير شرطيّ فقط فاع عن الحقوق ، تدخل للدّ ذلك 
لــم ، العــالم ، ولكــن بالباطــل والظّ  والعــدل ، والآن عنــد� شــرطيّ  بالحــقّ 

ـــ لـــم في كـــلّ وتنشـــر الظّ  ـــة الإســـلاميّ ا الدّ مكـــان ، وأمّ ل لنشـــر ة فتتـــدخّ ول
، لإرجـــاع الحقـــوق عـــن  فاع عـــن المستضـــعفين بالحـــقّ والعـــدل والـــدّ  الحـــقّ 

ل المباشـــر ، ونحـــن الآن كلامنـــا دخّ طريـــق المفاوضـــات أو عـــن طريـــق التــّـ
ة ، ونقـــول ة قويـّــلا توجـــد في الوقـــت الحاضـــر دولـــة إســـلاميّ و ،  افتراضـــيّ 

 ة أنّ ، ونستفيد من الآ�ت القرآنيّ ولا نقول دولة مسلمة  ةدولة إسلاميّ 
ا ة ، بــل أيضًــة عســكريّ أن تســعى إلى القــوة ، لا فقــط قــوّ  ولــة لا بــدّ الدّ 
 .وقوّة في جميع المجالات ة ة اقتصاديّ ة وقوّ ة سياسيّ قوّ 

 :إذن 
يحـرم و فاع عـن المستضـعفين في العـالم ، ل للدّ ة تتدخّ ولة الإسلاميّ الدّ     

 أيّ احتلال  يحرمو ، ول الأخرى الإغارة على الدّ  ةولة الإسلاميّ لدّ على ا
 لـو لم يكونـوا مـن حـتىّ  ول الأخرىالدّ  الإساءة إلى مواطني يحرمو ، دولة 

، ولا تسـيء إلى ولا تغير علـيهم ، ول الأخرى الدّ  لا تحتلّ ف، المسلمين 
لا فــفاع عــن المستضــعفين دولــة للــدّ  ، وحينمــا تــدخل إلى أيّ  مواطنيهــا

بحيث يمكن لهـا ة ، هذا إذا كان عند المسلمين القوّ تسيء إلى المواطنين 
ل ، فتبـــــــدأ بالمفاوضـــــــات ، وإذا لم تنفـــــــع المفاوضـــــــات تتـــــــدخّ ل دخّ لتّـــــــا
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ش العــالم جــيّ ، فمباشــر ، مثلمــا كــان الوضــع في بلــد� بشــكل  عســكر�ًّ 
ة تقــوم بــنفس ولــة الإســلاميّ نم مــن بلــد� ، والدّ الجيــوش لأجــل طــرد الصّــ

ل وترجــــع الأمــــور إلى وضــــعها والعــــدل ، تتــــدخّ  ور ، ولكــــن بالحــــقّ الــــدّ 
رف  إذا الطــّــفيهــــا إلاّ  ، ولا تظــــلّ الأخــــرى ولــــة بيعــــي وتخــــرج مــــن الدّ الطّ 

 .نة ات معيّ ضمن عقود واتفاقيّ  الآخر يريد
المســــلمون ة الكافيــــة فالقــــوّ  لــــكتملا  ةولــــة الإســــلاميّ الدّ كانــــت وإذا      

 غط العــالميّ تعمال وســائل الإعــلام والضّــباســعــن المستضــعفين يــدافعون 
ــّـ  رجـــاعرفـــع الظلـــم عـــنهم وإجـــل تي تظلـــم شـــعوبها لأعلـــى الحكومـــات ال
هـــذا إنســـان أن يعــيش بســلام في  كــلّ  مـــن حــقّ ف حقــوقهم المشــروعة ،

 ع البشر .يلجم إنسانيّ  ، وهذا حقّ العالم 
ـــ ينوغـــير المقـــاتل     ض عـــرّ تّ ال يحـــرمو في الحـــروب ،  ينمشـــارك ونلا يكون

محفوظــــــة لا يجــــــوز  مضــــــهاعر أو  مالهو مــــــأو  اء المســــــالمينللمســـــالمين ، فــــــدم
 .حال من الأحوال  ض لها بأيّ عرّ التّ 

مــنهم ، ا في ســاحة المعركــة فيجــوز قتــال المقــاتلين وأخــذ الغنــائم وأمّــ    
ض لنســــاء المقــــاتلين ولا عــــرّ ، ولا يجــــوز التّ هــــذا في ســــاحة المعركــــة فقــــط 

تــــــدمير  يحــــــرم يشــــــاركوا في القتــــــال ، و لم ذينجــــــال الـّـــــلرّ لطفــــــالهم ولا لأ
ة في جميـــع ، وتجـــب المحافظـــة علـــى الممتلكـــات العامّـــة الممتلكـــات العامّـــ

 .ول الدّ 
 :يقول القرآن الكريم 

 الِ ـجَ رِّ ـال نَ ــمِ  ينَ ـفِ ـعَ ـضْ ت َـسْ مُ ـالوَ  اللهِ  لِ ـيـب ِـ سَ فيِ  ونَ ـلُ ـاتِ ـقَ ـ تُ لاَ  مْ ـكُ ـا لَ ــمَ "وَ       
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ــوِ الوَ  اءِ سَــالنِّ وَ  ــقُ ي ـَ ينَ ذِ الَّــ انِ دَ لْ ــبَّـ رَ  ونَ ولُ ــنَــجْ رِ خْ ا أَ نَ ــ نْ ا مِ ــالظَّ  ةِ يــَرْ القَ  هِ ذِ هَ  مِ ـالِ
 . )١( ا"يرً صِ نَ  نكَ دُ ن لَّ ا مِ نَ ل لَّ عَ اجْ ا وَ يًّ لِ وَ  نكَ دُ ن لَّ ا مِ نَ ل لَّ عَ اجْ وَ  اهَ لُ هْ أَ 

ين يكونـــون ذ: الــّـ" انِ دَ لْـــالوِ وَ  اءِ سَـــالنِّ وَ  الِ جَـــالرِّ  نَ مِـــ ينَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ ـالـــوَ "    
 المة .تحت سلطة الحكومة الظّ 

 :إذن 
فس ، عن النّ  ادفاعً القتال يكون للدّفاع فقط ، والدّفاع تارةً يكون     

 عن المستضعفين . ادفاعً وتارةً أخرى يكون 
 ابع :القانون الرّ 

ـــــعْ  ت ـَلاَ وَ "     ـــــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ لقتـــــال البـــــدء با يحـــــرمف " ،ينَ دِ تَ عْ مُ ـالـــــ بُّ  يحُِ
عبــارة عــن والجهــاد الابتــدائيّ ة ة الهجوميــّالاعتــداء ، والحــروب الابتدائيّــو 

 . اعتداء على الآخرين
ة تجـري في جميـع قاعـدة قرآنيـّ "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ عْ  ت ـَلاَ وَ "    

 .موضع يوجد فيه قتال  ل القرآن إلى آخره في أيّ من أوّ الآ�ت 
، وهــذه  "ينَ دِ تَ عْ مُ ـالــ بُّ  يحُِــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تـَـعْ  ت ـَلاَ وَ ": فالقاعــدة تقــول     

فمعـنى ذلــك  تْ خَ سِـا نُ ه إذا قلنــا بأّ�ـلأنـّ؛  خُ سَـنْ ولا ت ـُ خْ سَـنْ القاعـدة لم ت ـُ
، فهـــــذه الآيـــــة مـــــن الآ�ت ، وهـــــذا مســـــتحيل المعتـــــدين  الله يحـــــبّ  أنّ 

ه في ا ، لا أنـّــائمًـــالمعتـــدين د ، فـــالله لا يحـــبّ  خْ سَـــنْ تي لم ت ـُالمحكمـــات الـّــ
المعتـدين ، فهـذه قاعـدة  المعتدين ، وفي وقت آخـر يحـبّ  وقت لا يحبّ 

 .ة تجري في جميع آ�ت القتال قرآنيّ 

 . ٧٥النّساء :  )١(
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 القانون الخامس :
وا قُـاتَّـ وَ  مْ كُ يْ لـَى عَ دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثْ مِ ـبِ  هِ يْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نِ مَ فَ "    
يكـون  رف الآخـرى الطـّالاعتـداء علـ،  "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  اللهَ 

�دة في الاعتـــداء ، والـــزّ لا أكثـــر مـــن ذلـــك علـــيكم  ىبمقـــدار مـــا اعتـــد
 . قوىخلاف التّ 

بأكثـــر مـــن  و المعتـــديالاعتـــداء علـــى العـــدّ  يحـــرمه هـــي أنــّـتيجـــة النّ و     
 مقدار اعتدائهم على المسلمين .

 ة :قاعدة عامّ 
 شـــخص مـــن أيّ  رض لأيّ فس والمـــال والعِـــداء علـــى الـــنّ الاعتـــ يحـــرم    

 .ا  لو كان ملحدً حتىّ دين كان 
 : يقول القرآن الكريم

 انِ وَ دْ العُــــوَ  مِ ـثـْــى الإِ لَــــوا عَ نُ اوَ عَـــ ت ـَلاَ ى وَ وَ قْـــالتـَّ وَ  ى الــــبرِِّ لـَــوا عَ نُ اوَ عَـــت ـَ"وَ     
 . )١( "ابِ قَ العِ  يدُ دِ شَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ قُ اتَّـ وَ 

 مِ ـثـْـى الإِ لـَـوا عَ نُ اوَ عَــ ت ـَلاَ وَ "في مقابــل  "ىوَ قْــالتـَّ وَ  ى الــبرِِّ لـَـوا عَ نُ وَ اعَــت ـَ"وَ     
ـــــوَ  والعـــــدوان في مقابـــــل ،  رّ ـبــــــل الـابــــــقـم في مـالإثـــــنــــــرى أنّ ،  "انِ وَ دْ العُ
قــــي لا الإنســــان المتّ و ، قــــوى عــــدم الاعتــــداء فمــــن نتــــائج التّ ،  قــــوىالتّ 

في تــرى ا ، قيًــلــيس متّ  هنــّبأاعلم فــا يعتــدي يعتــدي ، وإذا رأيــت شخصًــ
ا أو ســـيلانيًّ  ا هنـــد�ًّ ارته ويضـــرب شخصًــا ينــزل مـــن ســيّ ارع شخصًـــالشّــ

ريــق بــدون قصــد ، ارته في الطّ ســبب ، قــد يكــون ضــايقه بســيّ  بـدون أيّ 

 . ٢المائدة :  )١(
                                                 



ه خص لـو كـان عنـده تقـوى فإنـّقوى ، وهـذا الشّـهذا العمل خلاف التّ 
وا قُـــاتَّـ وَ "يـــة : ، لـــذلك قالـــت الآن بـــلا ســـبب ـريــــى الآخـلــــدي عـتــــعـلا ي
اس سـواء  ذي لا يعتدي على أحد من النـّقي هو الّ ، فالإنسان المتّ  "اللهَ 

أو  اأو مســــيحيًّ  يهــــود�ًّ ، ا أم غـــير مســــلم مســــلمً ى عليــــه دَ تَ عْ مُ ـالــــكـــان 
ك الاعتــداء فنقــول لــيس مــن حقّــ، ملحــد  تقــول إنــّه،  اأو ملحــدً  بــوذ�ًّ 

 ل ، نقـول لا ، يظـلّ عليه ، وتقول هو ملحد فمالـه وعرضـه ودمـه حـلا
حذير �تيه التّ  ، ومن يعتدي بدون وجه حقّ  ادمه وعرضه وماله محفوظً 

ــ اللهَ  نَّ إِ "في الآيــة :  الإلهــيّ  ــالعِ  يدُ دِ شَ ه أنــّالنّتيجــة ف ىعتــدا، وإذا  "ابِ قَ
 . نفسه للعقاب الإلهيّ  ضُ رِّ عَ ي ـُ

ضـــيح و فصـــيل والتّ في القــرآن ، والتّ الأحكـــام الرئّيســة موجـــودة ا طبعًــ    
وا�ت هــذا أمــر واضــح ، فــالرّ و وا�ت ، وتحديــد المصــاديق موجــود في الــرّ 

 ئيســة لا بــدّ تأتي لتفصــيل الأحكــام الموجــودة في القــرآن ، فالأحكــام الرّ 
ئيســة مثــل حكــم القتــل ، الأحكــام الرّ و في القــرآن ،  أن تكــون موجــودةً 

فهــذا الحكــم لا  -يوجــد حكــم بقتــل شــخص بســبب فعــل قــام بــه فــإذا 
موضـوع عـد ذلـك في ب ه القرآن ، وسوف أذكر هـذه النّقطـةن يذكر أ بدّ 

مـن  غـير موجـود في القـرآن ، وقتـل المرتـدّ  ، فحكـم قتـل المرتـدّ  قتل المرتدّ 
 ، وقتــل المرتــدّ ا في القــرآن أن يكــون مــذكورً  فــلا بــدّ ، ئيســة الأحكــام الرّ 

في  وا�ت ، فنحتــاج أن نجمــع بــين عــدم ذكــر قتــل المرتــدّ موجــود في الــرّ 
 ثلاثـوننرفضـها ،  نُـؤَوِّلـُـها أووا�ت ، والرّ وا�ت في الرّ  هالقرآن وبين ذكر 

ونوجّـه نحتاج أن نجمع بينهما ف، جاءت في قتل المرتدّ رواية  أربعونأو 
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بحيــث تتناســب نــة يمكــن أن نجمــع بــين الأمــرين ، وبطريقــة معيّ الــرّوا�ت 
ـــــالـــــرّ  وإذا لم تتناســـــب ، ة المـــــذكورة في القـــــرآن وا�ت مـــــع القواعـــــد العامّ

 . في الفقه العمليّ  الموضوعم عن ، و�تي البحث حينما نتكلّ نرفضها 
ســالة والــبعض يســتعجل ويريــد طــرح الموضــوع بســرعة ، وســنأخذ الرّ     

تي تتناسب مع هاية ، ونرى الأحكام الّ ة من البداية ونسير إلى النّ العمليّ 
، عالميـّة الإسـلام مـع تتناسـب لا ة الإسلام ، وبعض الأحكام قـد عالميّ 

،  الحكـــم العـــالميّ  أن نصـــل إلىوا�ت فنحـــاول مـــن خـــلال الآ�ت والـــرّ 
ة ، ولا نطـــرح الأحكـــام ة لا بحـــوث فتوائيّـــبحوثنـــا بحـــوث نظريــّـ وقلنـــا بأنّ 

ة ، ونحـــاول أن نســـتفيد مـــن الآ�ت ا هـــي بحـــوث نظريـّــة ، وإنمّـــرعيّ الشّـــ
 ة الإسلام .تي تتناسب مع عالميّ وا�ت في طرح الأحكام الّ والرّ 

 ريفة :وا�ت الشّ الرّ في القتال قوانين 
في الموضـــوع والـــتي تتوافـــق مـــع القـــرآن الـــواردة وا�ت لنقـــرأ بعـــض الـــرّ     

 :الكريم 
 واية الأولى :الرّ 

لّى قــال : كـان رسـول الله صــ ليـه السّـلامع الصّــادق عـن أبي عبـدالله    
 دعـــاهم فأجلســـهم بـــين يديـــه ثمّ  ةً إذا أراد أن يبعـــث ســـريّ  الله عليـــه وآلـــه

ــ ة رســول الله ، لا يقــول : ســيروا بســم الله وبالله وفي ســبيل الله وعلــى ملّ
(أي بالجثــث ، لــوا ولا تمثّ ) نفســكممــن الغنــائم لأ واخــذلا تأ(أي تغلـّـوا 
، ولا تغـــدروا دفنـــه) يتلـــه فيجـــب أن إذا قو قـــه ،  يقطـــع رأســـه ويعلّ مـــثلاً 

مــان (هــذه تفاصــيل في عــدم الاعتــداء علــى المقــاتلين ، وإذا أعطيــت الأ
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ـــ، ولا تقتلـــوا شـــيخً رف الآخـــر فـــلا تغـــدر بـــه) للطــّـ ا في أي كبـــيرً ا (ا فانيً
،  ض لهـم)غـير المقـاتلين ، فـلا تتعـرّ مـن (أي  ا ولا امـرأةً ) ولا صـبيًّ العمـر

اس ، (لا فقـط المحافظـة علـى النـّوا إليهـا  أن تضطرّ ا إلاّ ولا تقطعوا شجرً 
علــى البيئــة ،  واظ لضــرورة ، أي حــاف الأشــجار لا تقطعهــا إلاّ بــل حــتىّ 

شــيء يمكــن المحافظــة عليــه ، ومــن باب الاضــطرار  جر مثــال لأيّ والشّــ
ا رجـــل مـــن أدنى وأيمّـــ،  جر كـــأن يصـــير في طريـــق المجاهـــدين)تقطـــع الشّـــ

نظـــــر إلى رجـــــل مـــــن ا)  أو قائـــــدً (كـــــان جنـــــد�ًّ المســـــلمين أو أفضـــــلهم 
 ا ،(أي نظــر نظــرة إشــفاق إلى حــال هــذا المشــرك فــرآه ضــعيفً المشــركين 

أي يجــيره مــن ارٌ (فهــو جَــوطلــب الأمــان مــن المســلم ، فأعطــاه الأمــان) 
(أي إذا ين فــإن تــبعكم فــأخوكم في الــدّ ،  يســمع كــلام الله ) حــتىّ القتــل

 وإن أبى) ، مــن الطــرف الآخــر ه مقاتــلين مــع أنــّأســلم فــأخوكم في الــدّ 
ـــــــدّ أي رفـــــــض ( المســـــــلمين  الآن أنّ  خول في الإســـــــلام ، وفي أذهاننـــــــاال

(مـا فـأبلغوه مأمنـه واية لا تقول بقتله ، بـل تقـول :) ، ولكن الرّ يقتلونه 
(أي هــذا واســتعينوا بالله عليــه ه أعطــاه الأمــان فيوصــله إلى بلــده) دام أنــّ

دخــــل في الإســــلام إذا لا تقتلــــه ، فــــأعطيتــــه الأمــــان الشــــخص المقاتــــل 
ين ، وإذا لم يـــــدخل في الإســـــلام وقـــــد أعطيتـــــه الأمـــــان فـــــأخوك في الـــــدّ 

أن تعتدي عليـه ، هـذه هـي قـوانين  ، ويحرما لى بلده وأهله آمنً فترجعه إ
ا مــن قــون شــيئً ون لا يطبّ القتــال وقواعــد الحــرب في الإســلام ، والإرهــابيّ 

 . )١(هذه القوانين والقواعد) 

 . ١ح ٢٨-٢٧ص ٥الكافي ج )١(
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 الرّواية الثاّنية :
 ليـهقال : قال أمـير المـؤمنين ع ليه السّلامعالصّادق دالله بن أبي عع    

في بــلاد  مّ ى السّــقَــلْ أن ي ـُ ى الله عليــه وآلــهلّ رســول الله صــ هىـ: نــ السّــلام
 . )١(المشركين 

يوجد في بلاد المشركين أ�ار ، فيحرم على المسـلمين إلقـاء كان إذا      
إلى قتل المقاتلين وغير المقاتلين ، فعندك ساحة  بحيث يؤديّ فيها  مّ السّ 

ســـــاء لأطفـــــال والنّ فيهـــــا ، والمــــاء يشـــــرب منـــــه االمقـــــاتلين المعركــــة تقاتـــــل 
في الميـاه ،  مّ إلقـاء السّـ ا ، فيحـرموالحيـوا�ت أيضّـجال غـير المقـاتلين والرّ 

 .وقتل الأبر�ء الذين ليسوا من المقاتلين ة وتحرم الإبادة الجماعيّ 
 الرّواية الثاّلثة :

  لّى الله عليــه وآلـــهصــ بيّ النـّـ قــال : إنّ  ليــه السّــلامعــن أبي عبــدالله ع    
ة في خاصّــ وجـلّ  ة أمــره بتقـوى الله عــزّ ا لـه علــى سـريّ أمــيرً كـان إذا بعـث 

 ، ثمّ قـــوى عـــدم الاعتـــداء) التّ  نتـــائج(ومـــن  ةً في أصـــحابه عامّـــ نفســـه ثمّ 
ــ (بشــرط أن بســم الله وفي ســبيل الله ، قــاتلوا مــن كفــر بالله  زُ يقــول : اغْ

فيــه ألــف المفاعلــة  - "عَ ارَ صَــ"مثــل  - "لَ اتــَقَ " لأنّ  يكونــوا مــن المقــاتلين
ار هــــم الــــذين بــــدأوا بالقتــــال ، تي تحتــــاج إلى طــــرفين ، وهــــؤلاء الكفّــــالــّــ
دون قيَّـالمار الكفّ ، بل  ارار هنا أي جميع الكفّ مراد ليس مطلق الكفّ ـوال

لـــيس جميـــع الكـــافرين و ار المقـــاتلين فقـــط ، بالمقـــاتلين ، فيقـــاتلون الكفّـــ
وا ، لـُـــت ـَقْ ي ـُوا وَ لُ ت ـَاقَــــا أن ي ـُوا وإمّــــمُ لِ سْــــا أن يُ علــــيهم الإســــلام فإمّــــ ضُ رَ عْــــي ـُ

 . ٢ح ٢٨ص ٥الكافي ج )١(
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الاعتــداء علــى  فقــط ، ويحــرم الحــربيّ الكــافر الكــافر المقاتــل أي فيقاتــل 
ولا تغــدروا ولا ) ض لــهعــرّ التّ  فالكــافر المســالم يحــرمالكــافر غــير المقاتــل ، 

ـــت ـَولا مُ قتـــل الأطفـــال)  فيحـــرم(ا لـــوا ولا تقتلـــوا وليـــدً وا ولا تمثّ تغلّـــ  في لاً تِّ بـَ
، الجبــل  هــواهق شّــوال ،نيا المنقطــع عــن الــدّ بــد العا هــول المتبتّــشــاهق (

) ولا انقطعـوا للعبـادة ، وهـم ليسـوا مـن المقـاتلين نذيالّ  هبانوالمراد به الرّ 
ـــــ (أي لا تغرقـــــوااء ـمــــــولا تغرقـــــوه بال، خـــــل حرقوا النّ ـتـــــ ار بســـــاتين الكفّ

ولا المقــاتلين ، فأنــت قتالــك مــع المقاتــل ، ولا شــأن لــك ببســاتينهم) ، 
كـــــم كـــــم لا تـــــدرون لعلّ لأنّ ؛ ا ولا تحرقـــــوا زرعًـــــ،  مثمـــــرةً  رةً تقطعـــــوا شـــــج

  مــا لا بـــدّ لحمــه إلاّ  لُ كَــؤْ ا ي ـُـمّـــولا تعقــروا مــن البهــائم م، تحتــاجون إليــه 
 مـا يؤكــل ، فتــذبحون (أي لا تقتلـون جميــع الحيــوا�ت إلاّ لكـم مــن أكلــه 

ركة تأخـــــذون مـــــن ـمعــــــرورة فقـــــط ، وأنـــــتم في ســـــاحة الللضّـــــ لُ كَـــــؤْ مـــــا ي ـُ
ا�تهم ، وهـــــــي غنـــــــائم ، وإذا احتجـــــــتم للأكـــــــل فتـــــــذبحون بقـــــــدر حيـــــــو 

الاعتـــداء علـــى مـــزارعهم وبســـاتينهم  ا المســـالمون فيحـــرمالاضـــطرار ، وأمّـــ
فهذه أملاكهم ، ويحرم الاعتداء على المسالمين ومحاصيلهم وحيوا�تهم ، 

 . )١( . . .ي على ممتلكاتهم) عدّ التّ و 
 الرّواية الرّابعة :

ــ ليــه السّــلام ععــن أبي عبــدالله      بيّ قــال : قلــت لــه : مــا معــنى قــول النّ
ا جيشًــ ؟ قــال : لــو أنّ  "تهم أد�هــميســعى بــذمّ " لّى الله عليــه وآلــه :صــ

فأشــــرف (أي المقــــاتلين) ، ا مــــن المشـــركين مـــن المســــلمين حاصـــروا قومًــــ

 . ٨ح ٢٩ص ٥الكافي ج )١(
                                                 



١٧٣ 
 

و�ظـــره فأعطـــاه ،  ألقـــى صـــاحبكم رجـــل فقـــال : أعطـــوني الأمـــان حـــتىّ 
 . )١(أفضلهم الوفاء به أد�هم الأمان وجب على 

 الرّواية الخامسة :
ليــه ع(أي البــاقر) عـن عبــدالله بــن سـليمان قــال : سمعــت أبا جعفـر     

 جـاء يـوم قتلـه إلاّ  ة ثمّ  علـى ذمّـيقول : مـا مـن رجـل آمـن رجـلاً  السّلام
 . )٢(القيامة يحمل لواء الغدر 

 الرّواية السّادسة :
ا حاصــروا قومًــ قــال : لــو أنّ  مليــه الســلاعالصّــادق عــن أبي عبــدالله     

م وا أّ�ــفظنــّ .فقــالوا : لا ، فســألوهم الأمــان (أي فيهــا مقــاتلون) مدينــة 
 . )٣(فنزلوا إليهم كانوا آمنين ، قالوا نعم 

موا المســـــلمين قـــــالوا نعـــــم ، ففتحـــــوا أبـــــواب المدينـــــة وســـــلّ  وا أنّ ظنــّـــ     
 تلهم .أنفسهم ، فهم في أمان ، ولا يجوز الاعتداء عليهم أو ق

 الرّواية السّابعة :
ليــــه عالصّــــادق عــــن حفــــص بــــن غيــــاث قــــال : ســــألت أبا عبــــدالله     
ائفتين مــــن المــــؤمنين إحــــداهما باغيــــة والأخــــرى عادلــــة عــــن الطــّــ لامالسّــــ

ا رً بِ دْ وا مُـــعُـــب ـَت ـْفهزمــت العادلـــة الباغيــة ؟ فقـــال : لــيس لأهـــل العــدل أن ي ـَ
 يجـوز أن يتبعـوه ويقتلـوه ، (إذا أحد المقاتلين من الفئة الباغية هرب فـلا

 . ١ح ٣١-٣٠ص ٥الكافي ج )١(
 . ٣ح ٣١ص ٥ج لمصدر السّابقا )٢(
 . ٤ح ٣١ص ٥ج صدر السّابقالم )٣(

                                                 



١٧٤ 
 

(أي لا يقتلـون ولا يجهـزوا علـى جـريح ، ا ولا يقتلوا أسـيرً بل يتركونه) ، 
ـــوهـــذا إذا لم ي ـَالجـــريح) ،  ولم يكـــن لهـــم فئـــة ، مـــن أهـــل البغـــي أحـــد  قَ بْ

ــقْ أســيرهم ي ـُ يرجعــون إليهــا ، فــإذا كــان لهــم فئــة يرجعــون إليهــا فــإنّ  ،  لُ تَ
 . )١( زُ ـهَ جْ ـيحهم يُ وجر ،  عُ بَ ت ـْي ـُ مْ هُ رَ بِ دْ مُ وَ 
 

 الرّواية الثاّمنة :
(أي الإمـام زيـن بن الحسـين  قال : قلت لعليّ  ماليّ عن أبي حمزة الثّ     

ســـار في أهـــل القبلـــة  ليـــه السّـــلاما عيًّـــلِ عَ  : إنّ  ليـــه السّـــلامعالعابـــدين) 
قــال : . في أهــل الشــرك  لّى الله عليــه وآلــهبخــلاف ســيرة رســول الله صــ

قال : سـار والله  جلس ثمّ  ثمّ غضب) عليه السّلام  (أي الإمامفغضب 
ليــه ا عيًّــلِ عَ  يــوم الفــتح ، إنّ  لّى الله عليــه وآلــهصــفــيهم بســيرة رســول الله 

متـــه يـــوم وهـــو علـــى مقدّ (أي مالـــك الأشـــتر) كتـــب إلى مالـــك   السّـــلام
 لُ بـِقْ ذي ي ـُل الـّـمقاتــ(أي ال لٍ بـِقْ في غـير مُ (بالـرّمح)  نَ عَـطْ البصرة بأن لا يَ 

ـــــقْ ولا ي ـَ) ، هيـــــه ليقتلـــــعل ـــــ(بالسّـــــيف)  لَ تُ لاح إذا ألقـــــى السّـــــأي (ا رً بِ دْ مُ
(أي لا علــى جــريح  يزُ جِ ـولا يـُـوهــرب مــن ســاحة المعركــة فــلا يقتلــه) ، 

لاح ألقــــى السّــــأي مــــن (ومــــن أغلــــق بابــــه فهــــو آمــــن يقتــــل الجــــريح) ، 
يكسـر عتـدي عليـه بأن يأن  هودخل بيته وأغلق الباب ، فليس من حقّ 

 . )٢(. . . قتله) يخل عليه لدالباب وي

 . ٢ح ٣٣-٣٢ص ٥الكافي ج )١(
 . ٣ح ٣٣ص ٥ج ر السّابقصدالم )٢(
 

                                                 



١٧٥ 
 

 الرّواية التّاسعة :
قال :  ليه السّلامع(أي الإمام زين العابدين) بن الحسين  عن عليّ     
ولا  هُ لْ سِـــرْ أَ فَ  لٌ مَ حْ ـا فعجـــز عـــن المشـــي ولـــيس معـــك مَـــأســـيرً  تَ ذْ خَـــإذا أَ 

 . )١(ك لا تدري ما حكم الإمام فيه فإنّ ؛ تقتله 
نفســـه ، ولا يســـتطيع  مَ لَّ لاح وسَـــلقـــى السّـــا ، وهـــو أأســـيرً  إذا أخـــذ    

طلــــق يتركــــه و يمــــل الأســــير عليــــه ، فه شــــيء يحالمشــــي ، ولايوجــــد عنــــد
ـــ ســـراحه ، ولا يحـــقّ  ـــة ، ا ، والأســـير يحـــاكم في محقتلـــه يأن  هل كمـــة عادل

ــــقْ إذا كــــان قــــد شــــارك في قتــــل أحــــد ي ـُو  ــــقْ ، ولكــــن إذا لم ي ـَ لُ تَ ا أحــــدً  لْ تُ
ولا والأســـير لا يُـقْتَـــلُ ولا يُـعَـــذَّبُ  ا ، ولـــه حكـــم الأســـير ،فيكـــون أســـيرً 

 .يُسْتـَرَقُّ أي لا يصير عبدًا 
 الرّواية العاشرة :

في طعـــام الأســـير فقـــال :  ليـــه السّـــلامعالصّـــادق قـــال أبـــو عبـــدالله     
ه ينبغــي فإنــّ، علــى مــن أســره وإن كــان يريــد قتلــه مــن الغــد  إطعامــه حــقّ 

مس تركـــه في الشّـــي ، ولا لاًّ ه ظِـــعـــل لـــيج(أي  لَّ ظـَــي ويُ قَ سْـــيُ وَ  مَ عَـــطْ أن يُ 
أو غــــير كــــافر ،  ا( كــــافرً ا كــــان أو غــــيره ويرفــــق بــــه كــــافرً يعــــاني الحــــرارة) 

 . )٢( تعامل معه برفق)يف
ويســــقيه ويظلّــــل عليــــه مــــن طعمــــه يأن  لــــه حــــقّ فه أســــير مــــا دام أنــّــ    

ضــع لــه مائــدة يا لا ، وطبعًــوالمــاء عــام يأخــذ كفايتــه مــن الطّ الشّــمس ، ف

 . ١ح ٣٥ص ٥الكافي ج )١(
 . ٤ح ٣٥ص ٥ج صدر السّابقالم )٢(
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عطيـه كفايتـه وحاجتـه ، ومـا ا يأنواع الأطعمة والأشربة ، وإنمّـفيها جميع 
 هـــوطعمـــه في، وإذا لم  للأســـير فهـــو واجـــب علـــى الآســـر ه حـــقّ دام أنـّــ

مــأثوم محاســب يــوم القيامــة ، وإذا في المحكمــة العادلــة ثبــت عليــه القتــل 
 لــو كــان إعدامــه طعمــه حــتىّ يمــا دام أنــه أســير ففوحكــم عليــه بالإعــدام 

 الي .في اليوم التّ 
 الرّواية الحادية عشرة :

مــوطن لقينــا فيــه  �مــر في كــلّ  ليــه السّــلامأمــير المــؤمنين ععلــيّ كــان     
كم بحمــد الله علــى فــإنّ ،  يبــدؤوكم � فيقــول : لا تقــاتلوا القــوم حــتىّ عــدوّ 
فــــــإذا ، ة لكــــــم أخــــــرى  يبــــــدؤوكم حجّــــــهــــــم حــــــتىّ وتــــــرككم إ�ّ ، ة حجّــــــ

ولا ، ولا تجهــزوا علــى جــريح ، اربًا) (أي هــا رً بِ دْ هزمتمــوهم فــلا تقتلــوا مُــ
 . )١(لوا بقتيل ولا تمثّ بأن �مره بنزع ملابسه) ، أي ( تكشفوا عورةً 

 لاَ "أَ  ة :، هـذا تطبيـق للآيـة القرآنيـّ " يبـدؤوكملا تقاتلوا القوم حـتىّ "    
 . )٢( "ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ  مْ وكُ ءُ دَ بَ  مْ هُ وَ  . . .ا مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ ت ـُ

 انية عشرة :الرّواية الثّ 
اس النـّ ليـه السّـلامض أمـير المـؤمنين عمالك بن أعين قال : حرّ عن     
لـــوا بقتيـــل ، وإذا وصـــلتم إلى رجـــال القـــوم ين فقـــال : . . . ولا تمثّ بصـــفّ 

 مـا ا من أموالهم إلاّ ولا تأخذوا شيئً ، ا ولا تدخلوا دارً ، ا فلا تهتكوا سترً 
جــودة في ســاحة المعركــة تأخــذون الأمــوال المو أي (وجــدتم في عســكرهم 

 . ٣ح ٣٨ص ٥الكافي ج )١(
 . ١٣التّوبة :  )٢(

                                                 



١٧٧ 
 

، لا تــدخلون البيــوت وتأخــذون أمــوالهم) لكــن ، و كغنــائم حــرب فقــط  
أعراضـــــــــكم وســـــــــببن أمـــــــــراءكم  نَ مْ تَ بأذى وإن شَـــــــــ ولا تهيجـــــــــوا امـــــــــرأةً 

(أي إذا امــرأة بــدأت تســبّكم وتشــتمكم فــلا تتعرّضــون لهــا وصــلحاءكم 
 . )١(. . . بأذى ولا بضرب) 

 تيجة :النّ 
 أيّ ، و في الإســلام وآدابهــا الحــرب تــال وقواعــد القهــذه هــي قــوانين     

ه يوجــد طــرف آخــر يقاتــل فمعناهــا أنــّ "لَ اتــَقَ "و "التَــقِ "فيهــا  يّــةآيــة قرآن
أو مـــثلا قـــاتلوا المشـــركين فيهـــا المســـلمين ، فـــإذا عنـــدك آيـــة مـــن الآ�ت 

 . وهم بدأوا بالقتال م يقاتلون المسلمينأ�ّ  الكافرين أو اقتلوهم فمعناه
 : آية السّيف

عليها البعض من الّذين لم يتدبرّوا  قُ لِ طْ توجد آية في القرآن الكريم يُ     
 في القرآن جيّدا ، يطلقون عليها آية السّيف ، وهي :

 مْ وهُ مُ ـدتُّـجَ وَ  ثُ يْـحَ  ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا الـلُ ت ـُاق ـْفـَ مُ رُ حُ ـالـ رُ هُ شْـالأَ  خَ لَ ا انسَـذَ إِ فَ "    
 ةَ لاَ وا الصَّ امُ قَ أَ وا وَ بُ ن تاَ إِ فَ  دٍ صَ رْ مَ  لَّ كُ   مْ هُ ـوا لَ دُ عُ اق ـْوَ  مْ وهُ رُ صُ احْ وَ  مْ وهُ ذُ خُ وَ 
 . )٢( "يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  مْ هُ يلَ بِ وا سَ لُّ خَ فَ  اةَ كَ ا الزَّ وُ ت ـَءَاوَ 

فح تي فيها الصّـالّ  بأنّ هذه الآية نسخت جميع الآ�ت ويقول هؤلاء   
ا نسـخت أيضًـ بـذلك تكـون قـدو عـن المشـركين غـير المقـاتلين ،  والكفّ 
 وَلاَ تـَعْـتـَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ  مْ ـكُ ـونَ ـلُ ـاتِ ـقَ ـنَ يُ ـذِيـلِ اللهِ الَّ ـيـب ِـوا فيِ سَ ـلُ ـاتِ ـقَ وَ " الآيــة :

 . ٤ح ٣٩ص ٥الكافي ج )١(
 . ٥التّوبة :  )٢(
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 . )١( "يـُحِـبُّ الـمُعْتَدِينَ 
ويكون المعنى : قاتلوا الذين يقاتلونكم أو لا يقـاتلونكم واعتـدوا إن     

 نقول بأنه يستحيل أن الله يحبّ المعتدين . الله يحبّ المعتدين ، ولكن
ـــثُ وَجَدتُّـــ"     ــــمُشْركِِينَ حَيْ ـــاقـْتـُلُوا ال ، المعـــنى الصّـــحيح للآيـــة  "ـمُوهُمْ فَ

ـــالكريمـــة هـــو :  ذين اقتلـــوا المشـــركين حيـــث وجـــدتموهم يعـــني المشـــركين الّ
ولا ا ، مطلقًـــيقـــاتلونكم لا مطلـــق المشـــركين ، ولا تعـــني اقتلـــوا المشـــركين 

الإسـلام عرض عليه الإسـلام فـإذا لم يقبـل مشرك في العالم ت أيّ أنّ  عنيت
دخل معـه يـقتلـه ، نعـم يأن  أحـد المشرك المسالم ليس من حـقّ فتقتله ، 

تعـرض لـه يتركه ولا ي، اقتنع أو لم يقتنع ، وإذا لم يقتنع  في نقاش علميّ 
 .قتله يأن  هبشيء ، وليس من حقّ 

 ليســت "ـمُوهُمْ وا الـــمُشْركِِينَ حَيْــثُ وَجَدتُّــفـَـاقـْتـُلُ ": إذن هــذه الآيــة     
ذين يقـاتلونكم في سـاحة القتـال ا اقتلـوا المشـركين الـّعلى إطلاقها ، وإنمّـ

نــا �خــذ هــذه الآيــة بــدون الجمــع بينهــا بدلالــة الآ�ت الأخــرى ، لا أنّ 
فــــي ظــــر إلى ســــياق الآ�ت ، فولا بــــد مــــن النّ الآ�ت الأخــــرى ،  وبــــين

ــ دٌ حَــأَ  نْ إِ وَ " :اليــة الآيــة التّ  ــ كَ ارَ جَ تَ اسْــ ينَ كِ رِ شْ مُ ـالــ نَ مِّ   عَ مَ سْــ يَ تىَّ حَــ هُ رْ جِ أَ فَ
 . )٢( "هُ نَ مَ أْ مَ  هُ غْ لِ بْ أَ  ثمَُّ  اللهِ  لامَ كَ 

ــّ     حَــتىَّ يَسْــمَعَ كَــلامَ "، قتــل جميــع المشــركين يلا  هوهــذا دليــل علــى أن
 لكـي لاه ـنـوطـده ومـلـبن آمــن كـمكاه إلى ـلـ، أوص هُ"ـن َـأْمَ ـهُ مَ ـغْ ـلِ ـمَّ أبَْ ـاللهِ ثُ 

 . ١٩٠البقرة :  )١(
 . ٦التّوبة :  )٢(
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 يتعرّض له أحد .
 :إذن 

ـــو الق    ،  القتـــال يكـــون مـــع مـــن يقاتـــل المســـلمين ة هـــي أنّ اعـــد القرآنيّ
ــــدأيلا المســــلمون و  ــــال  ونب ــــدًا  يعتــــدونولا ، بقت ، وبعــــد علــــى أحــــد أب

ق طبـّنوا�ت و ذهب إلى الـرّ تثبيت قواعد القتال وقوانين الحرب وآدابها نـ
 .وا�ت عد على الرّ هذه القوا

 أو قولاً ، اقتل جميع المشركين مثلاً : هناك رواية تقول  أنّ  وإذا رأينا    
ـــ: لأحـــد العلمـــاء يقـــول  هـــذا نقـــول إنّ ا ، فاقتـــل جميـــع المشـــركين مطلقً

في ســــاحة  هذي يقاتلــــقتــــل المشــــرك الــّــنعــــم ي، الكــــريم لقــــرآن ل معــــارض
لمسلمين على ا لان ، ويحرماج إلى طرفين يتقات، والقتال يحتفقط المعركة 

 .قتال المشركين أن يبدأوا ب
ه أنــّ قــة اليــوم ، ولا أظــنّ هــي غــير مطبّ ، و جــدًّا ة وهــذه القواعــد مهمّــ    

أو كـــافر   كـــلّ  أنّ توجـــد في أذهاننـــا مثـــل هـــذه القواعـــد ، ففـــي أذهاننـــا 
، كمــا هــي  لَ تـَـقْ ا أن ي ـُوإمّــ لَ بـَـقْ ا أن ي ـَإمّــفنعــرض عليــه الإســلام مشــرك 

 .ة المعروفة المسأل
نقاشًـا علميًّـا ،  ماالإسـلام وتناقشـه مـاعـرض عليهتالكافر والمشرك     

 ومقياسنا هو الآية الكريمة :
"ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالـمَوْعِظَةِ الحَسَـنَةِ وَجَـادِلهْمُْ بِالَّـتيِ هِـيَ     

 . )١( أَحْسَنُ "

 . ١٢٥النّحل :  )١(
                                                 



ه تعــــرض  توجــــد عنــــد� قاعــــدة أنــّــعوة ، ولاوهــــذه هــــي قاعــــدة الــــدّ     
هــــم بــــدأوا  نعــــمل ، تـَـــقْ م أو ي ـُلِ سْــــيُ ف ـَأو المشــــرك الإســــلام علــــى الكــــافر 

 . مو�قاتلفي همنفسأعن  وندافعي بالقتال فالمسلمون
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٥( 

 بيّ ة غريبة عن النّ قصّ 
 )١( لّى الله عليه وآلهص            

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 :هامّة ملاحظة 
 ، وهي : اجدًّ  ةً هامّ  ةً ملاحظفي الموضوع أذكر  خولقبل الدّ 

نظــــر إلى أن ن فكــــرة مــــن الأفكــــار لا بــــدّ  علــــى أيّ  العلمــــيّ  دّ في الــــرّ     
 دَّ رُ ننظـر إلى دليلــه ، فمـن يريــد أن يَـــ شــخص يطـرح فكــرةً  ، وأيّ ليل الـدّ 

علــى هــذه  ليل لا يــدلّ هــذا الــدّ   بأنّ أن يبــينّ  لا بــدّ فــعلــى هــذه الفكــرة 
 .النتيجة 

صفحات من الكتـب البعض خلال الأسابيع الماضية كان يرسل لي    
تي بعض الأفكار الـّبأنّ كان يقول و ، من بعض المواقع آراء الآخرين  وأ

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١١/١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الأولى ٤ ةــعـمـالج

                                                 



، فقلـت لـه  دّ ابقون ، وهـذا نـوع مـن الـرّ تطرحها لم يقل بهـا العلمـاء السّـ
، وآراء العلمـاء ليل حينما تسمع رأيي مع الدّ أريد أن أسمع رأيك  بأنّني

ذي أذكره ليل الّ الدّ  عليها ، فأريد أن أسمع رأيك هل أنّ  عندي اطّلاع
عليهــا ، وإذا لا  علــى هـذه الفكــرة أو لا تـدلّ  ة تـدلّ مـن الآ�ت القرآنيــّ
 فـلا ترسـل لي صـفحات مـن الكتـب ؛ لأنّ لحـدّ الآن يوجد عندك رأي 

موضــوع أبحــث  لعــت عليهــا ، فقبــل أن أكتــب أيّ فحات اطّ هــذه الصّــ
الإنترنــت لأقــرأ مــا هــو مكتــوب عــن هــذا الموضــوع ، وأحــاول في مواقــع 

 .لع على أكبر قدر من المواقع أن أطّ 
مئـات إلى ه في تحضـير هـذه المواضـيع اسـتمعت ولا أخفي عليكم أنّ     

 "ة الإســلامعالميــّ"المحاضــرات ، وقبــل أن أبــدأ بكتابــة محاضــرات مشــروع 
علــــى اليوتيــــوب في  ة ســــنة كاملــــة وأ� أســــتمع فقــــط إلى المحاضــــراتلمــــدّ 

مــــــن ورقــــــة  ني وعشــــــر يناثنتــــــ تي ســــــأتكلم عنهــــــا ، وكتبــــــتالعنـــــاوين الــّــــ
لاع علـــى ، فقـــط ملاحظـــات عـــن المواضـــيع ، فعنـــدي اطــّـالملاحظـــات 

ة الإسـلام م فيها العلماء ، وعالميّ آراء العلماء ، وبعض المواضيع لم يتكلّ 
 .غير مطروحة 

هـــا محاضـــرات لكنّ نعـــم هنـــاك بعـــض المحاضـــرات علـــى اليوتيـــوب ، و     
وا�ت ة وبعــض الــرّ �تــون بــه هــو بعــض الآ�ت القرآنيــّ ومــا، ا قليلــة جــدًّ 

وهـذا المقـدار ة الإسلام ، تنا على عالميّ هذه هي أدلّ إنّ ويقولون ، فقط 
 للمشـاكل ، أن نطـرح حلـولاً  ة الإسـلام ، لا بـدّ لا يكفي لإثبـات عالميـّ

 ؟ ة المعاصرةعالميّ هل توجد في الإسلام حلول للمشاكل الفنسأل : 
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ة الإسـلام ، ة على عالميّ ة دالّ ، نعم نذكر آ�ت قرآنيّ  وهذا هو المهمّ     
 ة .ولكن بعد ذلك نريد أن نذهب إلى علاج المشاكل العالميّ 

أنّ أو آراء بــلا دليــل ، أحيــا� هــا ، ولكنّ  الآخــرينفيرســلون لي آراء     
أ�  في مواضــيعي، و رحو�ــا تي يطعلــى الفكــرة الــّ ليل المــذكور لا يــدلّ الــدّ 

 ا لا تدلّ وبينّ أ�ّ ، تي طرحتها ة الّ فناقش الأدلّ ،  دليلالأي مع أذكر الرّ 
ولا تنقـــــل لي آراء ، مع رأيـــــك أنـــــت ـأي ، أريـــــد أن أســـــعلـــــى هـــــذا الـــــرّ 

 ؟ليل ، أنت ماذا تفهم من هذا الدّ الأخرين 
لع تطّ  ليل انتظر ، حاول أنوإذا لا توجد عندك قدرة على فهم الدّ      

كلمــات العلمــاء ، وحــاول أن تفهــم اجــع  ر أكثــر ، ارجــع إلى المواقــع ، و 
ك ورأيـــك ، ويكـــون ة ، وبعـــد ذلـــك بـــينّ ردّ ة فهـــم الأدلــّـا عـــن كيفيــّـشـــيئً 
 .تعاون على هذه الأفكار بيننا 
ا ، هــــذا  جديــــدً يطـــرح رأ�ً فخص إلى دليـــل جديــــد وإذا وصـــل الشّــــ    
ليل وكـان الـدّ  وصـلنا إلى دليـل ثانٍ على هـذه الفكـرة ، وإذا  ليل يدلّ الدّ 
انيــــة ، والمفــــروض أنّ علــــى فكــــرة ثانيــــة فنأخــــذ بالفكــــرة الثّ  اني يــــدلّ الثــّــ

 .في عالم الأفكار  ليل ، وهذا هو المهمّ مدار الدّ  وندور الجميع ي
 ؟ كدليلفأوّل سؤال هو : ما هو  شخص فكرةً طرح إذا و     
فــإّ�م فكــرة  حــون أيّ  العلمــاء بــين بعضــهم الــبعض حينمــا يطر حــتىّ     

 هلأنّ ة ، فإذا كانت الفكرة بلا دليل لا �خذ بالفكرة يبحثون عن الأدلّ 
ــــرّ ليل لا مجــــرّ دليــــل ، وهــــو يريــــد الــــدّ لا يوجــــد عليهــــا  أي ، د الفكــــرة وال

 ة .قاش يكون في الأدلّ فالنّ 
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ظـــــر في النّ الآراء ووجهـــــات نظـــــر ، وتختلـــــف  اتا هـــــي وجهـــــطبعًـــــو     
ليل على هذه الفكرة ، وحينما أطرح الفكرة أذكر الدّ ة ، ظريّ المسائل النّ 

 ليل لا يـــدلّ هـــذا الـــدّ  ليل ويقـــول بأنّ مـــن يريـــد أن ينـــاقش �تي إلى الـــدّ و 
 .على هذه الفكرة 

أريد أن أسمع آراء المستمعين إلى هذه المحاضـرات ، لا أن ترسـل لي     
فحات ، وإذا لا يوجــد عنــدك رأي فقــل لا يوجــد عنــدي عشــرات الصّــ

هـذا الكاتـب  فحات فقـل لي بأنّ ي ، وإذا تريد أن تفيدني بهـذه الصّـرأ
لكــــي ، وأرســــل لــــك مــــا قالــــه  هذي تبحثــــبحــــث في نفــــس الموضــــوع الــّــ

علـــى مـــا تقولـــه ، هـــذا  هـــذا ردّ  الـــبعض يقـــول إنّ  ولكـــنّ ، تســـتفيد منـــه 
 .الآخرين  ردّ بل هو ك ، ليس ردّ 

لى جميـع الأفكـار ، ابقين قـد وصـلوا إالعلماء السّ  بأنّ  يظنّ والبعض     
ــــواب البحــــث العلمــــيّ  يــــث أغلقــــتبح ــــع أب ، ولكــــن باب البحــــث  جمي

ذي بعـده لأحد العلماء و�تي العـالم الـّ العلميّ مفتوح ، لذلك تجد قولاً 
أهــل مدرســة في كتــب أتبــاع بكثــرة ه ، وهــذا موجــود قولــعلــى  لُ كِ شْــيُ وَ 

مـا طرحتـه مـن  يقـول بأنّ و علـى رأيـه ،  لُ كِ شْـيُ ف ـَ،  ليهم السّـلامالبيت ع
دوق يخ الصّــك عــالم كالشّـلأفكـار توجـد أفكــار أخـرى في مقابلهــا ، لـذ

الشّـــيخ ، و�تي بعـــده  "الاعتقـــادات" في يكتـــب كتـــاباً رضـــوان الله عليـــه 
 . "تصحيح الاعتقاد" بعنوان ويكتب كتاباً المفيد رضوان الله عليه 

العكـس   ابقون لم يغلقـوا باب الاجتهـاد ، بـل علـىإذن العلماء السّـ    
ون يتلقّـــــــ فكـــــــانوا، قـــــــاش ون طلبـــــــتهم علـــــــى النّ يشـــــــجّعالعلمـــــــاء كـــــــان 
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يقــــول  الأســــتاذ رس ويجيبــــون عليهــــا ، وأحيــــا�ّ الإشــــكالات أثنــــاء الــــدّ 
الـــب ، ، وقـــد �خـــذ بـــرأي الطّ  للطالـــب أحســـنت هـــذا الإشـــكال قـــويّ 

ا ، ا كبـــــيرة جـــــدًّ ذين بـــــذلوا جهـــــودً ابقين الــّـــنســـــتفيد مـــــن العلمـــــاء السّـــــف
طرحــــوه مــــن آراء ، ونبــــني علــــى هــــذه الآراء ، نبــــني فــــوق ا نســــتفيد ممــّــو 

 .ابقين يبني فوق بناء العلماء السّ فعالم �تي  البنيان ، وكلّ 
ابقون كانوا يقرأون علـى ضـوء جهود العلماء ، فالعلماء السّ  نُ مِّ ثَ ن ـُو     

رة ، ولكـــــن إنتـــــاج الآن الوســـــائل متـــــوفّ و ضـــــوء القمـــــر ، علـــــى شمعـــــة أو 
سـبة إلى بالنّ  ا أفضل من الوضع الحـاليّ ا كبيرً ابقين كان إنتاجً ء السّ العلما

 ألــــفق في وقــــت كــــان يوجــــد اة في العــــر ه في الحلــّــيقــــال إنــّــو ظــــروفهم ، 
 .وفي زماننا لا يوجد مجتهدون بهذا العدد راز الأول ، مجتهد من الطّ 

 الاجتهاد :إبداع 
، ر أقـوالهم ابقين وتكـرّ ا الاجتهـاد لـيس هـو أن تأخـذ آراء السّـطبعً و     

ابقين ، تستفيد مـن آراء السّـا ، الاجتهاد هو الإبداع هذا ليس اجتهادً 
ا تكـــرار أقـــوال العلمـــاء رأي جديـــد ، هـــذا هـــو الاجتهـــاد ، وأمّـــتأتي بـــو

ر آراء شـــــخص يكـــــرّ جـــــاء ابقين فهـــــذا تقليـــــد لا اجتهـــــاد ، فـــــإذا السّـــــ
خـذ كلمـات لا بدّ أن �ا هو مقلِّد ، ا ، وإنمّ ابقين فهذا ليس مجتهدً السّ 
 ولا يقصــدجديــدة في الموضــوع ،  عطــي آراءً نســتفيد منهــا و نابقين و السّــ

ــ ا آراء جديــدة في بعــض المواضــيع آراء جديــدة في جميــع المواضــيع ، وإنمّ
 .ا كون مجتهدً يإبداع لكي  هيكون عندلا بدّ أن ، ف على الأقلّ 

 لـة أهـاع مدرسـبـد أتـنـوح عـتـفـموالـبـحـث العـلـمـيّ اد ـهـتـاب الاجـبو     
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ابقون لم يغلقــوا باب الاجتهـــاد ،  ، والعلمــاء السّــ لــيهم السّــلامالبيــت ع
،  ينَ ثِ دَ ـحْـــمُ ـا أمـــام العلمـــاء الكـــانوا يجتهـــدون ، ومـــا زال البـــاب مفتوحًـــ

جديـــدة مـــن  تواســـتفادا، يســـتفيدون اســـتفادات جديـــدة مـــن القـــرآن 
 . ف عند حدّ تق، ولا  ةمستمرّ العلميّة ث و وا�ت ، والبحالرّ 
ابق ،  من رجـال الحـديث يعتمـد عليـه العلمـاء في السّـرجلاً  تجد أنّ     

والآن لا يعتمـــد عليـــه بعـــض العلمـــاء ، أو بالعكـــس كـــانوا لا يعتمـــدون 
جـــــال ، في علـــــم الرّ  عليــــه ، والآن يعتمـــــدون عليـــــه ، فالبحــــث مســـــتمرّ 

ه لا يوجــد  أنــّ لــيهم السّــلاما في مدرســة أهــل البيــت علــذلك لــيس نقصًــ
باب الاجتهـاد مفتـوح ، فـإذا جعلنـا   وا�ت ؛ لأنّ  الـرّ كتاب صحيح في

عـــالم �تي بعـــد  كـــلّ   فمعـــنى ذلـــك أنّ حيح �ت هـــو الصّـــاو  في الـــرّ كتـــاباً 
كتـــب في  ، و فقـــط مـــن هـــذا الكتـــاب الـــرّوا�ت أن �خـــذ  ذلـــك لا بـــدّ 

روايــة ضــعيفة ، أو روايــة صــحيحة أن هــذه ى العــالم يجتهــد لــير وا�ت الــرّ 
وايــة ، ، فــبعض العلمــاء �خــذون بهــذه الرّ رائهــم في آوالعلمــاء يختلفــون 

 .واية هذه الرّ على  البعض الآخر لا يعتمدونو 
ــّــ نّ إ     مكن ـه لا يــــالآراء لا يوجــــد فيهــــا تقــــديس ، تقــــديس بمعــــنى أن

بعض فـاريخ موجود عند العلمـاء ،  ، وهذا عبر التّ تغييرها ، الآراء تتغيرّ 
رضوان الله عليه  يّ مة الحلّ  العلاّ ت ، مثلاً تغيرّ  الأحكام في الفقه العمليّ 

 في إذا سقط حيـوا�ً ففي زمانه كانت توجد مسألة وجوب نزح الآبار ، 
ويجـــب أن تنـــزح منـــه كـــذا دلـــو ، وقـــد ، س البئـــر يتـــنجّ  بئـــر ومـــات فـــإنّ 

بعـد هـذه رضـوان الله عليـه  يّ مـة الحلـّزح ، والعلاّ جال على النّ يتناوب الرّ 

١٨٦ 
 



بأنّ قـال فالآبار ، طـرح مسـألة جديـدة ، ويلة من وجوب نزح ة الطّ المدّ 
 تـهأو رائح هطعمـالمـاء أو ون  لـإذا تغـيرّ فـمياه الآبار مثل المياه الكثـيرة ، 

إلى أن يصــير المــاء صــافيًا بــلا  المــاء مــن البئــرنــزح يجــب أن يفبالنّجاســة 
ا علــى إطلاقـه ، ونبـني علــى زح لـيس واجبـً، فــالنّ لـون أو طعـم أو رائحـة 
لــو كــان و ، قــد تغــيرّ الحكــم نــرى أنّ الحــالات ، ف الاســتحباب في بعــض

ابقين ينظـر إلى تقـديس آراء العلمـاء السّـالعلاّمة الحلّيّ رضوان الله عليه 
بنــاء علــى نفـس الأدلــّة الــّتي ا ا جديـدً طــرح حكمًــهـو فلمـا غــيرّ المســألة ، 

طرحهــا العلمــاء السّــابقون ، فكــان عنــده قــراءة جديــدة أو فهــم جديــد 
 .نيّة للنّصوص الدّي

 :إذن 
 لـو  ة ، حتىّ مفتوح من خلال الأدلّ والبحث العلميّ باب الاجتهاد     

اني ا ، والعـالم الثـّليل شـيئً ل يفهـم مـن الـدّ ليل ، العـالم الأوّ كان نفـس الـدّ 
لفهـــم العـــالم  ناقضًـــاا آخـــر ، وقـــد يكـــون مليل شـــيئً يفهـــم مـــن نفـــس الـــدّ 

هم يقـــول بوجـــوب ل ، لـــذلك فالفقهـــاء يختلفـــون في آرائهـــم ، أحـــدالأوّ 
وايــة فقيــه لا يعتمــد علــى الرّ و  ، والآخــر يقــول باســتحبابه ، عمــل معــينّ 

ابقين قـــالوا بهـــذا الحكـــم ، العلمـــاء السّـــ لأنّ  ويقـــول بالاحتيـــاط الوجـــوبيّ 
عـــالم �خـــذ بالإجماعـــات ، وعـــالم آخـــر لا يعتمـــد علـــى الإجماعـــات ، و 

رة عنــد بعــض هالشّــو ب اليقــين ،  إذا ســبّ ة إلاّ يقــول الإجمــاع لــيس بحجّــ
قواعــد الاســتنباط و ة ، لــيس بحجّــ الآخــربعض الــة ، وعنــد العلمــاء حجّــ

 ودـرط وجـوح ، ولكن بشـد العلماء ؛ لأن باب الاجتهاد مفتـمختلفة عن
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 .ليل الدّ 
 

مـن أّ�ا ات ة مرّ نطرح مجموعة من الأفكار ، وقلنا عدّ في مواضيعنا و    
نفـتح آفـاق  الهـدف هـو أن، و  لا البحث الفتوائيّ  ظريّ باب البحث النّ 

ليل �تي إلى الــدّ فعليـه أن مــن يريـد أن يــردّ و فكـير في هــذه المواضـيع ، التّ 
 . فكرةعلى هذه ال ليل لا يدلّ هذا الدّ  يقول بأنّ و 

 

قلنـا توجـد  - )١( "ىنثَ الأُ كَـ  رُ كَ الـذَّ  سَ يْ لـَوَ "آيـة : حينما طرحنـا مثلاً     
ه لا توجـــد ميـــزة ل بأنــّـاقـــو عـــترض اكر ، والـــبعض ميـــزة للأنثـــى علـــى الـــذّ 

،  "ىنثَ الأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ ": الآية فيها ميزة ، فالله يقول  للمرأة ، مع أنّ 
الأنثــى ، وبعــض الآ�ت فيهــا ميــزة مــن  ة مــن جهــةفتوجــد صــفة إضــافيّ 

 .جل ، وبعض الآ�ت تساوي بين المرأة والرجل الرّ  جهة
 

لا بأس ، ونحــــن الــــبعض عنــــده احتجــــاج علــــى بعــــض الأفكــــار ، و     
 نســتمع إلى جميــع الاحتجاجــات ، ونطــرح الآراء المختلفــة ، فنقـــول إنّ 

أي نطـــرح الـــرّ مـــثلا أي الثـــاني ، ل ، وذاك علـــى الـــرّ أي الأوّ هـــذا علـــى الـــرّ 
اني أي الثّ والرّ مان والمكان في الأحكام ، على عدم دخالة الزّ  ل بناءً الأوّ 
بأن هـــذا لا يمكـــن ،  علـــى دخالتهمـــا في الأحكـــام ، فـــالبعض يـــردّ  بنـــاءً 

ة ، ظريــّ هــذه النّ خالـة لمــن يتبـنىّ علـى عــدم الدّ  لا يمكـن بنــاءً ، نقـول نعــم 
ـــة  نظريـّــومـــن يتبـــنىّ  يصـــل إلى مـــان والمكـــان في الأحكـــام فإنـّــه الزّ ة دخال

 . نتائج أخرى

 . ٣٦آل عمران :  )١(
                                                 



 رجوع إلى الموضوع :
 لّى اللهصـ بيّ ة الغريبة المنقولـة عـن النـّالقصّ ، هذه �تي إلى موضوعنا     

 تحت عنوان : عليه وآله
 مْلُ الأعين :ـوسَ  لّى الله عليه وآلهص بيّ رحمة النّ 

لّى الله عليـه صـ بيّ ما عن النّ ة ولا سيّ اريخيّ في القصص والأحداث التّ     
غـير لقـرآن أو ة لوافقـما أن نرجـع إلى القـرآن الكـريم لنـرى أّ�ـ لا بـدّ  وآله

وايــــة أو ق بصــــدور الرّ الوثــــو  الباحــــث أن يحصــــل عنــــد لا بــــدّ و ، موافقــــة 
مـــن الطبّيعـــيّ ف ه بحـــث نظـــريّ ، ومـــا دام أنــّـ اريخيّ ة أو الحـــدث التّـــالقصّـــ

الآراء بـين العلمـاء في المـذهب الواحـد وفي المـذاهب وجود اخـتلاف في 
 في المــذهب الواحــد توجــد آراء مختلفــة بــين العلمــاء ، المختلفــة ، فحــتىّ 

 في العلـــوم تلفـــة ، حـــتىّ ة تـــرون وجـــود آراء مخظريــّـوفي جميـــع البحـــوث النّ 
ــالطّ  ة توجــد آراء مختلفــة ، تــرون علمــاء الفيــز�ء يختلفــون في الآراء ، بيعيّ

ة ثون يطرحـــون نظريـّــة ، والعلمـــاء المحـــدَ ابقون طرحـــوا نظريـّــالعلمـــاء السّـــ
 .أخرى 

ة ظريــّـابق قـــوانين نيـــوتن ، وبعـــد ذلـــك جـــاءت النّ كـــان في السّـــمـــثلاً      
 .نين نيوتن صارت من علم الفيز�ء القديم ة لأينشتاين ، فقواسبيّ النّ 

اكتشــــافات كثــــيرة ، وصــــلني مقطــــع ا توجــــد الآن أيضًــــ بّ في الطــّــو     
م الجســــم إلى العظــــام يقســــتارة بحيــــث يــــرى فيــــديو لشــــخص يلــــبس نظــّــ

يشــير إلى القلــب فلوحــدها والعضــلات لوحــدها والأعصــاب لوحــدها ، 
هكـذا يمكنـه أن ، و الأبعـاد ة صورة ثلاثيـّعلى شكل  ه من الجسمويخرج
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 بّ ، والطـّـأو لا كــان يوجــد فيــه مــرض   إنلــيرى لوحــده يــدرس القلــب 
ة الأمّــ رات لأنّ طــوّ ونحــن لا نتــابع هــذه التّ ا ، رات هائلــة جــدًّ ر تطــوّ يتطــوّ 

ـــــ فقهـــــاؤ� في و علمـــــاؤ� و ا ، أجـــــداد� المســـــلمة تنظـــــر إلى الماضـــــي دائمً
، المسـلمون لا ينظـرون للنـاس  تْ جَـرِ خْ ة أُ ا خير أمّ كنّ ويقولون  ابق ، السّ 

ة هـذا أمـر ينيـّالدّ  وفي المسـائلا ينظرون إلى الماضي ، إلى المستقبل ، وإنمّ 
الـّذي   يقول قال العالم الفلانيّ فإنهّ بشيء  أن يستدلّ  أرادإذا فواضح ، 

 مــا هــو رأيــك:  ه، نســأل قبــل ألــف ســنة مــثلاً في الماضــي كــان يعــيش 
 ؟أنت في هذه المسألة 

ا إلى ابقين ، فنظــــر المســــلمين دائمًــــا إلى العلمــــاء السّــــيســــتند دائمًــــ    
طـــــون في الماضـــــي ، ولكـــــن لا يخطّ  هبيّ العصـــــر الـــــذّ يقولـــــون الماضـــــي ، 

ـــــــدّ و للمســـــــتقبل ،  نظـــــــر إلى الماضـــــــي ، ينظـــــــرون إلى ترة لا ول المتطـــــــوّ ال
�ح ، وحينمــا يريــد أن ت القديمــة ذهبــت أدراج الــرّ ظــر�ّ المســتقبل ، والنّ 

طــون ، هـم يخطّ  في زماننـا الحــاليّ  ي عــالم معاصـر حــيّ �تي بـرأي �تي بـرأ
م ، يريـدون أن يصـلوا  ٢٠٣٠ تخطـيط لسـنة للمستقبل ، فعنـدهم مـثلاً 

إلى هـــذه الاكتشـــافات  واصـــلأن يم ،  ٢٠٣٠في  إلى الكوكـــب الفـــلانيّ 
عــــــات إلى مـــــان ، والمســـــلمون لا يوجـــــد عنـــــدهم تطلّ بعـــــد قـــــرن مـــــن الزّ 

 الفــرد الآن ة ، حــتىّ لا علــى نحــو الأمّــالمســتقبل ، لا علــى نحــو الفــرد ، و 
 ط لبعد خمس سنوات ؟اسأله : ماذا تخطّ 

 ة واضحة .لا توجد عندي خطّ : يقول 
 القادمة ؟الخمس نوات سّ الخلال  زَ جِ نْ ماذا تريد أن ت ـُ
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قهــا ة دقيقــة يريــد أن يحقّ ا مــن المســلمين عنــده خطــّأحــدً  أنّ  لا أظــنّ     
 بعد خمس سنوات .

لا ا إلى الماضـي ، ا ، ونظـرهم دائمًـشون الماضي دائمً والمسلمون يعي    
ة ننظــــر إلى آراء ينيـّــ في القضـــا� الدّ أن ينظـــروا إلى المســـتقبل ، حــــتىّ  بـــدّ 

، فقـط ابقين عنـد العلمـاء السّـالآراء موجـودة  وكأنّ ابقين ، العلماء السّ 
العلمـــــاء  ين لا يوجـــــد عنـــــدهم شـــــيء ، نقـــــول إنّ العلمـــــاء الحـــــاليّ  وكــــأنّ 
ننظر إلى آرائهم ، وقلـت في إحـدى  أن  عندهم شيء ، ولا بدّ ينالحاليّ 

أن  ائفـــة في الماضـــي فـــلا بـــدّ ه كـــان عنـــد� شـــيخ الطّ المحاضـــرات كمـــا أنــّـ
ائفــة ائفــة في الحاضــر ، فنرجــع إلى آراء شــيخ الطّ يوجــد عنــد� شــيخ الطّ 

 .  والآراء تتغيرّ ت تتغيرّ ظر�ّ المعاصر لنا في زماننا ، فالنّ 
د المرتضـــــى والعلمـــــاء يّ يخ المفيـــــد والسّـــــوالشّـــــ وســـــيّ خ الطّ ينعـــــم الشّـــــ    
بـــــذلوا أقصـــــى جهـــــودهم في زمـــــان كـــــان رضـــــوان الله علـــــيهم ابقون السّـــــ

 معظـم،  ا، كان البحـث في الكتـاب صـعبً  اصول على الكتاب صعبً لحا
ل الكتــاب مــن أوّ العــالم أن يبحــث  بــلا فهــارس ، ولا بــدّ كانــت الكتــب  
كـــان ،   بـــةً وا�ت لم تكـــن مرتّ هـــا ، والـــرّ يجـــد روايـــة يبحـــث عنل هإلى آخـــر 

والطلّبــة وا�ت عــن فــلان عــن فــلان العــالم يجلــس في المســجد ويــروي الــرّ 
يام ، وتليهــــا ليهــــا روايــــة في الصّــــلاة ، وتفي الصّــــروايــــة ة ، مــــرّ يكتبــــون 

روا�ت في أبواب أخرى ، والعالم حينما يريد أن يبحث كـان يرجـع إلى 
تي يبحـــث وايـــة الــّـلـــه إلى آخـــره ليجـــد الرّ أوّ ث مـــن ـحــــبـيـاب فـتــــذا الكـهـــ

وايـة عنها ، وأنـت الآن حينمـا تبحـث عـن روايـة تكتـب كلمتـين مـن الرّ 
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ابقين كـان أفضـل مـن وإذا جميع المصادر تظهـر لـك ، ولكـن إنتـاج السّـ
الآن ، ا أكثـــر منّـــين في عملهـــم إنتاجنـــا في الوقـــت الحـــالي ، كـــانوا جـــادّ 

 لبة ، ما هو إنتاجهم ؟الطّ  فيها آلاف المؤسّسات الدّينيّة
ـــة     ـــ،  اليـــوم في الفقـــه العملـــيّ  أكثـــر إنتـــاج المؤسّســـات الدّينيّ دات  مجلّ

، جـدًّا ، ولكن في العقائـد الكتـب قليلـة  في الفقه العمليّ تُكْتَبُ كثيرة 
وحينما نريد أن ندرس العقائد نرجع إلى كتاب مـن الماضـي ، أو نرجـع 

أن  لا بـــدّ و بحاني حفظـــه الله ، ر السّـــيخ جعفـــات للشّـــإلى كتـــاب الإلهيّـــ
، وكتــب في الفقــه  زمــان كتــب في الفقــه العقائــديّ  يكــون عنــد� في كــلّ 

خمســة  كتــب تــرى العــالم ي، مــثلاً  ، وكتــب في الفقــه العملــيّ  الأخلاقــيّ 
 فيواحــــد ، ولا يوجــــد عنــــده كتــــاب  في الفقــــه العملــــيّ  ادمجلــّــ وعشــــرين

، نعــــم بــــذل جهــــده في قــــرآن التفســــير العقائــــد أو في الأخــــلاق أو في 
، والعلمـــــــاء  صـــــــا في الفقـــــــه العملـــــــيّ ، فيكـــــــون متخصّ  الفقـــــــه العملـــــــيّ 

ل مــا يدرســونه هــو القــرآن ابقون حينمــا كــانوا يــدخلون الحــوزات أوّ السّــ
ا ، وبعـــد ذلـــك يـــدخل إلى ا وحفظـًــالكـــريم ، وينتهـــي مـــن القـــرآن فهمًـــ

الطاّلــب يــدرس أن  دراســيّة ســنة المفــروض في كــلّ و روس الأخــرى ، الــدّ 
 ، وبعــــد لى أن يفهــــم القــــرآنإراســــة بالقــــرآن القــــرآن الكــــريم ، ويبــــدأ الدّ 

 صات الأخرى .خصّ ذلك يدخل إلى التّ 
 :إذن 
لّى الله صـــ بيّ عـــن النـّــالـــتي تُــــرْوَى ة اريخيـّــفي القصـــص والأحـــداث التّ     

 .أن نرجع إلى القرآن لتقييم القصص والتّاريخ والسّيرة  لا بدّ  عليه وآله
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 : لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ صفات ن آ�ت ع
لّى الله عليـه صـ بيّ ث عـن النـّتتحـدّ تي ذكر� بعـض الآ�ت الكريمـة الـّ    
 :، منها  وآله
  . )١( "يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ "    

 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
 مْ كُ يْ لـَعَ  يصٌ رِ حَ  مْ تُّ نِ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  مْ كُ سِ فُ ن ـْأَ  نْ مِّ  ولٌ سُ رَ  مْ كُ اءَ جَ  دْ قَ لَ "    

 . )٣( "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلباِ 
وا ضُّـفَ لان ـْ بِ لْـالقَ  يظَ لِـا غَ ظّـًفَ  نـتَ كُ   وْ لـَوَ  مْ لهَـُ نـتَ لِ  اللهِ  نَ مِ  ةٍ حمَْ ا رَ مَ بِ فَ "    

 . )٤( "مْ لهَُ  رْ فِ غْ ت ـَاسْ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  فُ اعْ فَ  كَ لِ وْ حَ  نْ مِ 
 

 لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ لنــّــتي وردت عــــن االــّــفات نجعــــل هــــذه الصّــــ    
 لّى الله عليــه وآلــهصــ هة عنــة مرويــّقصّــ وأروايــة  بأيــدينا ونــذهب إلى أيّ 

،  لّى الله عليــه وآلــهصــ ه، وهــذه تعتــبر قواعــد وأصــول عنــق فيهــا لنحقّــ
 .على خلق عظيم  لّى الله عليه وآلهص بيّ فالنّ 

 

ا وقلنـا بأّ�ـ،  )٥( "عَبَسَ وَتَــوَلىَّ أَن جَـاءَهُ الأَعْمَـي"ذا أتينا إلى  إمثلاً     
لّى الله ص ها خلاف خلقفنقول إ�ّ ،  لّى الله عليه وآلهص بيّ نزلت في النّ 

 . ٤-١القلم :  )١(
 . ١٠٧الأنبياء :  )٢(
 . ١٢٨التّوبة :  )٣(
 . ١٥٩آل عمران :  )٤(
 . ٢-١عبس :  )٥(

                                                 



 ا ، من جهـة يقـولالقرآن يناقض بعضه بعضً  ستحيل أنّ وي،  عليه وآله
 بأنّ  نقـــولجهـــة أخـــرى ، ومـــن  "يمٍ ظِـــعَ  قٍ لـُــى خُ لـَــعَ لَ  كَ نَّـــإِ وَ " القـــرآن :

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ في  نزلت "عَبَسَ وَتَـوَلىَّ أَن جَاءَهُ الأَعْمَي"
 : لى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ ة الغريبة القصّ 

 : لّى الله عليه وآلهص بيّ ة الغريبة المنقولة عن النّ لنأت إلى القصّ 
�س أتــوا رســول أال : كــان عــن عبــد الكــريم عــن ســعيد بــن جبــير قــ    
فقـــالوا : نبايعـــك علـــى الإســـلام ، فبـــايعوه ،  ملّى الله عليـــه وســـلّ صـــالله 

ة ولـــيس بــَـذَ هـــم كَ : و وي يقــول ا(الـــرّ وهــم كَذَبــَـةٌ ولـــيس الإســلام يريـــدون 
رغــــب في نقــــالوا : إ� نجتــــوي المدينــــة (أي لا  مّ ـ، ثــــدون) ـريـــــلام يـالإســــ

قـــاح : هـــذه اللّ  ملّى الله عليـــه وســـلّ صـــ بيّ الإقامـــة في المدينـــة) ، فقـــال النــّـ
تغــدو علــيكم وتــروح ، فاشــربوا مــن أبوالهــا وألبا�ــا (ســيأتي الإبــل)  (أي

وا�ت ، ومجموعـة مـن الـرّ  تعليق في آخر البحث علـى شـرب بـول الإبـل
ريخ فبينمــا هـــم كــذلك إذ جــاء الصّـــقــال :  . تــذكر شــرب بــول الإبـــل)

اعـــي ، وا الرّ لُـــت ـَ، فقـــال : ق ـَ ملّ لّى الله عليـــه وســـصـــصـــرخ إلى رســـول الله ف
 ملّى الله عليـــه وســـلّ صـــ نـــبيّ ال، فـــأمر (أي أخـــذوا الإبـــل) عم اقوا الـــنّ تســـاو 

ــ فركبــوا لا ينتظــر فــارس  . قــال :اس أن � خيــل الله اركــبي فنــودي في النّ
ثرهم ، فلـم أعلى  ملّى الله عليه وسلّ صوركب رسول الله  . قال :ا فارسً 

لّى صـخلوهم مأمنهم ، فرجـع صـحابة رسـول الله  أديزالوا يطلبو�م حتىّ 
،  ملّى الله عليه وسلّ ص بيّ فأتوا بهم النّ ، وقد أسروا منهم  مالله عليه وسلّ 

 فيِ  نَ وْ عَ سْــيَ وَ  هُ ولَ سُــرَ وَ  اللهَ  ونَ بُ ارِ يحُـَـ ينَ ذِ الَّــ اءُ زَ ا جَــمَ ـنَّــ"إِ فــأنزل الله تعــالى : 
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ـــهُـــلُ جُ رْ أَ وَ  مْ هِ يدِ يـْــأَ  تُـقَطَّـــعَ  وْ بُوا أَ يُصَـــلَّ  وْ ن يُـقَتـَّلـُــوا أَ ا أَ ادً سَـــفَ  ضِ رْ الأَ   نْ م مِّ
فَوْ  وْ أَ  فٍ لاَ خِ   ةِ رَ  الآخِـفيِ  مْ هُ ـلـَا وَ يَ ن ـْ الـدُّ فيِ  يٌ زْ خِ  مْ هُ ـلَ  كَ لِ ذَ  ضِ رْ الأَ  نَ ا مِ يُـنـْ
 أدخلـــوهم نفـــوهم حـــتىّ  نْ أَ  مْ هُ ي ـُفْـــ، قـــال : فكـــان ن ـَ )١( "يمٌ ظِـــعَ  ابٌ ذَ عَـــ

الله مـنهم ،  بيّ ـنـ لَ تـَق ـَين ، وَ مأمنهم وأرضـهم ، ونفـوهم مـن أرض المسـلم
الأعـــين ، (وفي بعـــض الـــرّوا�ت : سَــــمَلَ)  ـرَ مَــــ، وسَ  عَ ـطـَـــقَ ، وَ  بَ ـلـَــصَ وَ 

ة ، ـمثلـــو�ــى عــن ال . قــال : دُ عْــولا ب ـَ لُ بْــالله ق ـَ رســولل قــال : فمــا مثـّـ
ه قـال : قـال : وكـان أنـس يقـول ذلـك غـير أنـّ .لوا بشـيء وقال : لا تمثّ 
نظام "عن  اتعليقً  أذكرسفي آخر البحث عد ما قتلهم (ار بأحرقهم بالنّ 

 . )٢() "العقوبات في الإسلام
ــــمَرَ أو (     ـــسَ ـــعْ أَ  لَ مَ ـسَ ـــأَ قَ أي ف ـَ ) مْ هُ ن ـَيُـ  وك ، وقيـــل بحديـــدةٍ بالشّـــ اهَ

ــ ــُ اةٍ مَ حْ ـمُ لهــم بحديــدة  يــذهب ضــوؤها ، وقيــل كحّ مــن العــين حــتىّ  نىَ دْ ت
اعـي  م فعلـوا بالرّ م ذلـك لأّ�ـا فعـل بهـ تـذهب أبصـارهم ، وإنمّـة حـتىّ حارّ 

هــذا كــان قبــل أن ينــزل  كــذلك ، فجــازاهم علــى صــنعهم ، وقيــل : إنّ 
 ة .ـمثلـا نزلت �ى عن الالحدود ، فلمّ 

 بيّ النـّـ يقــومهــل يمكــن أن  !؟ة الغريبــة تســتغرب مــن هــذه القصّــألا     
 !؟ه الأفعال ذبه لّى الله عليه وآلهص

 : لأبي الفرج الحنبليّ  "جامع العلوم والحكموجاء في كتاب "
 ااسً ـأن س أنّ ـث أنـديـن حـمم) ـلـسـوم (أي البخاريّ حيحين في الصّ     

 . ٣٣المائدة :  )١(
 . ٥٢ص ٢ن كثير جتفسير اب )٢(

                                                 



المدينـة فاجتووهـا  ملّى الله عليـه وسـلّ صـقدموا على رسـول الله  ةنَ ي ـْرَ من عُ 
لّى الله عليــــه ، فقــــال لهــــم رســــول الله صــــ(أي لم يرغبــــوا بالإقامــــه فيهــــا) 

وأبوالهـا دقة فتشـربوا مـن ألبا�ـا  إبل الصّـ: إن شئتم أن تخرجوا إلى موسلّ 
وا عــن عــاة فقتلــوهم ، وارتــدّ مــالوا علــى الرّ  ا ، ثمّ وْ فــافعلوا . ففعلــوا فَصَــحَ 

(هــــي إبــــل  ملّى الله عليــــه وســــلّ صــــالإســــلام ، واســــتاقوا ذود رســــول الله 
 بيّ ، فبلـغ ذلـك النـّرسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه)  دقة فتنسب إلىالصّ 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهـم  تيَِ أُ ثرهم ، فَ أفبعث في  ميه وسلّ لّى الله علص

 . مــاتوا حــتىّ مس) (أي تــركهم في الشّــة أعيــنهم وتــركهم في الحــرّ  لَ مَ ـوسَــ
رَ أعينهم مَ ـوفي رواية : وسَ  . ماتوا مس حتىّ نبُِذُوا في الشّ  وفي رواية : ثمّ 
: قطــــع  مــــذيّ ايــــة الترّ وفي رو  . نَ وْ قَ سْــــفــــلا يُ  نَ وْ قَ سْــــتَ سْ ة يَ وألقــــوا في الحــــرّ 

وقـــد  .قهم : وحـــرّ  ســـائيّ وفي روايـــة النّ  .أيـــديهم وأرجلهـــم مـــن خـــلاف 
اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء ، فمنهم من قال : من فعل مثـل 

بهـؤلاء ، وروي  عَ نِ به كما صُـ عَ نِ وحارب وأخذ المال صُ  فعلهم فمن ارتدّ 
حمـد ، ومـنهم مــن مـنهم أبـو قلابــة ، وهـو روايـة عــن أ، هـذا عـن طائفــة 

ظــــت جرائمــــه في ن تغلّ مّ ـمثيــــل مــــعلــــى جــــواز التّ  قــــال : بــــل هــــذا يــــدلّ 
مثيل في القصاص ، وهو قول ابن عقيل من عن التّ  يا �جملة ، وإنمّ ـال

هي عن المثلة ، ين بالنّ ما فعل بالعرنيّ  خَ سِ أصحابنا ، ومنهم من قال : نُ 
بـذلك ،  خَ سِـنُ  ة ثمّ ومنهم من قال : كـان قبـل نـزول الحـدود وآيـة المحاربـ

وأبـو عبيـدة ، ومـنهم مـن قـال : بـل  مـنهم الأوزاعـيّ ، وهذا قول جماعـة 
ولم ، ما كـان مـن باب المحاربـة ـبهـم إنـّ ملّى الله عليه وسلّ ص بيّ ما فعله النّ 
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 ملّى الله عليـه وسـلّ صـ بيّ ا قـتلهم النـّشيء من ذلـك ، وقـالوا : إنمّـ خْ سَ نْ ي ـُ
 لَ تــِـقُ وَ  عَ طِـــقُ  لَ تــَـق ـَال ، ومــن أخـــذ المـــال وَ م أخـــذوا المـــوقطــع أيـــديهم لأّ�ـــ

مــــن  هُ لــُــجْ رِ وَ  هُ دُ ع لأخــــذه المــــال يــَــطــَــقْ ي ـُل لقتلــــه وَ تَــــقْ ي ـُف ـَ، ا حتمًــــ بَ لِ صُــــوَ 
ب لجمعــه بــين الجنــايتين وهمــا القتــل وأخــذ المــال ، وهــذا لَ صْــيُ خــلاف وَ 

وا أعــين لُ مَ ـسَــ مأعيــنهم لأّ�ــ لَ مَ ـا سَــقــول الحســن وروايــة عــن أحمــد ، وإنمّــ
م عاة ، كذا أخرجه مسـلم مـن حـديث أنـس ، وذكـر ابـن شـهاب أّ�ـالرّ 

م قطعـوا يـده ورجلـه وغرسـوا لوا به ، وذكر ابن سـعد أّ�ـاعي ومثّ قتلوا الرّ 
 مْ هُــــعُ طْ وحينئــــذ فقــــد يكــــون قَ ،  مــــات وك في لســــانه وعينيــــه حــــتىّ الشّــــ

عـن  ا . . . كما في صحيح البخـاريّ أعينهم وتعطيشهم قصاصً  لُ مْ ـسَ وَ 
: في بعـث فقـال  ملّى الله عليـه وسـلّ صـبعثنا رسـول الله : هريرة قال أبي 

 ثمّ ، ار حرقوهمــا بالنـّـأف -لــرجلين مــن قــريش  -  وفــلا�ً إن وجــدتم فــلا�ً 
 كنـــت إنيّ : حـــين أرد� الخـــروج  ملّى الله عليـــه وســـلّ صـــقـــال رســـول الله 

،  الله بهـا إلاّ  بُ ذِّ عَ ار لا ي ـُالنّ  وإنّ ، ار  بالنّ  وفلا�ً أمرتكم أن تحرقوا فلا�ً 
لّى الله صـ بيّ النـّ ا عـن ابـن عبـاس أنّ فإن وجدتموهما فاقتلوهما ، وفيه أيضً 

 . )١(وا بعذاب الله عز وجل بُ ذِّ عَ قال لا ت ـُ:  معليه وسلّ 
فســــير والفقــــه واريخ والحــــديث والتّ ة في كتــــب التّــــوردت هــــذه القصّــــ    

،  ا علــى الأقــلّ رً مصــدأربعــة وعشــرين مات ، في وأرســلوها إرســال المســلَّ 
 ، ١٧٤ص ٤ج البخـاريّ صحيح  ، ١٦٣ص ٣جمسند أحمد  منها :
مسـند  ، ٨٢١ص ٢جابن ماجة سنن  ، ١٣١ص ٤جداود  أبيسنن 

 . ١٥٤ص  ١ج  جامع العلوم والحكم لأبي الفرج الحنبليّ  )١(
                                                 



 ٣٥٨ص ٢ج برانيّ المعجـم الكبـير للطـّ ، ٢٠٠٢ح ٢٦٨ص الطيالسيّ 
كنـــــــــز   ، ١٧١٣٢ح ٢٥٨ص ٩جاق زّ الرّ ف عبـــــــــدمصـــــــــنّ  ، ٢٥٠٩ح

 لابن الأثير ريخـات ّـل في الـالكام ، ٤٠٣ص ٢ج قي الهنديّ للمتّ  الالعمّ 
نبيـــــــه التّ  ، ٥٦٨ص ٢ج لواقـــــــديّ اريخ والمغـــــــازي للتّـــــــا ، ٢١٠ص ٢ج

 لابن الجوزيّ  الوفا بأحوال المصطفى ، ٢٢٠ص للمسعوديّ  والأشراف
 ٣ج بريّ ريخ الطّ تا،  ٣٤٦ص ٤ج طبقات ابن سعد ، ٧١٣ص ٢ج

 ريـخ ابـن كثـيرتا،  ٣٠٩ص ٢ج لمير خوانـد فاروضة الصّ  ، ١٥٥٨ص
ـــرّ  ، ١٨٠ص ٤ج لإسماعيـــل  روح البيـــان ، ١٨٨ص ٤ج ازيّ تفســـير ال

 ١٤ج لآلوســـيّ لتفســـير روح المعـــاني  ، ١٠٠ص ٥ج ي البروســـويحقّـــ
 ٦ج تفسـير المنـار لرشـيد رضـا ، ٣٦ص ٢جالخازن تفسير  ، ٢٥٧ص
 . ١٥٧ص ٧ج وكانيللشّ  نيل الأوطار ، ٣٥٢ص
وال العلمـاء ، وا�ت ، والاختلاف في أقـنجد الاختلاف في نفس الرّ    

لكـــن مـــع ذلـــك والـــبعض يقـــول : "قـــد يكـــون" ، أي هـــو احتمـــال ، و 
 ه فتوى .ونعليج

 تراث الإسلام وتراث المسلمين :
أهـــل البيـــت المســـلمين ، ســـواء مـــن مدرســـة  ل تـــراثالكتـــب تمثــّـإنّ     

ة أو يديـّــة أو الزّ نّ المــدارس الأخـــرى مـــن أهــل السّـــمـــن أو  لــيهم السّـــلامع
ل هــا تمثــّة أو غــيرهم مــن المــدارس والمــذاهب ، كلّ باضــيّ ة أو الإالإسماعيليّــ

ل تراث الإســــلام يتمثــّــفــــتــــراث المســــلمين ، ولا أقــــول تــــراث الإســــلام ، 
 بيّ لمعصـــومين : النـّــلة الواقعيـّــ فقـــط : القـــرآن الكـــريم ، والسّـــنّة بشـــيئين
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ا ، وأمّـ اث الإسـلاميّ هذا هـو الـترّ ، اهرة وعترته الطّ  لّى الله عليه وآلهص
وا�ت وغيرهـــا هـــي تـــراث رّ الـــفاســـير و تّ كتـــب المـــن  المســـلمون ب مـــا كتـــ

 يجمـــــع فيـــــه وا�ت حينمـــــا يكتـــــب كتـــــاباً الجـــــامع للـــــرّ مـــــثلاً المســـــلمين ، 
وايـة صـحيحة ، وقـد �تي هذه الرّ  أنّ في وا�ت هذا رأيه ووجهة نظره الرّ 

مـا   وايـة غـير صـحيحة ، فكـلّ هـذه الرّ  عالم آخر يختلف معه ويقـول بأنّ 
ون عبـــارة عـــن تـــراث المســـلمين ، جميـــع الكتـــب مـــن جميـــع كتبـــه المســـلم

 . المدارس والمذاهب
 :ة على القصّ أسئلة 

 الية :نسأل الأسئلة التّ 
 ؟ فعلك ة ما هو ردّ ا تسمع هذه القصّ عندم    
بٍ لْ هــذا مــن صَــ ة يفعــل كــلّ الإنســانيّ  حمــة ونــبيّ الرّ  نــبيّ  هــل تقبــل أنّ     
 ؟ عينمْلٍ للأـعٍ للأيدي والأرجل وسَ طْ وقَ 

مكــن أن يؤمنــوا ة لغــير المســلمين هــل مــن الممنا هــذه القصّــإذا قــدّ و     
 ؟ بشخص هذه أفعاله

 ؟ ة المسلمون على هذه القصّ ماذا يعلّق غير المسلمين بل حتىّ     
 ؟ ة الإسلام إذا سمعوا بهذه القصّ اس إلىكن أن يدخل النّ يمهل     
 ؟ ن الإسلامممين  خروج بعض المسلة إلىي هذه القصّ ألا تؤدّ     
لّى صـ بيّ لإسلام وصـورة النـّة إلى تشويه صورة اي هذه القصّ ألا تؤدّ     

 ؟ في العالم الله عليه وآله
 هـه وآلـيـلـى الله عـل ّـص يّ ـبـن ّـات الـفـع صـب مـاسـنـتـة تـصّ ـقـذه الـل هـه    

١٩٩ 
 



 ؟ قرأ� بعض الآ�تقد و  في القرآن الكريمالمذكورة 
لّى الله صـ بيّ ة النـّة الإسـلام وعالميـّمع عالميّ ة هذه القصّ هل تتناسب     

 ؟ عليه وآله
ل لا يف والقتـة والسّ الإسلام دين الوحشيّ  ة أنّ ألا تثبت هذه القصّ     

 ؟ لامدين العقل والسّ 
ـــرّ ألا تكـــون أعمـــال الإرهـــابيّ      مثيـــل بالجثـــث وس والتّ ؤ ين مـــن قطـــع ال

 ؟ لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ ة سنّ بعوا م اتّ ة بأ�ّ رَ رَّ ب ـَمُ وحرقها 
 المســـلم د مـــا تســـمعها تنفـــر منهـــا ، حـــتىّ ة مثـــل هـــذه بمجـــرّ قصّـــ إنّ     

يفعــل   لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النــّ هــل مــن المعقــول أنّ : ن يتســاءل المتــديّ 
 هذه الأفعال ؟ كلّ 
عليقــــات عليهــــا تأتي في المحاضــــرة ة مــــع التّ حقيــــق في هــــذه القصّــــالتّ و     

شـــاء الله تعـــالى ، وســـيأتي تعليـــق علـــى نظـــام العقـــوبات في  القادمـــة إن
في الأحكـام ، والمكـان مـان علـى دخالـة الزّ  بنـاءً الـرأي  الإسلام ، ونبينّ 

 دخالتهما في الأحكام .عدم على  بناءً الرأي و 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  لله ربّ  والحمـــد    

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 

٢٠٠ 
 



٢٠١ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٦( 

 )١( ة الغريبةحقيق في القصّ التّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

لّى الله عليه ص بيّ النّ  ة عنة مرويّ طرحنا في الأسبوع الماضي قصّ     
أعين  لَ مَ ـسَ  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  ة أنّ ، وخلاصة هذه القصّ  وآله

 ونَ قُ ت ـَسْ يَ  مسألقاهم في الشّ  توفي بعض الروا� اعي ،ذين قتلوا الرّ الّ 
ت قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وا�، وفي بعض الرّ  نَ وْ قَ سْ فلا يُ 

يغ ة بمختلف الصّ ار ، وهذه القصّ لنّ حرقهم في اأوا�ت وفي بعض الرّ 
 .ق فيها نريد أن نحقّ بها تي وردت الّ 

 

 "غريبفي والتّ النّ "استفدت من كتاب فيها حقيق ة والتّ هذه القصّ و     
حقيق ، وأضفت عليه ة مع التّ ، ذكر القصّ  بسيّ ين الطّ يخ نجم الدّ للشّ 

 عليقات .بعض التّ 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ١٨/١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الأولى ١١ ةــعـمـالج

                                                 



 .ة هامّ  مةخول في الموضوع أذكر مقدّ الدّ قبل     
 ة :القوالب الفكريّ  : ةمة هامّ قدّ م

ـــإنســـان قوالـــب فكريــّـ يوجـــد في ذهـــن كـــلّ      ل ة ثابتـــة ، ولا يمكنـــه تقبّ
هـذا القالـب موجـود في و ، ليل أي الآخـر مـع الـدّ  لو كـان الـرّ غيرها حتىّ 

ليل مــع  لــو كــان الــدّ فكــرة أخــرى حــتىّ  أيّ قبــول هن ثابــت لا يمكــن الــذّ 
 .الفكرة الأخرى 

في ة ة عبــارة عــن قوالــب فكريـّـينيـّـة أو الدّ يويـّـنكثــير مــن المســائل الدّ و     
ا ورثناهــــا مــــن ة ، وإنمّــــ، وبعــــض هــــذه القوالــــب لــــيس لهــــا أدلــّــالأذهــــان 

أو  اأو أجــــدادً  ابقون كــــانوا آباءً ، السّــــابقين أو أنشــــأ�ها بأنفســــنا السّــــ
بعــــض القوالــــب بنفســــه في ذهنــــه شــــخص قــــد ينشــــئ  اء ، وكــــلّ ـلمـــــع

 .ة الفكريّ 
أي نــرفض هـــذا الـــرّ  نــا مباشـــرةً ليل فإنّ ا مـــع الـــدً جديــدً  ولــو سمعنـــا رأ�ً     

د أنـــه لا يتوافـــق مـــع القالـــب الفكـــري الموجـــود في أذهاننـــا ، الجديـــد لمجـــرّ 
، ا بعــد قالــب ة تحتـاج إلى مراجعــة قالبــًهــذه القوالــب الفكريــّ لـذلك فــإنّ 

هــذا  يقــوم بمراجعــة هــذه القوالــب لكــي يــرى أنّ أن شــخص علــى كــلّ و 
 مــع خــذ بهــذا القالــب إلاّ �، ولا يثبتــه أو لا يوجــد القالــب يوجــد دليــل 

ــــــدليل ، وإذا جــــــاء� رأي  ــــــب الفكريـّـــــال ــــــد لا يتوافــــــق مــــــع القوال ة جدي
ل شــيء نفعلــه هــو أن نســأل : مــا هــو دليلــك فــأوّ الموجــودة في أذهاننــا 

 ؟ الجديد أيعلى هذا الرّ 
 دـنـ عتىّ ـحلنّاس عـنـد جـميع ا يرّ ـغـتـالآراء ت أنّ  نـحـن جـمـيـعًـا نــعــرف    
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ــ معي ـّ رأ�ً خص الواحــد ، فــتراه يتبــنىّ الشّــ  من يغــيرّ ة مــن الــزّ ا ، وبعــد مــدّ نً
 مـــع بعـــض الآراء عنـــدك تتغـــيرّ  ترى أنّ وســـ، وأنـــت راجـــع نفســـك رأيـــه 

ت الآن تغــيرّ و بعض الآراء كانــت عنــدك قبــل عشــر ســنوات فــالوقــت ، 
ليل يكون مع الـدّ  أي قدتغيير الرّ و لها ،  إلى آراء أخرى قد تكون مخالفةً 

 .وقد يكون بلا دليل 
  رأ�ً لوجـــود دليـــل ، وبعـــد فـــترة يتبـــنىّ ا نًـــمعي ـّ  رأ�ً  الفقيـــه يتبـــنىّ وحـــتىّ     

 . آراءه باستمرار يغيرّ ه أنّ الإنسان فطبيعة آخر لوجود دليل آخر ، 
 مـن فـترة ك تتغـيرّ ئـأفكـارك وآراا من كثيرً  وانظر إلى نفسك ترى أنّ     
ة ، يّ أي علامــة صــحّ  الــرّ يــة حياتــك إلى الآن ، وتغــيرّ مــن بداأخــرى إلى 
ة طويلـة ذي يبقـى علـى آرائـه لمـدّ ، والـّر ه يفكّـ رأيـه معنـاه أنـّذي يغيرّ فالّ 

 .ر ه لا يفكّ أنّ  على يدلّ 
اعلم فــ ة ثلاثــينا يحمــل نفــس الأفكــار والآراء مــدّ فــإذا رأيــت شخصًــ    
فكــــير ع اســــتمرار التّ ، ومــــ، ولا يعيــــد تفكــــيره في أفكــــاره ر ـه لا يفكّـــــأنــّــ

 .ه اءر آ ر يغيرّ ، فمن يفكّ ل الآراء عند الشخص تبدّ  يستمرّ 
ــ ئل في الرســاحــتىّ      ــ رســالةً  وجــدتة لــو العمليّ  خمســونة عمرهــا عمليّ

هــــذا الفقيــــه لم يعُـِـــدِ  مســــألة فيهــــا فمعــــنى ذلــــك أنّ   أيّ لم تتغــــيرّ و ســــنة 
ه ، ء آرايغــيرّ ف علــى هــذه المســائل ولم فكــير في هــذه المســائل ، فتوقــّالتّ 

ا عـن الفقيـه يبحـث دائمًـ لأنّ ؛  بعـض آرائـه فكير لغيرّ ولو كان يعيد التّ 
رأي مــــن  ليل علــــى أيّ أن يبحــــث عــــن الــــدّ هــــو ة ، ودور الفقيــــه الأدلــّــ

 ة الجديدة .ا سيجد بعض الأدلّ ه حتمً الآراء ، فإذا كان يبحث فإنّ 
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ره وقوالبـــــه  آراءه وأفكـــــايغـــــيرّ ا دائمًـــــه إذن مـــــن طبيعـــــة الإنســـــان أنــّـــ    
 .لا دليل بة ، مع دليل أو الفكريّ 
ل سـؤال تســأله : مـا هـو دليلــك ا فـأوً  جديــدً شـخص رأ�ً طـرح فـإذا     

 أي الجديد ؟على هذا الرّ 
 ؟ة الهامّ مة هذه المقدّ  ذكرتلماذا سؤال : 
 الجواب :

ك تطــــرح بعــــض الآراء والعلمــــاء لم بأنــّــ لأنّ بعــــض المســــتمعين قــــالوا    
 ؟ليل ما هو الدّ :  وااسأل قلت لهم، فا هضوا لمثليتعرّ 
مـا نطـرح ضـمن المواضـيع والمحاضـرات �تي  من خلال بحوثنا في كـلّ     

علـى هـذا  يـدلّ  ليل القـرآنيّ هـذا الـدّ   بأنّ  ، ونبـينّ لاً ة أوّ ة القرآنيـّإلى الأدلّ 
هــــذه الآيــــة   بأنّ ليل ويبــــينّ أي ، فمــــن يريــــد أن ينــــاقش �تي إلى الــــدّ الــــرّ 
ر وفكــــرة ـعلـــى رأي آخـــ دلّ ـل تـــــأي بـــر ّـذا الــــعلـــى هــــ دلّ ـة لا تــــيـّـــرآنـقـال

 .أخرى 
لمـاذا فسـأل : نقد عليه ،  وصلني اتلمحاضر الرئّيس لعنوان ال حتىّ     

 ؟ "ة الإسلامعالميّ "تقول 
قلــت لــه الــرئّيس ا علــى العنــوان هنــاك اعتراضًــ غــني أنّ ذي بلّ الأخ الــّ    

ة عالميــّــ" آخــــر غــــير عنــــوان �ً ض أن يعطيــــني عنــــواهــــذا المعــــترِ أرجــــو مــــن 
 . "الإسلام

للعـالمين ،  لٌ سَـرْ مُ  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النـّ طرحنا هذا العنـوان لأنّ     
: ، قلـت  الإسـلام ديـن عـالميّ : ، فبـدل أن أقـول  والإسلام دين عـالميّ 
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يعطيني العنـوان البـديل والعنـوان أن يعترض ، وأرجو ممنّ ة الإسلام عالميّ 
 لهذه المحاضرات .عنواً� ذي أجعله المناسب الّ 
 : الموضوعرجوع إلى 

ــــة التـّـــإنّ       اني مــــن وا�ت بــــدأت في القــــرن الثـّـــوالــــرّ والسّــــيرة اريخ كتاب
 بيعــيّ اني ، فمــن الطّ الهجــرة ، يعــني بعــد المائــة الأولى دخلنــا في القــرن الثــّ

لمـاء العاريخيـة ، و وا�ت والأحـداث التّ حريـف في الـرّ وقوع الكثـير مـن التّ 
 فيهــا ، مــثلاً الموجــود حريــف لكشــف التّ فيمــا وصــلنا بالتحقيــق  ونيقومــ

عـن ثقـة ، أو عـن ضـعيف أو ة عـن مجهـول واية مرويـّهذه الرّ  يقولون إنّ 
 .ة اريخيّ وا�ت والأحداث التّ الرّ تحقيق ة في وجهود العلماء مستمرّ 

 ذين يريـــدون أنمـــن المنـــافقين الـّــ أومـــن المغرضـــين وقـــع حريـــف التّ و     
ا عنها أحداث اليوم نريد أن نكتب تاريخً  ر أنّ تصوّ و هوا الإسلام ، يشوّ 

ــن ـْالأحــداث لا ت ـُ ع أنّ بعــد مائــة ســنة ، فمــن المتوقَّــ ــ  لُ قَ ا ، كمــا هــي تمامً
ابعين وتابعـــي التــّـجيـــل ل قـــد انتهـــى ، و�تي إلى الجيـــل الأوّ  ة أنّ وخاصّـــ

اني  الجيــل الثــّ، فيــأتي فيََّ وِ ابعين ، فمــن عاصــر الأحــداث يكــون قــد تــُالتّــ
لا يوجـد تسـجيل ولا  كتـب  في وضعٍ كانوا طبعا  و حقة ، والأجيال اللاّ 

بعد مائة سنة أو مائتي  لُ قَ ن ـْت ـُ ولا وسائل تواصل ، يعني أحداث تقع ثمّ 
ا ، اوي لا ينقــل الحــدث كمــا وقــع تمامًــهــذا الــرّ  ع أنّ فمــن المتوقَّــســنة ، 

يكتب يرى مصلحته ،  من ذي سيقع ، فكلّ حريف الّ بالإضافة إلى التّ 
إذا كان يكتب للحـاكم فـيرى مصـلحة الحـاكم ، وإذا كـان مـن مـذهب 

، وهو يحاول أن ينصـر ومعتقده على مذهبه  اريخ بناءً  فيكتب التّ معينّ 

٢٠٥ 
 



ـــســـب طبيعـــة نفســـيّ وبح، واعتقاداتـــه مذهبـــه  ومـــن ذين يكتبـــون ، ات الّ
ــــالإنســــان ينصــــر دينــــه وينصــــر مذهبــــه ، فنت أنّ دائمًــــا  بيعــــيّ طّ ال  ع أنوقّ

 .وقوميّته وطائفته ف الأحداث لكي ينصر دينه ومذهبه حرّ ـيُ  البعض
 :الغريبة ة حقيق في القصّ التّ 

، فتوجــد نصـــوص  صـــوص ا تضـــافرت بــه النّ ممـّـالغريبـــة ة أصــل القصّــ    
عــين مل الأـســ لكــن، و ة موجــود ة ، فأصــل القصّــكثـيرة رووا هــذه القصّــ

أو  ء وإلقـــــاؤهم في الحـــــرّ وقطـــــع الألســـــن ومـــــنعهم مـــــن المـــــاأو تســـــميرها 
من الإسلام وتشويه  الحطّ  ابه دَ صِ قُ تي ها من المجعولات الّ حرقهم ، فكلّ 

ة موجـــود ، ولكـــن ، فأصـــل القصّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ة النّـــشخصـــيّ 
 صـــورةحريفـــات لأجـــل تشـــويه الإســـلام وتشـــويه أدخلـــوا فيهـــا بعـــض التّ 

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 
ه فإنــّــ ةً أو قصّــــ حينمــــا يضــــع روايــــةً ننتبــــه إلى أن الوضّــــاع لا بــــدّ أن و    

ة بحيــث لا يكتشــف وضــعه ، فيــأتي بســند صــحيح يـّـبطريقــة فن ـّ هايضــع
ا يختــار ، ولا �تي بســند عــن ضــعفاء أو مجاهيــل ، وإنمّــته لروايتــه أو قصّــ

أصـــل ة ، فوايـــة أو القصّـــند يضـــع الرّ علـــى هـــذا السّـــ  ، وبنـــاءً ا قـــو�ًّ ســـندً 
مـــا  ، وعـــادةً ه يضـــيف إليهـــا ، ولكنـّــ اموجـــودً يكـــون ة القصّـــوايـــة أو الرّ 

العـــالم  لأنّ ؛ ال اعون مـــن العلمـــاء ، ولا يكونــون مـــن الجهّـــالوضّـــيكــون 
ام حينمــــــا يريــــــدون أن يضــــــعوا ، والحكّـــــ ند قــــــويّ هــــــذا السّــــــ يعـــــرف أنّ 

لاطين أو اظ السّ وا�ت أو القصص �تون بالعلماء ، مجموعة من وعّ الرّ 
وا�ت والقصـــص ، كونـــون مـــن العلمـــاء ويضـــعون الـــرّ لاطين يأتبـــاع السّـــ
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أصـــل  ند يعتمـــد عليـــه العلمـــاء ، ويعـــرف أنّ هـــذا السّـــ والعـــالم يعـــرف أنّ 
وايـة ، ويضع بعض فقرات الرّ ة موجود ، فيضيف عليها واية أو القصّ الرّ 

وضـعه ضـمن  لُ خِ دْ يُ ، ف ـَتي ذكر�ها ة الغريبة الّ ، كما في القصّ ة أو القصّ 
اريخ ، لـــــذلك يقسّـــــم ردت في كتـــــب الأحاديـــــث والتــّـــة و روايـــــة أو قصّـــــ

 فقــــرة دراســــةً  ة إلى فقــــرات ، ويدرســــون كــــلّ وايــــة أو القصّــــقــــون الرّ المحقّ 
ة تتناســـب مـــع القواعـــد العامّـــ هـــذه الفقـــرة لـــيروا أنّ علـــى حـــدة  ةً مســـتقلّ 

ة فقـــرة وبطـــلان مـــن الممكـــن أن يقولـــوا بصـــحّ و ين أو لا تتناســـب ، للـــدّ 
لا ، و ة واحــدة رتان في روايـة واحــدة أو قصّــفقـرة أخــرى وإن كانــت الفقــ

وايــة ، ســواء كانــت الرّ  ة جميــع الفقــرات أو بطــلان جميعهــايقولــون بصــحّ 
تها صـحّ  تُ بُ ث ـْتي ت ـَة بسند صحيح أم بسند ضعيف ، والفقرة الّ أو القصّ 

 .بطلا�ا يتركو�ا  تُ بُ ث ـْي ـَتي �خذون بها ، والفقرة الّ 
 :إذن 
 والسّـــيرةوا�ت ا في كتـــب الــرّ ل خطـــير جــدًّ  قـــاموا بعمــيناعالوضّــإنّ     
وا�ت في الــــرّ  نقــــو اريخ ، والعلمــــاء في جميــــع المــــذاهب والمــــدارس يحقّ التــّــ
سلســــــــلة الأحاديــــــــث "ك توجــــــــد كتــــــــب بعنــــــــوان ـذلـــــــــص ، لـصـــــــــوالق

هــذه  ، أو يقولــون إنّ  "عيفةسلســلة الأحاديــث الضّــ"، أو  "الصــحيحة
قـة ، وهكـذا العلمـاء واية وردت عن مجهول أو عـن ضـعيف أو عـن ثالرّ 

وا�ت رّ لــقــون في احينمـا يحقّ ومدرســة مــذهب  في تحقيـق دائــم ، وفي كـلّ 
 صـحيحةً  روايةً  يحاولون أن ينصروا مذهبهم ومدرستهم ، لذلك تجد أنّ 

 دــواعــقـى الـلـع اءً ـنـبر ، ـــب آخــذهـد مـنـع ةـفـيـعـضون ـكـب تـذهـد مـنـع
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 .ومدرستهم جودة في مذهبهم و الم
 

 ضة :وا�ت المعارِ الرّ 
العلمـاء و ، الغريبة ة وا�ت المعارضة لهذه القصّ �تي الآن إلى ذكر الرّ     

ة يبحثـون عـن الـرّوا�ت المعارِضـة ؛ إذا توجـد روايـة أو قصّـ في أيّ بحث
صــوص الــواردة مــن طريــق أهــل النّ تين ، و وايتين أو القصّــالــرّ لكــي يقيّمــوا 

ة خاليـــــة عـــــن هـــــذه نّ هـــــل السّـــــوبعـــــض طـــــرق أ لـــــيهم السّـــــلامالبيـــــت ع
 -كســمل الأعــين وقطــع الألســن والمنــع مــن المــاء والحــرق  -المجعــولات 

 ابقة .ة السّ في القصّ  تْ رَ كِ تي ذُ الّ 
 

 ضة :وا�ت المعارِ �تي إلى الرّ     
 

 واية الأولى :الرّ 
ل رســول الله مَ ـمــا سَــ ه قــال : لا واللهِ بــن الحســين أنـّـ ورد عــن علــيّ     
قـــاح علـــى قطـــع أيـــديهم ولا زاد أهـــل اللّ ، ا عينـًــ ه وســـلّملّى الله عليـــصـــ

 . )١(وأرجلهم 
 

يى ، عـن ا في مسنده : أخبر� إبراهيم بـن أبي يحـأيضً  افعيّ ورواه الشّ     
 لَ مَ ـمـــا سَـــ بـــن الحســـين قـــال : لا واللهِ  يّ جعفـــر ، عـــن أبيـــه ، عـــن علـــ

ــ لّى الله عليــه وســلّمرســول الله صــ علــى قطــع قــاح ا ، ولا زاد أهــل اللّ عينً
 . )٢(أيديهم وأرجلهم 

 . ٢٥٩ص ٤كتاب الأمّ للشّافعيّ ج )١(
 . ٣١٥مسند الشّافعيّ ص  )٢(

                                                 



 تعليق :
في قطــع اليــد م مــن المحــاربين ، و قطــع الأيــدي والأرجــل باعتبــار أّ�ــ    

أي أصــابع اليــد الأربعــة مــن أصــولها  لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع
مــــن صــــدر القــــدم مــــن  كــــونجــــل يالرّ  قطــــعو ، والإبهــــام  ويبقــــى الكــــفّ 

، ولا المشي  لكي يستطيعب المفصل أو من وسط القدم ويترك له العق
مـن الحـوض ، وفي بعـض الرجل  وكلّ ،  من الكتف اليد يعقل قطع كلّ 

 .الكف مع الأصابع  سغ أي كلّ المذاهب قطع اليد يكون من الرّ 
، هـل العقـوبات  "قـانون العقـوبات في الإسـلام"ق علـى يـعلسيأتي تو    

مــان والمكــان في الزّ  دخالــةنظريــّة تين : ظــريّ علــى النّ  ة بنــاءً ثابتــة أو متغــيرّ 
 عدم دخالتهما في الأحكام ؟نظرية الأحكام و 

 انية :واية الثّ الرّ 
لّى الله علــى رســول الله صــ مَ دِ قــال : قــَ ليــه السّــلامعــن أبي عبــدالله ع    

لّى الله صـــة مرضـــى ، فقــال لهـــم رســـول الله بَّ قـــوم مــن بـــني ضَـــ عليــه وآلـــه
فقــــالوا :  .ة م في ســــريّ : أقيمــــوا عنــــدي ، فــــإذا بــــرئتم بعثــــتك عليــــه وآلــــه

دقة يشـــربون مـــن أبوالهـــا أخرجنـــا مـــن المدينـــة ، فبعـــث بهـــم إلى إبـــل الصّـــ
ن كـــان في مّ ـوا قتلـــوا ثلاثـــة مـــن ألبا�ـــا ، فلمـــا برئـــوا واشـــتدّ ـو�كلـــون مـــ

ا ، وإذا هم يًّ لِ فبعث إليهم عَ  لّى الله عليه وآلهصالإبل ، فبلغ رسول الله 
ا مـــن أرض الـــيمن ، رجـــوا منـــه ، قريبًـــوا لـــيس يقـــدرون أن يختحـــيرّ  في وادٍ 

فنزلـــت هـــذه  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــفأســـرهم ، وجـــاء بهـــم إلى رســـول الله 
 لّى اللهص، فاختار رسول الله  ". . . ونَ بُ ارِ يحَُ  ينَ ذِ الَّ  اءُ زَ ما جَ ـنَّ إِ "ة : ـالآي
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 . )١(القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  عليه وآله
 بيّ ) كــذب علــى النّــ(فــلا�ً  أنّ ليــه السّــلام ر عوقــد ورد عــن أبي جعفــ    
 . لّى الله عليه وآلهص

 ا كذبة أخرى منه .ة ، أو أ�ّ ولعله إشارة إلى هذه القصّ     
الأمــراء العــذاب  ل مــن اســتحلّ أوّ  أنّ  ليــه السّــلامعــن أبي جعفــر عو     

مَّرَ يـــد ـسَـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــلكذبـــة كـــذبها (فـــلان) علـــى رســـول الله 
 الأمراء العذاب . استحلّ  إلى الحائط ، ومن ثمّ  رجل

 تعليق :
عليــق عليــه �تي في ا شــرب أبــوال الإبــل ، والتّ وايــة يوجــد أيضًــفي الرّ      

 آخر البحث . 
 الثة :واية الثّ الرّ 

. . . لم يسـمل  لى الله عليه وسلّمرسول الله ص عن ابن بلال : أنّ     
 . )٢(جل د والرّ على قطع الي دْ زِ ولم يَ ،  ا قطّ عينً 
 واية الرابعة :الرّ 

ـــنَّــإِ "في قولــه تعــالى :  يّ دّ عــن السّــ     ،  ". . . ونَ بُ ارِ يحَُــ ينَ ذِ الَّــ اءُ زَ ما جَ
فــــأراد أن يســــمل ، فــــأتي بهــــم  لّى الله عليــــه وســــلّمبعــــث رســــول الله صــــ

 . )٣( أعينهم فنهاه الله عن ذلك ، وأمره أن يقيم فيهم الحدّ 

 . ١ح ٢٤٥ص ٧الكافي ج )١(
 . ١٣١ص ٤سنن أبي داود ج )٢(
 . ٢٧٨ص ٢الدّرّ المنثور ج )٣(
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 :إذن 
 ابقة .ة السّ معارضة للقصّ هذه روا�ت     

 :في المحارب  ليهم السّلامآراء فقهاء مدرسة أهل البيت ع
 :رضوان الله عليه دوق يخ الصّ الشّ 
يــــده ورجلــــه مــــن خــــلاف أو  عُ طــَــقْ أو ي ـُ بُ لَ صْــــأو يُ  لُ تَــــقْ والمحــــارب ي ـُ    

 ،إلى الإمـام  ضٌ وَّ فَـى من الأرض كمـا قـال الله عـز وجـل ، وذلـك مُ فَ ن ـْي ـُ
ف ، وإن شــاء يــده ورجلــه مــن خــلا عَ طـَـ، وإن شــاء قَ  بَ لَ إن شــاء صَــ

 . )١(نفاه من الأرض 
 تعليق :

 "إلى الإمـام ضٌ وَّ فَـوذلـك مُ : "رضوان الله عليـه  الشّيخ الصّدوق قال   
ســــلطة الحكومــــة ، كــــون عنـــده تبيـــد مــــن أي ،  رعيّ الحــــاكم الشّــــ وهـــو

هـذه مثـل فيهـا عليـه السّـلام مـذكور ادق ـام الصّــن الإمــة عــوستأتي رواي
 .واية أخذها من الرّ رضوان الله عليه دوق يخ الصّ ، والشّ  العبارة
وســــيأتي تعليــــق علــــى ذلــــك في آخــــر البحــــث في ذكــــر الفــــرق بــــين     

ة باعتبــار ة ، أو أحكــام ولائيّــا أحكــام شــرعيّ علــى أّ�ــينيــة الأحكــام الدّ 
حـد ، ة ليست على نـوع واينيّ ، فالأحكام الدّ  الإمام حاكم سياسيّ  أنّ 

ز بين هذه أن يميّ هو ، ودور الفقيه  بل توجد أنواع مختلفة من الأحكام
أو حكـــم  هـــل هـــو حكـــم شـــرعيّ فا ، حكمًـــيســـتنبط الأحكـــام حينمـــا 

 ؟ أو حكم قضائيّ  سياسيّ 

 . ٧٧الهداية ص )١(
                                                 



٢١٢ 
 

ا  الحكم المذكور فيهـا أّ�ـواية ليبينّ أن يدرس الآية والرّ  والفقيه لا بدّ     
الشّــيخ الصّــدوق رضــوان الله  نــوع مــن أنــواع الأحكــام ، وقــول مــن أيّ 

ا حينمـا يفيـد� كثـيرً و ا ، جـدًّ  مهـمّ  - "إلى الإمام ضٌ وَّ فَ وذلك مُ ":  عليه
ا إلى الإمــــام أو ضًــــوَّ فَ ، فــــإذا كــــان مُ ينيــــة نبحــــث في أنــــواع الأحكــــام الدّ 

ة لا مـن الأحكـام ة الحكوميـّفيكون من الأحكام الولائيّ  رعيّ الحاكم الشّ 
 .ة رعيّ الشّ 
 :رضوان الله عليه د يخ المفيالشّ 
ــــــدّغارة (     لاح في دار دوا السّــــــ) إذا جــــــرّ ريــــــقاع الطّ قطــّــــأي وأهــــــل ال

الإســـلام (ســـيأتي تعليـــق علـــى دار الإســـلام في آخـــر البحـــث) وأخـــذوا 
يف ، وإن شـاء إن شـاء قـتلهم بالسّـ ،ا فـيهم رً يـَّ خَ ـالأموال كـان الإمـام مُـ

من خلاف ، وإن   يموتوا ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهمصلبهم حتىّ 
شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ، ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه 

ون عنــه مبعــدون إلى أن تظهــر  وهــم منفيّــبهــم مكــان إلاّ   لا يســتقرّ حــتىّ 
، فإن قتلوا النّفوس مـع إشـهارهم السّـلاح وجـب لاح وبة والصّ منهم التّ 

، ولم يتركـوا علـى  قتلهم على كـلّ حـال بالسّـيف أو الصّـلب حـتىّ يموتـوا
 . )١(وجه الأرض أحياء 

 تعليق :
" ، ا فــيهمرً يـَّ خَ ـكــان الإمـام مُــ": رضــوان الله عليـه يخ المفيـد الشّــ قـال    

 . وهو الحاكم الشّرعيّ ، فيكون الحكم حكمًا ولائيًّا

 . ٨٠٥-٨٠٤ص مقنعةـال )١(
                                                 



٢١٣ 
 

 :رضوان الله عليه  وسيّ يخ الطّ الشّ 
 

ال أن يُـقْتــَـلَ علـــى  ويجـــب عليـــه إن قَـتــَـلَ ولم �خـــذ المـــالمحـــارب . . .     
كــلّ حــال ، ولــيس لأوليــاء المقتــول العفــو عنــه ، فــإن عفــوا عنــه وجــب 
على الإمام قتله لأنهّ محارب ، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلاً أن 

إن أخـذ ، و  بُ لَ صْـيردّ المال ، ثمّ يقطع بالسّرقة ، ثمّ يُـقْتـَلُ بعـد ذلـك وَيُ 
نفُِــيَ عـــن البلــد ، وإن جــرح ولم �خـــذ  المــال ولم يقتــل ولم يجـــرح قُطِــعَ ثمّ 

فَـى بعـد ذلـك مـن البلـد  المال ولم يقتل وجـب عليـه أن يُـقْـتَصَّ منـه ثمّ  يُـنـْ
ذي فعـــل ذلـــك فيـــه إلى غـــيره ، وكـــذلك إن لم يجـــرح ولم �خـــذ المـــال الـّــ

ــــوج ـــــه أن يُ ـيــــلـب عـ ل إلى ـعــــفـك الـه ذلــــيــــل فـعــــذي فـد الــّــلــــبـن الـفَى مــــنْ
 . )١(ره ـيـغ
 

 :رضوان الله عليه  وسيّ يخ الطّ الشّ 
 

، وجـزاؤهم علـى بيل يف وإخافة السّـوهو ما ذكر�ه من إشهار السّ     
،  بَ لِ صُـوَ  لَ تـِقُ  لَ تـَوق ـَ المـالَ  ذَ خَـ، وإن أَ  لَ تـِقُ  لَ تـَقدر الاستحقاق ، إن ق ـَ

 وإن أخـافمـن خـلاف ،  هُ لـُجْ رِ وَ  هُ دُ يـَ تْ عَـطِ قُ  لْ تـُقْ ولم ي ـَ المـالَ  ذَ خَ وإن أَ 
(أي مـذهب أهــل فـي لا غـير ، هــذا مـذهبنا ا عليــه النّ بيل فقـط فإنمّـالسّـ

لام وأبي عــن أبي جعفــر عليــه السّــ ، وهــو المــرويّ  )لــيهم السّــلامالبيــت ع
 . )٢(م . . . عبدالله عليه السلاّ 

 . ٧٢٠النّهاية ص )١(
 . ٥٠٥-٥٠٤ص ٣التّبيان ج )٢(

                                                 



٢١٤ 
 

 : رضوان الله عليه باطبائيّ الطّ السّيّد مة لعلاّ ا
 ليــه الســلامعبــدالله ع أبيذكــر روايــة الكــافي عــن  وائــيّ الر بحــث في ال    

 هـــذيبالتّ  ) : ورواه فيباطبـــائيّ مـــة الطّ العلاّ  هـــذا قـــولأقـــول ( ثم قـــال :
باخـــــتلاف يســـــير ، ورواه  ليـــــه السّـــــلامبإســـــناده عـــــن أبي صـــــالح عنـــــه ع

، وزاد في آخــره : فاختــار رســول  ليــه السّــلامفي تفســيره عنــه ع اشــيّ العيّ 
هـــــم مـــــن خـــــلاف ، أن يقطـــــع أيـــــديهم وأرجل لّى الله عليـــــه وآلـــــهالله صـــــ
ة بطـــرق تّ حاح السّـــة ، ومنهـــا الصّـــنّ ة في جوامـــع أهـــل السّـــة مرويــّـوالقصّـــ

رسـول  اتها ، ومنهـا مـا وقـع في بعضـها : أنّ على اختلاف في خصوصيّ 
أيـــديهم وأرجلهـــم مـــن  عَ طــَـبعـــد أن ظفـــر بهـــم قَ  لّى الله عليـــه وآلـــهالله صـــ

 لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النـّ لَ تـَقَ أعينهم ، وفى بعضها : ف ـَ لَ مَ ـسَ خلاف وَ 
أعيــنهم  لَ مَ ـه سَــالأعــين ، وفي بعضــها : أنــّ لَ مَ ـسَــوَ  عَ طــَقَ وَ  بَ لَ صَــمــنهم وَ 

 لِ مْ ـاه عــــن سَـــــهـــــالله ن وا أعــــين الرعــــاة ، وفي بعضــــها : أنّ لُ مَ ـم سَــــلأّ�ــــ
في أمـر  لّى الله عليـه وآلـهصـلرسول الله  ةً بَ اتِ عَ الآية نزلت مُ  الأعين ، وأنّ 

ه أراد أن يســمل أعيــنهم ولم يســمل ، إلى بعضــها : أنــّهــذه المثلــة ، وفي 
 . )١( غير ذلك . . .

 رضوان الله عليه : باطبائيّ د الطّ يّ السّ العلاّمة 
ذي ة مـن كـون الإمـام بالخيـار ، كالـّما وقع في بعض روا�ت الخاصّ     

في  ليـه السـلامادق عاج عن الصّ ا عن جميل بن درّ دً نَ سْ رواه في الكافي مُ 
ى الله مَّ ـتي سَـشـيء علـيهم مـن هـذه الحـدود الـّ ل : فقلـت : أيّ الآية قـا

 . ٣٣٠ص ٥تفسير الميزان ج )١(
                                                 



٢١٥ 
 

ى ، فَـــ، وإن شــاء ن ـَ عَ طـَـ؟ قـــال : ذلــك إلى الإمــام إن شـــاء قَ  وجــلّ  عــزّ 
ليــه ؟ قــال ع فــي إلى أيــنقلــت : النَّ  . لَ تــَ، وإن شــاء ق ـَ بَ لَ وإن شــاء صَــ

ى فَـن ـَ مليه السّلاا عيًّ لِ عَ  وقال : إنَّ  .ى من مصر إلى آخر فَ ن ـْ: ي ـُ السّلام
 رجلين من الكوفة إلى البصرة .

وتمام الكلام في : رضوان الله عليه  باطبائيّ الطّ السّيّد مة العلاّ  قالثم    
تيــب بـــين الحــدود بحســـب الآيـــة لا تخلــو عـــن إشــعار بالترّ  الفقــه غــير أنّ 

لب والقطـــع ديـــد بـــين القتـــل والصّـــالترّ  اخـــتلاف مراتـــب الفســـاد ، فـــإنّ 
 متعادلــــة ولا متوازنــــة بــــل مختلفــــة مــــن حيــــث فــــي ، وهــــى أمــــور غــــيروالنّ 
 . )١(ة على ذلك قرينة عقليّ  -عف ة والضّ دّ الشّ 

 تعليق :
" ، امِ مَـ الإِ لىَ إِ  كَ لـِذَ : " ليـه السّـلامادق عل الإمـام الصّـو واية قفي الرّ     
 امُ مَــالإِ  انَ "كَــو" ، امِ مَــ الإِ لىَ إِ  ضٌ وَّ فَــ"مُ في أقــوال الفقهــاء : ســابقا  ومــرّ 

لب وغـير القطـع القتل غير الصّ  ا" ، ويوجد ترتيب في الحدود لأنّ رً يـَّ خَ ـمُ 
 ة وضعف في العقوبة .توجد شدّ حيث في وغير النّ 
 إذن :

هي و ،  لّى الله عليه وآلهص بيّ ة عن النّ ة من القصص المرويّ هذه قصّ     
، ولا ة تحتـــاج إلى تحقيـــق روايـــة وقصّـــ اريخ ، وكـــلّ موجـــودة في كتـــب التّـــ

ـــتِ اريخ كُ وا�ت والتّـــكتـــب الـــرّ   ؛ لأنّ ى علاّتهـــا نقبـــل القصـــص علـــ في  تْ بَ
اعون  ، وكـــان الوضّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّـــ هجـــرة مـــناني القـــرن الثــّـ

 . ٣٣٢ص ٥تفسير الميزان ج )١(
                                                 



٢١٦ 
 

لّى الله صــ قــالحيــث  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ  في زمــان النّــكثــيرين حــتىّ 
 : في حجّة الوداع عليه وآله

 يَّ لـَ، فمـن كـذب عَ ) ، وسـتكثر ةُ (الكِذَابـَ ةُ ابـَذَّ الكَ  يَّ لـَكثـرت عَ قد  "    
، فـــإذا أتــاكـــم الـحـــديـــث فــاعــرضــــوه  ارـــنّ ــن الـــده مـــعـقـأ ما فليتبـوّ دً مِّ عَ ت ـَمُ 

عــلــى كـتـــاب الله وسـنّتي ، فمــا وافـق كتــاب الله وسـنّتي فخــذوا بـه ، ومــا 
 . )١(" خالف كتاب الله وسنّتي فلا تأخذوا به

وبعــض فــبعض المتحــدّثين اعون ، يوجــد وضّــ نــا الحــاليّ  في زمانوحــتىّ     
ف هو يؤلّ ف، أي مصدر وا�ت بلا الخطباء يذكرون بعض القصص والرّ 

ة أحــد الأئمّــلّى الله عليــه وآلــه أو صــالنّــبيّ ينســبها إلى  ثمّ ة أو روايــة قصّــ
 . ليهم السّلامع

 تعليقات :
 ل : نظام العقوبات في الإسلام :عليق الأوّ التّ 

 الكلام فيه كثير . لأنّ ؛ ركه إلى الأسبوع القادم أت    
 : دار الإسلام ودار الكفر : انيثّ عليق الالتّ 

كــــان يوجــــد تقســــيم للعــــالم إلى دار الإســــلام ودار الكفــــر حينمــــا كــــان 
ة ، في البلـــــدان المســـــلمة الحاليـّــــالمســـــلمون يتمركـــــزون في مكـــــان واحـــــد 

لبقعــة يطلقــون عليــه فيقولــون هــذه البقعــة دار الإســلام ، وخــارج هــذه ا
علــــى  ، وغــــير المســـلمين يعيشــــون في البلـــدان الأخــــرى بنـــاءً دار الكفـــر 

لم يكـــن ا أم ه غـــير المســـلم مطلقـــا ســـواء كـــان جاحـــدً تعريـــف الكـــافر بأنـّــ

 . ٢ح ٢٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
                                                 



ا بالإسـلام ، كان سـامعً  هم بـغير عالِ أم بالإسلام ا مً ـا ، كان عالِ جاحدً 
، والآن هــذا دار الكفــر ، فيوجــد ه ا بالإســلام المشــوَّ ســامعً  مأ الحقيقــيّ 

يعيشـون في جميـع في زماننـا  ينالمسـلم لأنّ ؛ قسيم لا يمكـن القـول بـه التّ 
في و ، بقاع العالم ، فلا يمكن تقسيم العالم إلى دار الإسـلام ودار الكفـر 

الآن المســلمون و ملايــين مســلم ، خمســة ة يوجــد ول الأوروبيّــإحــدى الــدّ 
دار الإســلام  كــن القــول بأنّ ، فــلا يمفي العــالم منتشــرون في كــل مكــان 

بكثـــرة في المســـلمين موجـــودون  لأنّ ؛ هـــي بلـــداننا ، ودار الكفـــر هنـــاك 
 .ول تلك الدّ 

 : هل بول الإبل صالح لعلاج الأمراض؟ لثاعليق الثّ التّ 
لـبعض الأمـراض  ابـول الإبـل هـل يصـلح علاجًـ قام الجـدل علـى أنّ     

 ؟ أو لا يصلح
 ليـه السـلاملعلمـاء مدرسـة أهـل البيـت عة الكتب الفقهيـّ نالو راجع    

ه لا يجــوز شــربه ، ولكــن أنـّـفيــه بــول الإبــل الأصــل  أنّ  هافي بعضــنــرى 
تي  مــن الحيــوا�ت الــّحــتىّ  الأبــوال بشــكل عــامّ  لأنّ  ؛يؤخــذ للاستشــفاء 

لــذلك ، عنــد النّــاس تي تســتقذر يجــوز أكــل لحومهــا تعتــبر مــن الأمــور الــّ
مـة باسـتثناء بـول الإبـل للاستشـفاء ائث ، فتكـون محرّ ـخبــاليطلق عليهـا 

فاء ا لا لطلـب الشّـشربه مطلقً واز بج ونا ، وبعض العلماء يقوللا مطلقً 
 فقط .

لّى الله عليـه صـ بيّ وا�ت سـواء عـن النـّفي الـرّ  رُ كُ ذْ ة تـُيّ ب ـّالأمور الطّ إنّ     
الأمور الطبّـّيّة لك توللوصول إلى إثبات ،  ليهم السّلامة عأم الأئمّ  وآله
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اء غير عاون مع بعض الأطبّ اء المسلمين وبالتّ أدعو بعض الأطبّ  انفيه أو
جـــارب عليـــه للوصـــول إلى المســـلمين إلى فحـــص بـــول الإبـــل وإجـــراء التّ 

ـــرّ نتيجـــة بخصـــوص هـــذا الموضـــوع  ـــوا�ت هـــي روا�ت ظن ـّ، وال ة ، تأتي يّ
ن لجنــة وا�ت بــلا ســند ، فتتكــوّ وبعــض الــرّ أو أكثــر ، ن اروايــة أو روايتــ

صالات مع كون عندهم اتّ تاء المسلمين وغير المسلمين بحيث طبّ من الأ
ــعْ ة مُ مختــبرات عالميّــ جــارب علــى مــا ورد في يجــرون التّ فا ، يًّــلِ وْ بهــا دَ  فٍ رَ تـَ

هذا العلاج لهذا المرض ، وذاك العلاج لذاك المـرض ،  أنّ من وا�ت الرّ 
مـن  ، فمجموعة )١(لمرض الاستسقاء  علاجبول الإبل يقال بأنّ  مثلاً 

؛ حليل سهلة ة التّ يقومون بتحليل بول الإبل ، وفي زماننا عمليّ الأطبّاء 
 كيب الكيميائيّ ليروا ما هي المواد الموجودة في بول الإبل من خلال الترّ 

ــــه ،  ــــع مــــا رُ  التّحليــــل وهــــذال عــــن عــــلاج الأعشــــاب  يَ وِ يجــــري في جمي
ذه ة للوصــــول إلى إثبــــات مــــا ينفــــع ومــــا يضــــر مــــن هــــعبيّ والأدويــــة الشّــــ

  دّعونا مــن الأعشــاب ، والمــيســتعمل كثــيرً  عبيّ الشّــ بّ الأعشــاب ، فالطــّ
ـــــا إنتـــــاج عـــــالميّ  ـــــيكن لن ـــــذلك ل في هـــــذا المجـــــال ، ويوجـــــد  كثـــــيرون ، ل

يســــــتعملون وإيــــــران ين والهنــــــد صــــــون في بعــــــض البلــــــدان كالصّــــــمتخصّ 
الأعشــاب في عــلاج الأمــراض ، وقــد تكــون هنــاك بعــض المستشــفيات 

صــين اء المتخصّ بالأعشـاب ، فــأدعو الأطبــّاض الأمــر صـة بعــلاج المتخصّ 

تـــورّم عضـــو أو نســـيج نتيجـــة تجمّـــع أو احتبـــاس مـــرض الاستســـقاء هـــو  )١(
 السّوائل داخل الأنسجة أسفل الجلد أو في أحد تجاويف الجسم .

 . ar.m.wikipedia.orgالمصدر : موقع الإنترنت  

                                                 



نشـــر جـــارب علـــى بـــول الإبـــل والأعشـــاب و إجـــراء التّ في هـــذا العلـــم إلى 
لّى الله عليــه صــ بيّ مــا ورد مــن روا�ت عــن النــّ أنّ  تَ بِــثْ ن ـُ؛ لكــي أبحــاثهم 

في عـــلاج الأمـــراض بواســـطة الأعشـــاب علـــيهم السّـــلام  أو الأئمـــة وآلـــه
تــاج إلى إثبــات بــدون ســند نح ةٌ لَ سَــرْ مُ  ةٌ كثــير   صــحيحة ، وتوجــد روا�تٌ 

ة يصــدرون شــهادات عالميّــهــؤلاء الأطبّــاء ، و تها تها أو عــدم صــحّ صــحّ 
ـــرّ  بأنّ  وا�ت تنفـــع لعـــلاج هـــذه الأمـــراض ، وهكـــذا تثبـــت مـــا ورد في ال

واء يصـــلح لهـــذا وا�ت في عـــلاج الأمـــراض ، فهـــذا الـــدّ ة هـــذه الـــرّ صـــحّ 
نـة ، والـبعض يطرحــه لأمــراض المعيّ  بـول الإبــل ينفـع لهـذه امـثلاً ، المـرض 

، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات ، مثلما إذا قلنا  بيّ من باب الإعجاز الطّ 
ه نــّيقــال إثبــت ذلــك لكــي فــلا بــدّ أن ي، في القــرآن  بالإعجــاز العلمــيّ 

 . إعجاز علميّ 
 اء ، وكلّ من اختصاص الأطبّ البحث في الأدوية وعلاج الأمراض و     

 صـــه ، ويـــترك مـــا يخـــصّ  في مجـــال تخصّ رأ�ً  صـــاحب علـــم يعمـــل ويعطـــي
ص خصّ صات الأخرى لأصحابها ، فعالم الفلك هو صاحب التّ خصّ التّ 

ث عـــن الفلــك ، فيعطــي رأيــه في تفســـير تي تتحــدّ ة الـّـفي الآ�ت القرآنيـّـ
 في علـــم ين يعطـــي رأ�ً عـــالم الـــدّ  حيح أنّ هـــذه الآيـــة ، ولـــيس مـــن الصّـــ

أو ة طبيعيــّالمـور الألعلـم ، أو في ا في هــذا اصًـالفلـك إذا لم يكـن متخصّ 
 مــن الآخــرينين لا يقبــل عــالم الــدّ  كمــا أنّ ف، في التّخصصّــات الأخــرى 

ل في ين أن لا يتــــــدخّ صــــــه ، كــــــذلك علــــــى عــــــالم الــــــدّ ل في تخصّ دخّ تــّــــال
أو ث عـــن الفلـــك  آيـــة تتحـــدّ يرفســـفـــإذا أرد� تصـــات الآخـــرين ، تخصّ 
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ة الأرض كرويــّ د� بأنّ ذي يفيـهـو الـّعـالم الفلـك أو عـالم الكـون الكـون ف
ـــ"وَ  قولـــه تعــالى : ، أو مـــثلاً حة أو مســطّ   اهَ ـلــَـ رٍّ قَ ت ـَسْ مُ ـي لــِـرِ جْ تــَــ سُ مْ الشَّ

ر هـذه يريـد أن يفسّـو ين ، �تي عـالم الـدّ  )١( "ذَلِكَ تَـقْـدِيرُ العَزَيـزِ العَلِـيمِ 
ــالآيــة ، هــذا ي ـُ قيق فســير الــدّ لعــالم الفلــك أو عــالم الكــون ليعطينــا التّ  كُ رَ تـْ

صــه ، وعلــى عــالم نســتفيد منــه في مجــال تخصّ  ، وكــذلك كــلّ الآيــة  لهــذه
الــّـتي ة صـــيّ خصّ  في المجـــالات التّ صـــات أن لا يبـــدوا رأ�ً خصّ أصـــحاب التّ 

ين لا يرضى أن يعطي غـير عالم الدّ  ، فكما أنّ  ليست من اختصاصهم
ين أن لا صـــه ، كـــذلك علـــى عـــالم الـــدّ  في مجـــال تخصّ ين رأ�ً الـــدّ  اءلمـــع

عـالم  كـلّ والقاعـدة هـي أنّ  صـات الأخـرى ، خصّ في مجـال التّ  يعطي رأ�ً 
 ين يعطـــي رأ�ً عــالم الــدّ  ، لا أنّ  صــه العلمــيّ يعطــي الآراء في مجــال تخصّ 

 في الـــــدين ، والآن جميـــــع أصـــــحاب بيـــــب يعطـــــي رأ�ً في الفلــــك ، والطّ 
م في الأمــــور ين تكلـّــين ، وإذا عـــالم الـــدّ مـــون في الـــدّ صـــات يتكلّ التخصّ 

عـالم و صـك ، تخصّ مـن هـذا لـيس  ين إنّ بيب يقـول لعـالم الـدّ ة فالطّ يّ الطب ـّ
 . صي بنفس القاعدةبيب لا تتدخل في تخصّ ين يقول للطّ الدّ 

في الأســبوع القــادم  "نظــام العقــوبات في الإســلام"وســيأتي موضــوع     
علـــــى عـــــدم  مـــــان والمكـــــان في الأحكـــــام ، وبنـــــاءً علـــــى دخالـــــة الزّ  بنـــــاءً 

تين ، والمســتمع ظــريّ علــى النّ  أيين بنــاءً  الــرّ دخالتهمـا في الأحكــام ، ونبــينّ 
م حينما ـالعالَ  مان والمكان بحيث إنّ تين تتماشى مع الزّ ظريّ النّ  سيرى أيّ 

 ولـقـيـسدخالة الـظـّروف الزّمانيـّة والـمكانيـّة في الأحكام ة ـريّ ـنظبع ـمـسـي

 . ٣٨يس :  )١(
                                                 



 .مان ومكان لكلّ ز  صالحين الدّ إنّ نعم 
مــــان والمكــــان ، ولكــــن مــــع  مــــع الزّ قــــد تتغــــيرّ  الدّينيــــةالأحكــــام إنّ     
تي نأرأي مـن الآراء ، وسـ ليل لإثبـات أيّ ليل ، ونحتـاج أن نـذكر الـدّ الدّ 

مـــان والمكـــان في ة دخالـــة الزّ فصـــيل في موضـــوع "نظريــّـبعـــد ذلـــك إلى التّ 
لكـن في و ة ، ظريـّة هـذه النّ تي تثبـت صـحّ ة الـّالأحكام" ، مع ذكر الأدلـّ

ة علـى "نظـام العقـوبات" ، وكيـف يمكـن ظريـّق النّ الأسبوع القادم سـأطبّ 
 أن ننظر إلى نظام العقوبات في الإسلام .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٧( 

 نظام العقوبات
 )١( والمكان في الأحكاممان ة دخالة الزّ ونظريّ         

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
 بيّ في القـــرآن الكـــريم كنـــوز ومعـــارف كثـــيرة ، وكـــذلك في روا�ت النّـــ    
 لــيهم السّــلام ، هــذه الكنــوزعالطـّاهرين وأهــل بيتــه  وآلــهلّى الله عليــه صـ

يرة بــابقون قــاموا بجهــود كالعلمــاء السّـو تحتـاج إلى غــوص لاســتخراجها ، 
ا لاستخراج هـذه الكنـوز ، ووصـلوا إلى بعضـها ، ومـا زال المجـال مفتوحًـ

تي لم ين في اســـــتخراج الكنـــــوز الأخـــــرى الــّـــين والمســـــتقبليّ للعلمـــــاء الحـــــاليّ 
ســابق إلى ر ر مــن مفسّــتفاســير القــرآن تتطــوّ  ، لــذلك نجــد أنّ  جْ رَ خْ تَ سْــتُ 

ابقين لا يقتصـــر علـــى نقـــل آراء السّـــفالمفســـر اللاّحـــق ،  مفســـر لاحـــق
بــــربط الكــــريم في تفســــير القــــرآن  جديــــدةً  ، بــــل هــــو يعطــــي آراءً فقــــط 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـسة الأـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٥/١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الأولى ١٨ ةــعـمـالج

                                                 



لا تقـف و ة مسـتمرّ الجبّارة بعضها ببعض ، وهذه الجهود الكريمة الآ�ت 
 .معينّ  عند حدّ 

ة بمنظـار نظريـّ في الإسـلام م عـن نظـام العقـوباتيلة أتكلـّفي هذه اللّ     
ة ســـوف �تي بحـــث  ظريــّـ، هـــذه النّ مـــان والمكـــان في الأحكـــام دخالـــة الزّ 

، ة ظريـّعلـى إثبـات هـذه النّ  تي تـدلّ ة الـّفصـيل مـع الأدلـّكامل عنهـا بالتّ 
ف في مختلــة فسنصــل إلى أحكــام جديــدة ظريــّة هــذه النّ وإذا ثبتــت صــحّ 

ــــع ،  أبــــواب الفقــــه العملــــيّ  ــــمــــا يتغــــيرّ وبالطبّ ا  لــــيس هــــو المفهــــوم ، وإنمّ
مفهـــوم الزكّـــاة ثابـــت وهـــو زكـــاة المـــال ،  مصـــاديق هـــذا المفهـــوم ، مـــثلاً 

ولكـن مـا لـه عنـد� وجـوب زكـاة المـال ، ف، تتغـيرّ كـاة مصـاديق الزّ ولكن 
ابق  لسّـفي او ن مكان إلى آخر ، م من زمان إلى آخر و يتغيرّ  يّة عرفيّةمال

 ، لكــن هــذه المصــاديق تتغــيرّ و ،  القمــح والشّــعيرمــر و بيــب والتّ كــان الزّ 
ة ة العرفيّــالماليّــالبحــث في   ، وهــو المــال ، ولكــنّ فــالمفهوم واحــد لا يتغــيرّ 

وكذلك مصاديق المـوادّ  ، شيء ، فمصاديق المال تتغيرّ  تكون لأيّ الّتي 
ف مــن زمــان إلى زمــان ا قــد يختلــ، طبعًــالــّتي يحــرم فيهــا الاحتكــار تتغــيرّ 
 مــن زمــان إلى  في نفــس المكــان قــد يتغــيرّ ومــن مكــان إلى مكــان ، حــتىّ 

 كــان المنــوَّرة في المدينــة لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ  في زمــان النّــآخــر ، مــثلاً 
الاحتكــار في بعــض حرمــة  تكانــو ، كــاة في بعــض المصــاديق الزّ وجــوب 

توجــد المنــوَّرة قــد المدينــة حينمــا ننظــر إلى  في زماننــا الحــاليّ و المصــاديق ، 
 لوجوب الزكاة ولحرمة الاحتكار .مصاديق أخرى 

 الّتي يـمكن أن تتغيرّ عبـر الزّمان والـمكان مصاديقمصاديق ـمن الو     
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 ؟ه مسافر فر ، متى يصدق على الإنسان أنّ السّ 
 وابّ كــــان الانتقــــال علــــى الــــدّ   لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ في زمــــان النّــــ    

، وهـي  اكيلـومترً   أربعـة وأربعـينفي قطع  فر العرفيّ كان السّ و ت ، والحيوا�
اليــوم هــل يكــون لمــن قطــع  فر العــرفيّ السّــ المســألة المعروفــة اليــوم ، ولكــنّ 

أو أكثــر مــن ذلــك ؟ فمــتى نطلــق علــى الإنســان  أربعــة وأربعــين كيلــومتراً
 ه مسافر ؟أنّ 

قـد ك عنـك إنـّ إلى المطلاع أو الوفرة لا أحد يقول تذهبإذا ن لآا    
ك إلى خـــارج حـــدود بلـــد� فيقـــال عنـــك إنــّـ تذهبـــإذا ســـافرت ، نعـــم 

ومـن مكـان إلى  مـن زمـان إلى آخـر فر قد تتغيرّ مسافر ، فمصاديق السّ 
فر ، قـــد يكـــون الانتقــــال في بحســـب الوســـائل المســــتعملة في السّـــآخـــر 

ى ا ، والإنســــان لا يســــمّ ى ســــفرً لا يســــمّ  كوكبنــــاالمســــتقبل علــــى نفــــس  
في ذاك الوقـت و ، مع استحداث وسـائل جديـدة في الانتقـال ،  امسافرً 

ا ، فمصـــاديق ى ســـفرً قـــد يكـــون الانتقـــال إلى الكواكـــب الأخـــرى يســـمّ 
 . من زمان إلى آخر فر تتغيرّ السّ 
بحوثنـــا بحـــوث  إلى أنّ  -كمـــا أشـــرت عـــدّة مـــراّت   -ظـــر وألفـــت النّ     
ة علــى نظريــّ بنــاءً  ظــريّ ة ، فنطــرح البحــث النّ  فتوائيّــة وليســت بحــوثاً نظريــّ

 كان في الأحكام .لممان وادخالة الزّ 
ــ أنّ ، و مل الأعــين ـة ســقصّــ تينابقالسّــ طرحنــا في المحاضــرتين لّى صــ بيّ النّ

ــ الله عليــه وآلــه علــى مــن قتلــوا ق قطــع الأيــدي والأرجــل مــن خــلاف طبّ
 واـبـلـاعي وسر ّـوا الـلـتـن قـذيـالّ  اصـل الأشخــة هـك القصّ ـلـفي تو ، ي ـراّعـال
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 الإبل هل كانوا من المحاربين أو لا ؟
ة واحـدة هم قتلوا وسلبوا مـرّ في القصّة ريق ، اع الطّ المحاربون مثل قطّ     

م مـن المحـاربين ، نعـم تقـام علـيهم الحـدود ، فـلا يصـدق علـيهم أّ�ـفقط 
ة قطـع الأيـدي حسـب هـذه القصّـ لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النّ و المعروفة ، 

هام ـع اليــــد يعــــني قطــــع الأصــــابع ، ويــــترك الإبـــــطـــــا قـنـــــلـل ، وقـوالأرجــــ
مـــن صـــدر القـــدم مـــن المفصـــل أو مـــن  كـــونجـــل يالرّ  قطـــعو ،  والكـــفّ 

اليد  ، ولا تقطع كلّ  لكي يستطيع المشيوسط القدم ويترك له العقب 
 .الرجل  وكلّ 
 غيير أو غير قابلة ؟هل هذه العقوبات قابلة للتّ  ونسأل :    
بعـض الحـدود والعقـوبات  كالات علـى الإسـلام بأنّ ة إشـعدّ توجد     
جم ، وهـذه والرّ والجلد لب وقطع الأيدي والأرجل ة ، كالصّ وحشيّ  افيه

 بعـــض العقـــوبات تنفّـــر غـــير المســـلمين مـــن دخـــول الإســـلام ، بـــل حـــتىّ 
 .المسلمين يتركون الإسلام بسبب نظام الحدود والعقوبات 

حينما نصل إلى بحوث  بلاً مستقفصيل �تي بالتّ وف البحث سهذا و    
ســــــالة حدود والعقـــــوبات موجـــــودة ضـــــمن الرّ ـلأن الـــــ؛  ه العملـــــيّ ـقــــــفلـا

عقوبـة كيــف  وكـلّ  حـدّ  كـلّ ف، تفصــيلاً نتنـاول البحـث ة ، فهنـاك العمليـّ
 .يمكن أن ننظر إليها 

 :سئلة هنا بعض الأ حأطر و 
قط ي والعقاب ففِّ شَ للتَّ دين من الأد�ن يكون  في أيّ هل العقوبات    

وهــل الإســلام يحــرص فقــط علــى  ؟ المجتمــعصــلاح أو لإصــلاح الفــرد و 
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ي والانتقـام أو مـن أجـل إصـلاح الفـرد شـفّ أن يوقع العقوبة من أجل التّ 
 وصلاح المجتمع ؟

مثلمـا دخالـة في تحديـد مصـاديق العقـوبات  مـامـان والمكـان لههل الزّ    
 ؟فر مصاديق المال ومصاديق السّ  ذكر� في

 الجواب :
 هنا رأ�ن : حَ رَ طْ يمكن أن يُ     
 :مان والمكان في الأحكام على عدم دخالة الزّ  بناءً ل أي الأوّ الرّ 

د ، فــــالله عبـّـــمــــن باب التّ  يكــــونين حكــــم موجــــود في الــــدّ  كــــلّ إنّ      
د� ، وكـــذلك يتعبــّــ يام والحـــجّ لاة والصّـــالصّـــنظـــام العبـــادات كد� بيتعبـّــ

ـــــبـــــل ، بنظـــــام الحـــــدود والعقـــــوبات  أو  حكـــــم اجتمـــــاعيّ  بكـــــلّ د� يتعبّ
حكـــــم  مجـــــال مـــــن المجـــــالات ، وكـــــلّ  ، وفي أيّ  أو سياســـــيّ  اقتصـــــاديّ 

ــموجــود في الــدّ  د في عبّــكمــا هــو التّ تغيــيره   يجــوزدي لا ين هــو حكــم تعبّ
حكم من الأحكام ، ولا ننظر  ، فلا يجوز أن نغيرّ أيّ يام لاة والصّ الصّ 
 ة جــاءت لكــلّ ينيـّـام الدّ ة ، فالأحكــمانيــة والمكانيـّـروف الزّ الظـّـتغــيرّ إلى 

 .الأزمنة والأمكنة لا لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان 
عن الحلال والحرام ،  ليه السّلامعن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ع   

ا ا إلى يــوم القيامــة ، وحرامــه حــرام أبــدً د حــلال أبــدً فقــال : حــلال محمّــ
 . )١( إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره

 نــيدّ ــواردة في الـــالأحكام ال عـيـمـجون ـكـة تـالرّوايـ ذهـوبـنـاءً على هـ     

 . ١٩ح ٥٨ص ١الكافي ج )١(
                                                 



مــــن �حيــــة  تســــواء كانــــ، يجــــب الالتــــزام بهــــا  ةً ديــّــتعبّ  ةً ا شــــرعيّ أحكامًـــ
�حية من نواحي الأحكـام ومـن  من أيّ  يام أملاة والصّ العبادات كالصّ 

ا ا أو حكمًـــا سياســـيًّ كمًـــ لـــو كـــان حنـــوع مـــن أنـــواع الأحكـــام حـــتىّ  أيّ 
حكم من الأحكام  ا ، فلا يمكن تغيير أيّ ا اجتماعيًّ  أو حكمً اقتصاد�ًّ 
 .الدّينيّة 

، ق الآن في بلــدان المســلمين نظــام العقــوبات لا يطبَّــ أنّ  ظوالملاحــ    
،  نـا لا نجـد تطبيقهـا في الواقـع العملـيّ ة ، ولكنّ سالة العمليـّنجدها في الرّ 
 ؟ قُ بَّ طَ لماذا لا يُ  : ظامهذا النّ  ونتبنّ ي ذينولو سألنا الّ 

، فهـــم مــــن هـــذه العقـــوبات زماننـــا لا يناســـب تطبيـــق  يقولـــون بأنّ     
ــ ة�حيــة نظريــّ مــان والمكــان في الأحكــام ، دخالــة الزّ عــدم ة ون نظريــّيتبنّ

،  نظريــّــة دخالتهمــــا في الأحكــــامة يلتزمــــون بهم مــــن �حيــــة عمليــّــولكــــنّ 
م في ا ، لا أّ�ـــة أيضًـــواحي العمليــّـتهم في النــّـريّ والمفـــروض أن يلتزمـــوا بنظـــ

 ، فـلا بـدّ ة ظريـّقـون النّ ة ، وفي موضع آخـر لا يطبّ ظريّ قون النّ موضع يطبّ 
ة الأحكـام ، فهـذه اني أو رجمه وبقيّ أن نرى الآن قطع الأيدي وجلد الزّ 

ة ، ويقولــون ســالة العمليـّـنــا نجــدها في الرّ اليــوم مــع أنّ  قُ بَّــطَ الأحكــام لا تُ 
ين قنا هذه الأحكام فالدّ هذه الأحكام لا تناسب زماننا ، فإذا طبّ  بأنّ 

لاة ، ة كما هو حال الصّـديّ ا أحكام تعبّ ، ولكن هم يقولون بأ�ّ يتشوّه 
ق نظــام لاة فهــو مــأثوم ، كــذلك مــن لا يطبـّـق حكــم الصّــفمــن لا يطبـّـ

أحكــام العقــوبات أحكــام  ا ؛ لأنّ العقــوبات في زماننــا فهــو مــأثوم أيضًــ
 .ة ديّ عبّ ة ، ولا يجوز تغيير الأحكام التّ ديّ تعبّ 
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مــان والمكــان في الأحكــام فــالمفروض  عــدم دخالــة الزّ مــن يتبــنىّ إذن     
ا أن ة ، فإمّــظريــّ هــذه النّ ة يتبــنىّ ة ومــن �حيــة عمليـّـه مــن �حيــة نظريــّأنــّ

، وتوجـــد مـــوارد أخـــرى في  ة ككـــلّ ظريــّـترك النّ يـــأو  ة ككـــلّ ظريــّـ النّ يتبـــنىّ 
 .مان والمكان في الأحكام ة دخالة الزّ قون فيها نظريّ يطبّ  لعمليّ الفقه ا
 :إذن 
ة ســواء في نظــام ديــّجميــع الأحكــام أحكــام تعبّ  أنّ هــو أي الأول الــرّ     

 ة لا يجوز تغييرها .ديّ عبّ العبادات أم في نظام العقوبات ، والأحكام التّ 
 :حكام مان والمكان في الأعلى دخالة الزّ  بناءً اني أي الثّ الرّ 

ة ، وأحكــام ديـّـين نوعــان مــن الأحكــام : أحكــام تعبّ يوجــد في الــدّ     
ة ة والاقتصـاديّ ياسيّ السّ جاءت لتنظيم المجتمع في جميع المجالات ة تنظيميّ 

ـــ ة أو الأحكـــام الأحكـــام الولائيـّــمـــن نـــوع ، وهـــي وغيرهـــا ة والاجتماعيّ
ـــ ا تضـــع ، فـــإذا وجـــدت حكومـــة فإّ�ـــة ياســـيّ أو الأحكـــام السّ ة الحكوميّ

 القوانين لتنظيم أمور المجتمع .
عـن قـول  لامليـه السّـع قال : سـألت أبا عبـدهللاج عن جميل بن درّ     

 فيِ  نَ وْ عَ سْــــيَ وَ  هُ ولَ سُــــرَ وَ  اللهَ  ونَ بُ ارِ يحَُــــ ينَ ذِ الَّــــ اءُ زَ ا جَــــمَ ـنَّــــ"إِ :  وجــــلّ  الله عـــزّ 
ـــهُـــلُ جُ رْ أَ وَ  مْ هِ يدِ يـْــأَ  عَ تُـقَطَّـــ وْ يُصَـــلَّبُوا أَ  وْ ن يُـقَتـَّلـُــوا أَ ا أَ ادً سَـــفَ  ضِ رْ الأَ   نْ م مِّ
فَوْ  وْ أَ  فٍ لاَ خِ   ةِ رَ  الآخِـفيِ  مْ هُ ـلـَا وَ يَ ن ـْ الـدُّ فيِ  يٌ زْ خِ  مْ هُ ـلَ  كَ لِ ذَ  ضِ رْ الأَ  نَ ا مِ يُـنـْ
ــ ــعَ  ابٌ ذَ عَ ــ فقلــت : أيّ ،  )١( "يمٌ ظِ تي شــيء علــيهم مــن هــذه الحــدود الّ
، وإن شـاء  عَ طـَاء قَ ـ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شـ وجلّ  ى الله عزّ مَّ ـسَ 

 . ٣٣المائدة :  )١(
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؟  فـــي إلى أيـــنقلـــت : النَّ  . لَ تَـــى ، وإن شـــاء ق ـَفَـــ، وإن شـــاء ن ـَ بَ ـلَــــصَ 
 ليــه السّــلاما عيًّــلِ عَ  وقــال : إنَّ  .آخــر مصــر ى مــن مصــر إلى فَــن ـْ: ي ـُ قــال

 . )١(ى رجلين من الكوفة إلى البصرة فَ ن ـَ
 ة :ديّ عبّ الأحكام التّ النّوع الأوّل : 

،  والحـجّ يام لاة والصّـكالصّـ  يمكـن تغييرهـالا ة ثابتة ديّ عبّ الأحكام التّ     
ثــلاث ركعــة واحــدة أو إلى  تغييرهــا، فــلا يمكــن بح ركعتــان فصــلاة الصّــ

يام ، ولا تغيــير شــهر الصّــيمكــن ، ولا  ، فــالحكم ثابــت لا يتغــيرّ ركعــات 
مــــان ة لا يجــــوز تغييرهــــا ، ولــــيس للزّ ديــّــ، هــــذه أحكــــام تعبّ  وقــــت الحــــجّ 

لا مــان والمكــان أن يتــدخّ ن مــن الممكــن للزّ لكــو ، والمكــان دخالــة فيهــا 
 عنــــدك الآن خمــــس صــــلوات ، مــــع في تطبيــــق نظــــام العبــــادات ، مــــثلاً 

مس ، ومـــــع وقـــــت العصـــــر ، ومـــــع ادق ، ومـــــع زوال الشّـــــالفجـــــر الصّـــــ
ــــــا في القطــــــب لنفــــــرض أنّ و روب الشــــــمس ، وفي وقــــــت العشــــــاء ، ـغــــــ ن
من المعقول  ة أشهر �ار ، وليسة أشهر ليل وستّ هناك ستّ و ،  ماليّ الشّ 

ه لا يوجــــد زوال هــــر لأنـّـــي صــــلاة الظّ يــــل وتقــــول أصــــلّ أن تقــــف في اللّ 
ي صـــلاة المغـــرب ، تقـــول أصـــلّ و هـــار مس ، أو حينمـــا تكـــون في النّ الشّـــ

 ؟ ماليّ لوات في القطب الشّ أوقات الصّ نقسّم إذن كيف يمكن أن 
في بلـــداننا ، ولكـــن في تكـــون لاة ضـــمن الأوقـــات الخمســـة الصّـــإنّ     

هــذه الأوقــات الخمســة غــير موجــودة ، فكيــف يمكــن  ماليّ الشّــ القطــب
 هناك مسلمون ؟ دَ جِ إذا وُ  ماليّ لاة في القطب الشّ تقسيم أوقات الصّ 

 . ٣ح ٢٤٦-٢٤٥ص ٧الكافي ج )١(
                                                 



 أن دّ ــولكن لا بة ، ــنــرب مديــع إلى أقـرجـت ـكوى بأنّ ـتـفـد الـجـد تــق    
لاة في ذلــك المكــان لا في مكــان آخــر ، ففــي عنــدك حكــم الصّــ يكــون

ة بـذلك المكـان الآخـر ، ففـي كان الآخـر توجـد أوقـات صـلاة خاصّـالم
هـــر وقـــت زوال الشـــمس ، وأنـــت في ظّ الالمكـــان الآخـــر عنـــدهم صـــلاة 

هــــر ، ي صــــلاة الظّ ي والوقــــت ليــــل فتقــــول أصــــلّ مكانــــك تريــــد أن تصــــلّ 
ة لتلــك المدينــة ، فتحتــاج إلى توقيــت جديــد في فالأوقــات تكــون خاصّــ

لاة في الفقــــه  في بحــــث أوقــــات الصّــــ، وهــــذا ســــيأتي ماليّ القطــــب الشّــــ
ي في القطـــب ه كيـــف يمكـــن للمســـلم أن يصـــلّ  أنــّـ؛ لكـــي نبـــينّ  العملـــيّ 

لاة هنـــاك ، والـــبعض كيـــف يمكـــن تقســـيم أوقـــات الصّـــوأنــّـه  ،  ماليّ الشّـــ
،  دريجيقـول اطــرح الأبحـاث بسـرعة ، ولكــن نحـن نسـير بالتــّيسـتعجل و 

يـــــق في الفقـــــه طبس بعـــــض القواعـــــد ، وبعـــــد ذلـــــك نصـــــل إلى التّ ونؤسّـــــ
 . العمليّ 

 : إذن
ا في نظـــــــام ـة ، كمــــــــديــّــــــب ّـعـن الأحكـــــــام أحكـــــــام تـل مـــــــوع الأوّ ـنــّــــــال    

 .كالصّلاة والصّيام والحجّ العبادات  
 ة :نظيميّ ـت ّـاني : الأحكام الوع الثّ النّ 

ة جـاءت لتنظـيم وع الثاني من الأحكام فهي أحكـام تنظيميـّا النّ وأمّ     
ة كمـا هـو ديـّا تعبّ ، وهي ليسـت أحكامًـل في العالم المشاك المجتمع وحلّ 
، وظــــروف المجتمعــــات  غــــيرّ ، وهــــذه الأحكــــام قابلــــة للتّ لاة حــــال الصّــــ

تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، فهذه الأحكام تأتي 
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مجتمـــع مـــن المجتمعـــات ، فقـــد  ة لأيّ ة والمكانيّـــمانيّـــروف الزّ للظــّـ بةً مناسِـــ
تختلــف عــن الأحكــام الموجــودة  راعــيّ  المجتمــع الزّ نــة فيتوجــد أحكــام معيّ 
ــــد أن تــــنظّ حينمــــا ، والحكومــــة  ناعيّ في المجتمــــع الصّــــ الأوضــــاع في م تري

ع بعــض القــوانين ، وهــذه القــوانين لا تناســب تشــرّ  افإّ�ــ راعــيّ المجتمــع الزّ 
 إذا أرادت الحكومـــــة أن تأخـــــذ ضـــــرائب في ، مـــــثلاً  ناعيّ المجتمـــــع الصّـــــ

 ناعيّ ســبة للمجتمــع الصّــرع ، وبالنّ فتأخــذ مــن نفـس الــزّ  راعــيّ المجتمـع الزّ 
هــذه فة ، ناعيّ  نقديــة ولا تأخــذ مــن المنتجــات الصّــريبة أمــوالاً تكــون الضّــ
 ة تختلف من مجتمع لآخر .نظيميّ الأحكام التّ 

للماضــي ولا  بةً مناسِــتكــون الــّتي ة نظيميّــالتّ حكــام بعــض الأوتوجــد     
لّى الله صـ بيّ ، والنـّ المسـتقبليّ مـان ب الزّ ، ولا تناسـ تناسب زماننا الحاليّ 

ة نظيميــّفي زمانـه كــان هـو الحــاكم ، فطـرح بعــض الأحكـام التّ  عليـه وآلــه
تي تتناســـب مـــع ذلـــك المجتمـــع ، ومصـــاديق هـــذه القـــوانين والأحكـــام الــّـ

ـــروف الزّ تختلـــف مـــن زمـــان إلى آخـــر ، وذلـــك بســـبب دخالـــة الظــّـ ة مانيّ
أي دخالـة انيـة ة الثّ ظريّ على النّ  هنا بناءً  ة في الأحكام ، وكلامناوالمكانيّ 

 بيّ ، فيوجــد مصــداق للحكـــم في زمــان النــّـالزمــان والمكــان في الأحكـــام 
 .مان والمكان  المصاديق عبر الزّ ، وتتغيرّ  صلّى الله عليه وآله

بعـض ، و شروط الحكـم  تدخل ضمنة ة والمكانيّ مانيّ روف الزّ الظّ إنّ     
،  "موضـوع الحكـم" عليهـا قُ لـَطْ يُ الحكـم ، وشـروط شـروط  الهـ الأحكام

، ولكـــن نحتاجـــه في  ونحـــن نســـير خطـــوة خطـــوة ، وهـــذا بحـــث أصـــوليّ 
 الحكـــم ، وبعـــض  موضـــوع الحكـــم وشـــروطه تغـــيرّ ، فـــإذا تغـــيرّ موضـــوعنا 
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ــــالأحكــــام تكــــون  وغــــير مشــــروطة د و دة بقيــــة غــــير مقيَّـــــقـــــلـمطا أحكامً
لاة حكــم ، فالصّــ ا مطلقــةلأّ�ــ بشــروط ، وهــذه الأحكــام تكــون ثابتــةً 

جتمـع دون مجتمـع ، بزمان دون زمان وبمكـان دون مكـان وبمد غير مقيَّ 
لاة إلى يــوم القيامــة ، مــن وقــت تشــريع الصّــ وهــو حكــم مطلــق مســتمرّ 

 .  أو مكان معينّ د بزمان معينّ لاة حكم غير مقيَّ الصّ أصل ف
وط ر ت الشّـنة ، فإذا تغيرّ معيّ  شروطب دةً تكون مقيَّ  وبعض الأحكام    
روف  الظــّتغـيرّ ، فروط الجديـدة  الحكـم إلى حكــم آخـر يناسـب الشّــتغـيرّ 
ابقة روط السّـ، وإذا رجعـت الشّـ الحكم ي إلى تغيرّ ة يؤدّ ة والمكانيّ مانيّ الزّ 

 .ابق  الحكم إلى الحكم السّ تغيرّ 
مصـاديق الأحكـام في زمانـه الحكم وتحديد استنباط هو فقيه الودور    

، فالفقيـــه اليــوم يســـتنبط خـــرى في نفــس زمانــه وفي الأمكنــة الأومكانــه 
وكـذلك ، ذي يعـيش فيـه د مصـاديق الأحكـام في المكـان الـّالحكم ويحدّ 

 ه مـــــن المحتمـــــل أنّ لأنــّـــ؛ في الأمكنـــــة الأخـــــرى د مصـــــاديق الحكـــــم يحـــــدّ 
ــــد مصــــاديق في الزمــــان الواحــــد  المكــــان  بتغــــيرّ المصــــاديق تتغــــيرّ  ، وتحدي

لكــي تكــون أحكــام الإســـلام ؛  مّ الحكــم في الأمــاكن المختلفــة أمــر مهـــ
 ة .ميّ ـا عالَ أحكامً 

 : مثال توضيحيّ 
 هر أربع ركعات أو ركعتين ؟نسأل : هل الأصل في صلاة الظّ 

الأصــــل هــــو أربــــع ركعــــات ، فنقــــول : لا ، أربــــع إنّ الــــبعض يقــــول     
هــر أربــع ركعــات في تجــب صــلاة الظّ عتــان أصــل ، ركعــات أصــل ، والركّ 
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فر شـرط مـن شـروط صـلاة أربـع ، فعـدم السّـ فرحال الحضر وعدم السّـ
فر داخـل في موضـوع الحكـم عدم السّـ هر ، أي أنّ ركعات في وقت الظّ 

 مـن صـلاة فر فالحكم يتغـيرّ  موضوع الحكم إلى السّ ، فإذا تغيرّ وشروطه 
 الحكــم  موضــوع الحكــم وشــروطه يغــيرّ أربــع ركعــات إلى ركعتــين ، فتغــيرّ 

يوجـــد أصـــل وفـــرع ، ولا يوجـــد ، وكلاهمـــا أصـــل ، ولا إلى حكـــم آخـــر 
منهمـــا  ، ولكـــن لكـــلّ  ليّ ، كلاهمـــا حكـــم أوّ  وحكـــم ثانـــويّ  ليّ حكـــم أوّ 

فر أربـــع ركعـــات ، وبشـــرط هـــر بشـــرط عـــدم السّـــشـــروطه ، فصـــلاة الظّ 
فر ، فصــلاة فر وعــدم السّــدة بالسّــهــر مقيَّــفر ركعتــان ، فصــلاة الظّ السّــ
فر بقيـــد السّـــهـــر فر أربـــع ركعـــات ، وصـــلاة الظّ هـــر بقيـــد عـــدم السّـــالظّ 

ا دة لأّ�ــــغــــير مقيَّــــ مطلقــــةً تكــــون هــــر مــــن جهــــة ركعتــــان ، فصــــلاة الظّ 
هـا مـن جهـة أخـرى مـان والمكـان إلى يـوم القيامـة ، ولكنّ ة عـبر الزّ مستمرّ 

ي أنـــت مســـافر أو لا ، الآن تصـــلّ هـــل فر وعـــدم الســـفر ، دة بالسّـــمقيَّـــ
فر السّـــ رط والقيـــد إلى الشّـــك غـــير مســـافر ، وإذا تغـــيرّ ركعـــات لأنـّــ أربـــع

فترجــــع إلى الأربــــع ركعــــات ، فعلــــى  تســــتقرّ و ي ركعتــــين ، ترجــــع فتصــــلّ 
ركعات إلى ركعتـين ، أو مـن ركعتـين  أربع الحكم من حسب القيد يتغيرّ 

وقيــــوده  شــــروط الحكــــم تغــــيرّ  هــــذا مثــــال لبيــــان أنّ و ركعــــات ،  أربــــعإلى 
ام رط في نظــ القيــد والشّــ، وهــذا مثــال لبيــان تغــيرّ  الحكــم ي إلى تغــيرّ يـؤدّ 

 العبادات .
 :إذن 
 مكان ،ـمان والة ثابتة عبر الزّ ض الأحكام أحكام مطلقة مستمرّ ـبع    

٢٣٣ 
 



 ت القيــودفــإذا تغــيرّ دة بقيــود ومشــروطة بشــروط ، وبعــض الأحكــام مقيَّــ
ابقة فنرجع إلى الحكم  الحكم ، وإذا رجعنا إلى القيود السّ روط تغيرّ والشّ 
 ابق .السّ 
 : وضوعالمع إلى و جالرّ 

 ، مـثلاً  االحكـم ثابتـًد مصـاديق الحكـم ، ويكـون الفقيه يحدّ  بأنّ  ناقل    
د مصــاديق يحــدّ الفقيــه  وجــوب زكــاة المــال ، هــذا حكــم ثابــت ، ولكــنّ 

في أي مجتمــع مــن ة ة عرفيــّالمــال ، ومصــداق المــال هــو مــا يكــون لــه ماليــّ
ة ، وقاعــــدة عامّــــ  ، فعنــــد� مفهــــوم عــــامّ ، والمصــــداق يتغــــيرّ المجتمعــــات 

 .مان والمكان  المصاديق عبر الزّ غيرّ ولكن تت
م بيـع الـدّ ا ، فكانـت المعاملـة بة سـابقً ة عرفيـّم لم يكن له ماليّ  الدّ مثلاً    

، والمعاملـــة صـــحيحة م ، فيجـــوز بيعـــه الـــدّ يســـتفاد مـــن ، والآن باطلـــةً 
اس ، ة عرفيـة عنـد النـّا ليس لها فائدة ، فلا يوجد لها ماليّ بابة سابقً والذّ 

بابــة لهــا فائــدة الذّ ف أمّــا في زماننــا، و باطلــة باب بيــع الــذّ  فكانــت معاملــة
 بابــــة في المستشــــفى ويضــــعو�ا علــــى المحــــلّ �خــــذون يرقــــات الذّ حيــــث 

 لّ ـمحــــبابـــة تأكـــل هـــذا الكر ، فيرقـــات الذّ الف كمـــا في مرضـــى السّـــالتّـــ
ــالآن الذّ فــالتــالف ،  وتكــون  بابز بيــع الــذّ ة ، فيجــو ة عرفيّــبابــة لهــا ماليّ
م وحكــــم بيــــع  حكــــم بيــــع الــــدّ ، فتغــــيرّ يــــع معاملــــة صــــحيحة معاملــــة الب

 .باب من الحرمة إلى الجواز الذّ 
مــا لــه فائــدة في زماننــا ولم تكــن لــه فائــدة في  ظــر إلى كــلّ ويمكــن النّ     
ذا يعطــــون لهــــاس النّــــأنّ ة ، يعــــني ة عرفيّــــة ماليــّــابق ، فالماليّــــمــــان السّــــالزّ 

٢٣٤ 
 



٢٣٥ 
 

، يه شـــــخص آخـــــر ة بحيـــــث يبيعـــــه شـــــخص ويشـــــتر قيمـــــة ماليــّـــ الشّـــــيء
 .ويصحّحون هذه المعاملة التّجاريةّ 

أو المصـداق  تارة أخـرى يبـينّ المفهـوم ، و  يبـينّ  ةً تار القرآن الكريم إنّ     
ه في جميــــع الآ�ت عبــــارة عــــن المصــــاديق ، فــــالقرآن لــــيس كــــلّ مــــا يبيّنــــ

 .بعض الآ�ت يذكر المصاديق المفاهيم ، ففي 
ة ، يـــذكر بعـــض ح القـــرآن نعـــيم الجنــّـة ، حينمـــا يطـــر  نعـــيم الجنــّـمـــثلاً     
 نسأل :ة ، فعم في الجنّ النّ 

 ؟ ا آخر غير مذكور في القرآنهل يمكن لك أن تطلب شيئً     
 :الجواب 

هو مـا اشـتهت  ا آخر ، والمفهوم القرآنيّ نعم يمكنك أن تطلب شيئً     
 كما في الآية الكريمة :فس ،  النّ 

 . )١( "ونَ دُ الِ خَ  مْ هُ سُ نفُ أَ  تْ هَ ت ـَا اشْ  مَ فيِ  مْ هُ "وَ     
هـذه الآيـة تـذكر المفهـوم ، ف،  "مْ هُ سُ نفُ أَ  تْ هَ ت ـَا اشْ "مَ المفهوم هـو إنّ     

تجـــري مـــن تحتهـــا الأ�ـــار وغيرهـــا مـــن الــّـتي ات نّـــالجتي تـــذكر والآ�ت الــّـ
عم ، هــذه عبــارة عــن مصــاديق ، فــالقرآن تارة يــذكر المفهــوم ، وتارة الــنّ 

ا آخـر مـن نعـيم أن تطلـب مصـداقً  أخرى يذكر المصداق ، فيمكن لـك
 .ة لم يذكره القرآن الجنّ 
 ؟ة : ماذا تريد في الجنّ  امً ـعالِ لو سألت  مثلاً     
 تبة غير مذكورة في القرآن ، وأنتـمكـال ، مع أنّ  تبةً ـد مكـول أريـقـي     

 . ١٠٢الأنبياء :  )١(
                                                 



٢٣٦ 
 

 ؟، وهل تقرأ هناك  في الجنة تقول يطلب مكتبة حتىّ 
 . دّ لا يقف عند حالعلم ؛ لأنّ نعم : يقول لك     
ر ل ويتفكّـيتأمّـأن ة ليست عبارة عن كتـب ، يمكـن المكتبة في الجنّ و     

 .وتأتي إليه المعلومات بطريقة أخرى 
 .غيير ، فيمكن إضافة مصاديق أخرى إذن المصاديق قابلة للتّ     

 يقول الله في كتابه الكريم :كاة ، سبة للزّ بالنّ و 
 . )١( ا"هَ ـبِ  مْ يهِ كِّ زَ ت ـُوَ  مْ هُ رُ هِّ طَ تُ  ةً قَ دَ صَ  مْ هِ ـالِ وَ مَ أَ  نْ مِ  ذْ "خُ     
عير هــذا هــو المفهــوم أي زكــاة المــال ، ولا يوجــد في القــرآن ذكــر الشّــ    

وا�ت ، وهـــي مصـــاديق مـــر والزبيـــب ، نعـــم مـــذكورة في الـــرّ والقمـــح والتّ 
ــــ ــــهصــــ بيّ المــــال في زمــــان النّ ــــة علــــيهم إلى تي �و،  لّى الله عليــــه وآل الأئمّ

 .وغيرها رة الذّ و  الأرزّ و الخيل كاة على الزّ  ونيجعلف السّلام
ا ـمّـــ: ل ليــه السّــلامعــن عبــدالله بــن ســنان قــال : قــال أبــو عبــدالله ع    

ــرُهُمْ وَتُــــزكَِّيهِمْ بــِــهَا"أنزلــت آيــة الزكـــاة  ،  "خُــذْ مِـــنْ أَمَوَالـِــهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّ
، مناديــه  يــه وآلــهلّى الله علوأنزلــت في شــهر رمضــان فــأمر رســول الله صــ

لاة ، كاة كما فرض عليكم الصّ الله فرض عليكم الزّ  اس إنّ فنادى في النّ 
دقة مـن ة ، وفـرض الصّـهب والفضّـعلـيهم مـن الـذّ  وجـلّ  ففـرض الله عـزّ 

بيـــب ، فنـــادى مـــر والزّ عير والتّ ة والشّـــطــَـنْ الإبـــل والبقـــر والغـــنم ، ومـــن الحِ 
 . )٢(سوى ذلك . . . ا ا لهم عمّ فَ فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعَ 

 . ١٠٢التّوبة :  )١(
 الحنِْطَة : القَمْح . . ٢ح ٤٩٦ص ٣الكافي ج )٢(

                                                 



٢٣٧ 
 

كــاة قــالا : فــرض الله الزّ  السّــلام اليهمــعــن أبي جعفــر وأبي عبــدالله ع    
في  صــــلّى الله عليــــه وآلــــهها رســــول الله لاة في الأمــــوال ، وســــنّ مــــع الصّــــ

ـــ -تســـعة أشـــياء  ـــذّ  - نَّ اهُ وَ ا سِـــوعفـــا رســـول الله عمّ ة هب والفضّـــفي ال
ا سوى بيب ، وعفا عمّ مر والزّ لتّ عير واوالشّ والإبل والبقر والغنم والحنطة 

 . )١(ذلك 
 

ـــ     ـــعـــن محمّ لام قـــالا : ا عليهمـــا السّـــد بـــن مســـلم وزرارة عنهمـــا جميعً
 اعيـة في كـلّ اق الرّ تـَوضـع أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه علـى الخيـل العِ 

 . )٢(ا ين دينارً اذِ عام دينارين ، وجعل على البرَ  فرس في كلّ 
 

مــا ، لام عــن الحبــوب ال : ســألته عليــه السّــد بــن مســلم قــعــن محمّــ    
ــــــزَ ي ـُ ــــــ ؟ى منهــــــا كَّ ــــــ رُّ قــــــال : البُـ (الأَرُزّ) ز رْ ن والأُ خْ ة والــــــدُّ رَ عير والــــــذُّ والشَّ

 . )٣(ى وأشباهه كَّ زَ هذا ي ـُ م ، كلّ سِ مْ س والسِّ دَ ت والعَ لْ والسُّ 
 

مـن يقـول بعــدم و مــان والمكـان ،  حسـب الزّ مصـاديق المـال تتغـيرّ إنّ     
الأربعــة  الغــلاّتمــان والمكــان في الأحكــام يقــول نقتصــر علــى زّ دخالــة ال

 . ١ح ٥٠٩ص ٣الكافي ج )١(
ة . الخيــــل العِتـَـــاق : الخيــــل العربيـّـــ ١ح ٥٣٠ص ٣ج صــــدر السّــــابقالم )٢(

ــين : الخيــل غــير العربيّــاذِ رَ الأصــيلة ، والعِتَــاق جمــع العَتِيــق . البـَــ ين اذِ رَ ة ، والبـَ
 جمع بِرْذَوْن .

ــرّ : القمــح . الــدُّخْن : نبــات  . ١ح ٥١٠ص ٣ج صــدر السّــابقالم )٣( البـُ
ـــلْت : نـــوع مـــن  عشـــبيّ  ، حبـّــه صـــغير أملـــس يشـــبه حـــبّ السّمســـم . السُّ

 الشّعير ليس له قشر يشبه القمح .

                                                 



(الإبـل والبقـر والغـنم)  لاثـة(القمح والشّعير والتّمر والزبّيـب) والأنعـام الثّ 
في زمـان  موجـودةً كانت هذه المصاديق  و ة المسكوكين ، هب والفضّ والذّ 
 .ة إلى يوم القيامة ، وهي مستمرّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

 ل :نسأ
أمـير المـؤمنين أو البـاقر في زمانه كالإمـام  ليه السّلامإذا الإمام ع    
مصـاديق أخـرى ، فكيـف نتعامـل  ذكـروا ليهم السّلامادق عالصّ أو 

 مع المصاديق الجديدة ؟
 الجواب :

إنّ  يقـــــولمـــــن يقـــــول بعـــــدم دخالـــــة الزّمـــــان والمكـــــان في الأحكـــــام     
 اب لا الوجوب .من باب الاستحبتكون  المصاديق الجديدة

 يقــــول بأنّ فمــــان والمكــــان في الأحكــــام مــــن يقــــول بدخالــــة الزّ أمّــــا و     
حينمـــا قـــال  ليـــه السّـــلام عـــبر الزمـــان ، فالإمـــام عمصـــاديق المـــال تتغـــيرّ 

مـن باب الاسـتحباب ،  فهـي ليسـت المالق ـعض مصاديـكاة على ببالزّ 
 مصــاديق ا مــن باب الوجــوب في هــذه المصــاديق في زمانــه ، فتتغــيرّ وإنمّــ

 .عبر الزّمان والمكان كاة الزّ 
اهــا الفقيــه تــؤثر في اســتنباطه للحكــم تي يتبنّ ظريــة الــّالنّ  نّ بأ ونلاحــظ    

 وفي تحديد مصاديق الحكم .
 :إذن 
، والمصــاديق  المفهــوم العــامّ  ، والقــرآن يــذكر نحتــاج إلى المفهــوم العــامّ     

ـــا  تكـــون مـــذكورةً  ـــإمّ  مـــن وجـــود ، فـــلا بـــدّ  ا في الـــروا�تفي القـــرآن وإمّ

٢٣٨ 
 



٢٣٩ 
 

 المصــاديق عــبر تي علــى أساســها تتغــيرّ ة الـّـوالقاعــدة العامّــ المفهــوم العــامّ 
 .والمكان مان الزّ 

 الرّجوع إلى نظام العقوبات :
 ونسأل :�تي إلى نظام العقوبات ، 

 ؟الكريم ه القرآن ذي يذكر الّ  ما هو المفهوم العامّ     
 الجواب :

 مْ كُــلَ "وَ الحــدود والعقــوبات في الإســلام هــو : لنظــام  المفهــوم القــرآنيّ     
 . )١( "ابِ بَ لْ  الأَ وليِ  أُ �َ  اةٌ يَ حَ  اصِ صَ  القِ فيِ 

، فمــن زمــان ومكــان  ة لكــلّ والقاعــدة العامّــ هــذا هــو المفهــوم العــامّ     
، مثـــل مفهـــوم المـــال في  منـــه ، هـــذا مفهـــوم عـــامّ  يرتكـــب جريمـــة يقـــتصّ 

 كاة .الزّ 
ـــــ يطـــــرح حلـــــولاً الإســـــلام  نـــــرى أنّ  الإســـــلامحينمـــــا �تي إلى      ة عالميّ

، وهـــاتان با وحرمـــة الاحتكـــار حرمـــة الـــرّ ، مثـــل ة للمشـــاكل الاقتصـــاديّ 
للمشــــــاكل ة عالميــّــــ حلــــــولاً يطــــــرح ، و تــــــدخلان في اقتصــــــاد المجتمعــــــات 

، فيفـرض مشكلة الفقـر في العـالم  كاة لحلّ وجوب الزّ ، مثل ة الاجتماعيّ 
 .كاة على المال الزّ 

 ، والإجـرام مـن لمفي العاالإجرام  كلةمش قوبات جاء لحلّ ونظام الع    
 فنظــام العقــوبات جــاء لحــلّ ، المشــاكل المستعصــية في جميــع المجتمعــات 

 مشكلة الإجرام في العالم ، لا في مجتمع معينّ فقط .

 . ١٧٩البقرة :  )١(
                                                 



٢٤٠ 
 

 نسأل :
 مصــاديق القصــاص بمــا يناســب ظــروف كــلّ أن تتغــيرّ هــل يمكــن     

ـــــ ة ة واقتصـــــاديّ ظـــــروف سياســـــيّ  تي فيهـــــامجتمـــــع مـــــن المجتمعـــــات الّ
 ة مختلفة ؟واجتماعيّ 
 الجواب :

ة روف الاجتماعيـّ بما يناسـب الظـّمصاديق القصاص يمكن أن تتغيرّ     
 ت .مجتمع من المجتمعا ة لأيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ والسّ 

 ؟: الفرد أو الحاكم  نْ صلاحيّة مَ سؤال : القصاص 
 الجواب :

وجود الحاكم ، فنظـام العقـوبات  القصاص موجود بيد الحكومة مع    
هـو شّرعيّ لا مـن صـلاحيّة الفـرد المسـلم ، فالأمر ال وليّ  اتمن صلاحيّ 
جون سّـتي تنظم المجتمع ، فالحكومـة تنشـئ الات الحكومة الّ من صلاحيّ 

لكـــي تقضـــي علـــى مشـــكلة الإجـــرام في ؛ وتقـــيم الحـــدود علـــى المجـــرمين 
ة كنظــــام ا شــــرعيّ كامًــــالمجتمــــع ، فنظــــام الحــــدود والعقــــوبات ليســــت أح

الحـاكم تكون بيد سياسيّة ة ة حكوميّ ا هي أحكام ولائيّ العبادات ، وإنمّ 
 ة .ة لا أحكام تعبديّ ا أحكام تنظيميّ الأمر ؛ لأ�ّ  وليّ 
ا للأحكــــام ، غًــــلِّ ب ـَ مُ يكــــون رســــولاً  تارةً  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ والنــّــ    

 . ةً ا شرعيّ نها تكون أحكامً تي يبيّ فالأحكام الّ 
 . )١( "كَ بِّ ن رَّ مِ  كَ يْ لَ إِ  لَ نزِ ا أُ مَ  غْ لِّ ب ـَ ولُ سُ ا الرَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

 . ٦٧المائدة :  )١(
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 . ديّ تعبّ  حكم شرعيّ  وما يبلّغه الرّسول صلّى الله عليه وآله هو    
ـــــ أخـــــرى وتارةً      ـــــه بيّ يكـــــون النّ ـــــوليًّـــــ صـــــلّى الله عليـــــه وآل ا ، ا وحاكمً

ــالولايــة و نهــا تكــون مــن باب الحكومــة تي يبيّ فالأحكــام الــّ اس ؛ علــى النّ
 الأمر . وليّ صلّى الله عليه وآله لأجل تنظيم المجتمع ، ويكون 

 . )١( "مْ نكُ مِ  رِ مْ  الأَ وليِ أُ وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أَ وَ  وا اللهَ يعُ طِ "أَ     
ا ليســـت أحكامًـــالــّـتي يبيّنهـــا النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه  الأحكـــامف     
تكـــــون بيـــــد الحـــــاكم و ة ، ة حكوميــّـــئيــّـــا هـــــي أحكـــــام ولاوإنمّـــــ،  ةً شـــــرعيّ 

 . رعيّ الشّ 
، يقضـــي بـــين ا قاضـــيً  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ النّـــيكـــون  ثالثـــةً  وتارةً     

 . المتخاصمين في النّزاعات
ـب ـَ رَ جَ ا شَـيمَـفِ  وكَ مُـكِّ يحَُ فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ "     دُوا ثمَُّ لاَ يجَِـ مْ هُ ن ـَيـْ

 . )٢( "ـمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًارَجًا مِّ فيِ أنَفُسِهِمْ حَ 
ا تكـــون أحكامًــــالنـّــبيّ صــــلّى الله عليـــه وآلــــه نهــــا تي يبيّ فالأحكـــام الـّــ    

 .ة قضائيّ 
 إذن :

ا ، يكـون حاكمًـ ةً  ، ومـرّ يكـون رسـولاً  ةً مـرّ  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ     
ــ تي يعطيهــاالأحكــام الــّو ا ، يكــون قاضــيً  ةً ومــرّ   صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النّ

ة إذا كــان ديــّة تعبّ أحكــام شــرعيّ هــي ا مــن أنــواع مختلفــة ، تكــون أحكامًــ

 . ٥٩ساء : النّ  )١(
 . ٦٥:  سّورة السّابقةال )٢(

                                                 



٢٤٢ 
 

ة إذا كــان يمــارس دور الحــاكم أحكــام ولائيـّـهــي ســالة ، و يمــارس دور الرّ 
 .قاضي لة إذا كان يمارس دور اأحكام قضائيّ هي الأمر ، و  ووليّ 
أنــواع مــن ا ، وإنمّــ نــوع واحــد مــن فهــي ليســتتختلــف الأحكــام ،     

ة ا تنظيميّـــا للأمـــر يعطـــي أحكامًـــا ووليًّـــمختلفـــة ، فحينمـــا يكـــون حاكمًـــ
ة يام ، أحكــام تنظيميّــلاة والصّــلتنظــيم أمــور المجتمــع ، ليســت مثــل الصّــ

 مان وذلك المكان .تناسب أوضاع المجتمع في ذلك الزّ 
ــــــويـــــ     ـــــين النّ ـــــاحثين أن يقـــــوم ببحـــــث في الفـــــرق ب  بيّ مكن لأحـــــد الب
ا هَـيُّـ  أَ "�َ ، ومـرة يقـول :  "بيُِّ ا النـّهَـيُّـ  أَ "�َ ة يقـول : القرآن مـرّ فسول ، والرّ 
 : ، ومن باب المثال "ولُ سُ الرَّ 

ـــذِيرًا ودَاعِيـًــا إِلىَ اللهِ      ـــرًا وَنَ ـــلْنَاكَ شَـــاهِدًا وَمُبَشِّ ـــا النَّـــبيُِّ إِ�َّ أَرْسَ "َ� أيَُّـهَ
 . )١( بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُّنِيراً"

 

 . )٢( "ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـال نَ مِ  كَ عَ ب ـَاتَّـ  نِ مَ وَ  اللهُ  كُ بُ سْ حَ  "َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ     
 

 للهِ باِ  نَ كْ رِ شْ  يُ ن لاَّ ى أَ لَ عَ  كَ نَ عْ ايِ بَ ي ـُ اتُ نَ مِ ؤْ مُ ـال كَ اءَ ا جَ ذَ إِ  بيُِّ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 هُ ينـَترَِ فْ ي ـَ انٍ تـَهْ ب ـُبِ  ينَ تِ  �َْ لاَ وَ  نَّ هُ دَ لاَ وْ أَ  نَ لْ ت ـُقْ  ي ـَلاَ وَ  ينَ نِ زْ  ي ـَلاَ وَ  نَ قْ رِ سْ  يَ لاَ ا وَ ئً ي ـْشَ 
 نَّ هُ ـلـَ رْ فِ غْ ت ـَاسْـوَ  نَّ هُ عْ ايِ بـَف ـَ وفٍ رُ عْـ مَ فيِ  كَ ينَ صِـعْ  ي ـَلاَ وَ  نَّ هِـلِ جُ رْ أَ وَ  نَّ يهِ دِ يْ أَ  ينَْ ب ـَ

 . )٣( "يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  اللهَ 
 

 ذِينَ قاَلُواـنَ الَّ ـينَ يُسَارعُِونَ فيِ الكُفْرِ مِ "َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِ    

 . ٤٦-٤٥الأحزاب :  )١(
 . ٦٤الأنفال :  )٢(
 . ١٢الممتحنة :  )٣(
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 . )١( تُـؤْمِن قُـلُوبـُهُمْ . . ." ءَامَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ وَلـَمْ 
 

ــكَ مِــن رَّبِّــكَ      ــزِلَ إِليَْ ــا أنُ ــغْ مَ ــا  "َ� أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّ ــلْ فَمَ وَإِن لَّـــمْ تَـفْعَ
صِــــــمُكَ مِـــــنَ النَّــــــاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَـهْـــــدِي القَــــــوْمَ بَـلَّغْـــــتَ رِسَـــــالتََهُ وَاللهُ يَـعْ 

 . )٢( "الكَافِريِنَ 
 

، وما هي الأحكـام  "َ� أيَُّـهَا النّبيُِّ"تي تأتي تحت ما هي الأحكام الّ     
 ؟ "ولُ سُ "َ� أيَُّـهَا الرَّ التي تكون تحت 

 

الأحكـــــام تختلـــــف تحـــــت العنـــــوانين : عنـــــوان  وســـــيرى الباحـــــث أنّ     
 . "ولسً الرَّ "، وعنوان  "بيِّ النَّ "

 

 إذن :
، سياســيّة ة ة حكوميــّة ، وأحكــام ولائيــّديــّة تعبّ توجــد أحكــام شــرعيّ     

 ة ، وقد توجد أنواع أخرى من الأحكام .وأحكام قضائيّ 
 

ودور في الأنـــواع المختلفـــة مـــن الأحكـــام ،  وا�توتأتي الآ�ت والـــرّ     
هــذا إنّ فيقــول ، وا�ت قــرآن والــرّ في الز بــين الأحكــام الفقيــه هــو أن يميــّ
م ك، وهذا من باب الح فلا يجوز تغييره رعيّ شّ الكم الح الحكم من باب

 . قضائيّ الكم ، وهذا من باب الحالسياسيّ  الحكوميّ  ولائيّ ال
 

ة هـل يمكـن تغييرهـا أو ة والأحكـام القضـائيّ ل : الأحكام الولائيّ ؤاس
 ؟لا يمكن تغييرها في المجتمعات المختلفة 

 . ٤١المائدة :  )١(
 . ٦٧:  سّورة السّابقةال )٢(

                                                 



 الجواب :
لحكـم المجتمـع  نـةً معيّ  في زمانـه طـرح طريقـةً  لّى الله عليـه وآلـهص بيّ النّ     

مون الحكومــة إلى ، لم يكــن عنــده وزراء ، والآن في زماننــا يقسّــوإدارتــه 
ك لــــمجتمع في ذـنريــــد أن نقتصــــر علــــى ظــــروف الــــكنّــــا وزارات ، وإذا  

لم يجعـل وزراء في حياتـه ،  صلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ  فنقول إنّ  -مان الزّ 
ه لم يوجــد وزراء أنــّ رعيّ ، فــالحكم الشّــ فــالآن جعــل الــوزراء يكــون بدعــةً 

، إذن في زماننا يحرم تقسيم الحكومـة  صلّى الله عليه وآله بيّ في زمان النّ 
 .وزراء الإلى وزارات وجعل 

 ياســـــــيّ نظـــــــيم السّ والتّ  هـــــــذا مـــــــن باب الحكـــــــم الـــــــولائيّ  نقـــــــول إنّ      
ــــروف الزّ بحســــب الظــّــ غــــيرّ ، وهــــذا قابــــل للتّ للمجتمــــع  ــــمانيّ ،  ةة والمكانيّ

ـــة فيهـــا عشـــر وزارات ، ودولـــة أخـــرى فيهـــا  ن وزارة ، و عشـــر فترجـــد دول
ـــــابـس ـواكانــــو  ـــــثـــــعـبـا يـقً ا علــــى ون الــــولاة للمــــدن ، والآن لا يضــــعون واليً

 .ت العناوين تغيرّ فا للمنطقة ، ا يضعون محافظً مدينة ، وإنمّ 
مــن يكــون  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ مــا يقــوم بــه النــّ كــلّ   بأنّ  نــاقلإذا و     

ه يحـرم الآن تقسـيم الحكومـة إلى فمعـنى ذلـك أنـّ - رعيّ باب الحكم الشّـ
، غيــــير غــــير قابلــــة للتّ ة ة أحكــــام شــــرعيّ ديــّــعبّ وزارات ، نعــــم الأحكــــام التّ 

ــوالأحكــام التّ   مــن زمــان إلى آخــر ومــن غــيرّ تتقــد ة لتنظــيم المجتمــع نظيميّ
، فهـم غـيرّوا كيفيـّة تنظـيم مكان إلى آخر ، والمسلمون يقومون به اليوم 

مــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه يقــوم بــه مــا  كــلّ فلــيس  ، المجتمــع وإدارتــه 
والحكومــــة  نظيمــــيّ ا مــــن باب الحكــــم التّ ة ، وإنمّــــرعيّ باب الأحكــــام الشّــــ

٢٤٤ 
 



٢٤٥ 
 

طــرفين  إذا كــان يحكــم بــين وولايـة الأمــر ، أو مــن باب الحكــم القضــائيّ 
 .تنازعين م

ة ديـّعبّ قـع ضـمن الأحكـام التّ ينظام الحـدود والعقـوبات هل سؤال : 
 ة ؟نظيميّ الأحكام التّ أو 

 الجواب :
يقـــع ضـــمن الأحكـــام  -يام لاة والصّـــكالصّـــ -نظـــام العبـــادات إنّ     
ا نظــــام ة ، وأمّـــة والمكانيــّــمانيـّــروف الزّ  الظــّــ بتغـــيرّ تي لا تتغــــيرّ ة الـّــرعيّ الشّـــ
ة نظيميــّـالتّ ة ة الولائيــّـود والعقـــوبات فيقـــع ضـــمن الأحكـــام الحكوميــّـالحـــد

، مـــع  مـــن زمـــان إلى زمــان ومـــن مكـــان إلى مكـــان تي يمكـــن أن تتغـــيرّ الـّـ
،  )١( "ابِ بَـــلْ  الأَ وليِ  أُ �َ  اةٌ يَـــحَ  اصِ صَـــ القِ فيِ  مْ كُـــلَ "وَ حفـــظ المفهـــوم وهـــو 

    ، وهـذا مثـل  غيـيرالمطروحة في نظام العقوبات قابلة للتّ  فتكون المصاديق
مـــع ذكـــر المصـــاديق في ،  )٢( "ونَ دُ الــِـخَ  مْ هُ سُـــنفُ أَ  تْ هَ ت ـَا اشْـــ مَـــفيِ  مْ هُـــ"وَ 

القــــرآن طــــرح مصــــاديق للعقـــوبات ، وهــــذه المصــــاديق يمكــــن و القـــرآن ، 
مـــن زمـــان إلى آخـــر ومـــن في الزكّـــاة  مصـــاديق المـــال تغييرهـــا كمـــا تتغـــيرّ 
 مكان إلى آخر .

 :إذن 
ـــالزّ  روفالفقيـــه يـــدرس الظــّـ     تتغـــيرّ قـــد و ة المحيطـــة بـــه ، ة والمكانيـّــمانيّ

في اليــابان مــثلاً مــان ، في نفــس الزّ مصــاديق المــال في الأمــاكن المختلفــة 

 . ١٧٩البقرة :  )١(
 . ١٠٢الأنبياء :  )٢(

                                                 



٢٤٦ 
 

ين توجـد وفي الصّـروة ، كـاة تكـون علـى هـذه الثـّة فالزّ عندهم ثـروة سمكيـّ
ول يصـنعون كـاة علـى منتجـات المصـانع ، وبعـض الـدّ مصانع فتكـون الزّ 

 .اعات كاة على السّ لزّ اعات فتكون االسّ 
ـــــمـــــر والقمـــــح والشّـــــبيـــــب والتّ كـــــاة علـــــى الزّ وإذا جعلنـــــا الزّ      ة عير وبقيّ

 ، وحكـم قلـيلاً كـاة في زماننـا يكـون مقدار الزّ  الأصناف فمعنى ذلك أنّ 
ــّ مشــكلة الفقــر في العــالم ، فــلا بــدّ  جــاء لحــلّ  كــاة حكــم عــالميّ الزّ  ه في  أن

ر علــــى المصــــاديق المــــذكورة في المصــــاديق ، ولا نقتصــــتتغــــيرّ دولــــة  كــــلّ 
المصـاديق و ذكرت المصاديق الموجودة في تلك الأزمنـة ،  وا�ت ، فقدالرّ 

 .عبر الزّمان والمكان مختلفة 
إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة في  ه يوجـد اقـتران بـينفي القرآن أنّ نرى و     

 أربعة مواضع .
 . )١( "اةَ كَ الزَّ  ونَ تُ ؤْ ي ـُوَ  ةَ لاَ الصَّ  ونَ يمُ قِ "يُ     

 نسأل :ف
 ؟بينهما لماذا هذا الاقتران     

 الجواب :
،  كـــاة مســـتمرّ ، كـــذلك حكـــم الزّ  لاة مســـتمرّ حكـــم الصّـــ كمـــا أنّ     

وا�ت ففـــي نقتصـــر علـــى الأصـــناف المـــذكورة في الـــرّ بأن ولكـــن إذا قلنـــا 
لاة بـدون إيتــاء وجـد زكـاة ، فتكـون عنـدك إقامـة الصّـبعـض الأزمنـة لا ت

ا ، بـل كاة في القرآن لـيس عشـوائيًّ لاة والزّ لاقتران بين الصّ كاة ، فهذا االزّ 

 . ٤، لقمان :  ٣، النّمل :  ٧١، التّوبة :  ٥٥المائدة :  )١(
                                                 



ه ، فكمـــا أنـّــ لـــه هـــدف وغايـــة ، وفي القـــرآن لا يوجـــد شـــيء عشـــوائيّ 
 معــنى ذلــك أنّ و كــاة معــه ، لاة عنــدك إيتــاء الزّ الصّــ ةعنــدك وجــوب إقامــ

ة الثابتة ، ففي كل مجتمـع أن يكو� من الأحكام المستمرّ  كليهما لا بدّ 
دولــة ،  ة ، فتكــون عنــد� زكــاة في كــلّ ة عرفيـّـا لــه ماليـّـلمــ نــرى مصــاديق

مكنها أن تقضــــي علــــى مشــــكلة الفقــــر ـة يـــــدولــــ كــــلّ أنّ  ك ـنى ذلـــــعـــــمو 
مشــكلة  ا لحــلّ ة ، وإنمّــيّــمشــكلة محلّ  كــاة لــيس لحــلّ ، فوجــوب الزّ عنــدها 

ة ، وهكــــذا جميــــع الأحكــــام الموجــــودة في الإســــلام هــــي أحكــــام ـميــّـــعال
نة ، جميع الأحكام ة معيّ ر�ها ضمن بقعة جغرافيّ ن أطّ نحلكن ة ، و عالميّ 

ة ، ولا بد أن نعرف كيف يمكـن الاسـتفادة لحل المشاكل العالميّ جاءت 
 . مشاكل البشر لحلّ  من هذا الحكم الإسلاميّ 

 :إذن 
مجتمـــــع مـــــن  ة لأيّ مانيـــــة والمكانيــّـــروف الزّ �تي بنظــــام يناســـــب الظــّـــ    

د المصـاديق نحدّ  د المفهوم ، ثمّ نحدّ  رعيّ ليل الشّ بحسب الدّ و المجتمعات ، 
 ة .ة والمكانيّ مانيّ مجتمع مجتمع بحسب ظروفه الزّ  تي تناسب كلّ الّ 
 د المصاديق ؟ذي يستنبط المفهوم ويحدّ ل : من الّ ؤاس

 الجواب :
د مصــاديق يحــدّ يســتنبط المفهــوم و ذي الــّالفقيــه هــو  رعيّ الحــاكم الشّــ    

روف ظـام المناسـب للظـّر النّ حينما يقـرّ زمان ومكان  في كلّ  فهومهذا الم
، فالفقيــه لا يتعامــل مــع الآيــة ة رعيّ ة الشّــة بحســب الأدلــّة والمكانيــّمانيــّالزّ 

أن يعــــرف أوضــــاع المجتمــــع لكــــي يمكنــــه أن  لا بــــدّ بــــل ، وايــــة فقــــط والرّ 

٢٤٧ 
 



ا يحتــاج إلى  ، وإنمّــا نظــر�ًّ يعطــي الحكــم المناســب ، والحكــم لــيس حكمًــ
أن يعـــرف أوضـــاع  ، فـــلا بـــدّ  وعملـــيّ  نظـــريّ تطبيـــق وعمـــل ، فـــالحكم 

 .والعمل به طبيق القابل للتّ  ظريّ المجتمع ليعطي الحكم النّ 
 نظام العقوبات ؟ رعيّ د الفقيه الحاكم الشّ سؤال : كيف يحدّ 

 الجواب :
ومــا يشــتهيه ،  رعيّ الفقيـه الحــاكم الشّـ ظـام بمــزاجلا يكـون تحديــد النّ     

ا يخاف الله ويحـرص علـى  متّقيً عادلاً يشترط في الحاكم أن يكون لذلك 
ة ومصالح مـن يحـيط بـه خصيّ صلاح الفرد والمجتمع لا على مصالحه الشّ 

 .من أتباع 
ـــروف الزّ وهكـــذا يتماشـــى الإســـلام مـــع جميـــع الظــّـ     ـــمانيّ ة ، ة والمكانيّ

زمــان ومكــان ، لا عــن طريــق ثبــات الأحكــام ،  ا لكــلّ ـحًـــويكــون صال
ابـــت  الظـــروف ، وهـــذا �تي ضـــمن بحـــث الثّ غـــيرّ  الأحكـــام بتا بتغـــيرّ وإنمّـــ

 . في الإسلام والمتغيرّ 
 ؟ ابتة في الإسلامفما هي الأحكام الثّ     
 ؟ وما هي الأحكام المتغيرّة في الإسلام    
ابـــــت ومصـــــاديق اء في تحديـــــد مصـــــاديق الثّ ـمـــــــلـف العـلــــــتـخـد يـوقـــــ    

مــــن خــــلال  بحــــث نظــــريّ ث ـحـــــبـال لاف لأنّ ـتـــــالاخيـقـــــع يرّ ، و ـغـــــتـمـال
ظر وفي قع فيها الاختلاف في وجهات النّ ـة يـريّ ـظوث النّ ـحـبـة ، والـالأدلّ 

ة في جميـع العلـوم ظريـّالقراءات والأفهام ، وهـذه هـي طبيعـة البحـوث النّ 
 .الدّينيّة والدّنيويةّ 

٢٤٨ 
 



٢٤٩ 
 

 غا�ت الأحكام :
تــذكر  وا�تالأحكــام في القــرآن والــرّ ة وبعــض رعيّ ة الشّــالأدلــّبعــض     

هــــو يام الصّــــ مــــثلاّ غايــــةم ، فهــــذا الحكــــم لــــه غايــــة ، احكــــللأغــــا�ت 
 . )قونكم تتّ لعلّ (

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن      "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
 . )١( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"

 .د غا�ت الأحكام يدإلى تح نحتاجو ، الصّيام غاية هي هذه     
ـــان بالوســـيلة ســـؤال :  أو الوصـــول إلى فقـــط هـــل الهـــدف هـــو الإتي

 ؟أيضًا الغاية 
 ؟أيضًا الغاية على هل الهدف هو أن تصوم فقط أو تحصل     

 الجواب :
يام قـوى ، فالصّـالتّ  وم وهـيالهدف هو الحصول على الغاية من الصّ     

 لا تسـتطيع أن تغـيرّ  النّظـام العبـاديّ  قوى ، نعـم فيطريق ووسيلة إلى التّ 
 .وأن تحجّ ي وأن تصوم يجب أن تصلّ ف،  العبادات

 ل : في نظام العقوبات ما هي الغاية ؟ؤاس
 الجواب :

إصـــــلاح الفـــــرد وصـــــلاح  بالإضـــــافة إلىالقضـــــاء علـــــى الإجـــــرام ،      
ي ، شـــفّ لأجـــل التّ العقـــوبات ه نريـــد تطبيـــق نظـــام تمـــع ، لا فقـــط أنــّـلمجا

جـل ، لـيس هــذا في المجتمـع كثــرة الأشـخاص المقطـوعي اليــد والرّ فيكـون 

 . ١٨٣البقرة :  )١(
                                                 



 الإنسـان ، وبصـلاح الأفـراد يصـبحالهـدف أن تصـلح بـل الهدف ، هو 
 .مجتمعًا صالـحًـا المجتمع 

مــــن تحقيقهــــا ،  ، وهــــذه الغــــا�ت لا بــــدّ توجــــد غــــا�ت للأحكــــام     
ادات لا يمكـن سبة لنظام العبـبالنّ و  مع تحقيق الغاية ، الوسيلة قد تتغيرّ و 

ة نظيميّـــســـبة للأحكـــام التّ ا بالنّ ، وأمّـــ يام والحـــجّ لاة والصّـــتغيـــيره ، كالصّـــ
هـذه الوســيلة في الحــدود لا إذا كانــت ق الغايــة ، فـيــقفـإنّ الهــدف هـو تح

أتي بطريقــة أخــرى ، مثلمــا الآن معــينّ فنــناســب تحقيــق الغايــة في زمــان ت
قــــوبات في بلــــدان هــــذا تغيــــير لنظــــام العو جون ، نظــــام السّــــ في تطبيــــق

اني ولا جلــد شــارب الآن لا يوجــد قطــع اليــد ولا رجــم الــزّ فــالمســلمين ، 
 ونسأل :الخمر ، 

ـــ تمّ  اهـــذه الأحكـــام لمـــاذ     ـــع أّ� ـــون تغييرهـــا م ـــير  ةرمـــبحم يقول تغي
المون  الأحكــــام فأولئــــك هــــم الكــــافرون والظــّــغــــيرّ يالأحكــــام ومــــن 

العقوبات إلى أحكام  في نظامتغيير الأحكام تمّ فلماذا ، والفاسقون 
 ؟أخرى 

 الجواب :
هذه الأحكـام  هذه الأحكام يقولون بأنّ ثبات ذين يقولون بنفس الّ    

مـان ة دخالة الزّ على نظريّ  ، أي بناءً  مان الحاليّ لا تناسب المجتمع في الزّ 
 ة .ظريّ ون هذه النّ م لا يتبنّ والمكان في الأحكام ، مع أ�ّ 

 الكريمة : في الآية مثلاً 
 نا أَ ادً سَ فَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  نَ وْ عَ سْ يَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ  ونَ بُ ارِ يحَُ  ينَ ذِ الَّ  اءُ زَ ا جَ مَ ـنَّ "إِ     

٢٥٠ 
 



٢٥١ 
 

ــهُــلُ جُ رْ أَ وَ  مْ هِ يدِ يــْأَ  تُـقَطَّــعَ  وْ يُصَــلَّبُوا أَ  وْ يُـقَتـَّلــُوا أَ  فَــوْ  وْ أَ  فٍ لاَ خِــ نْ م مِّ  نَ ا مِــيُـنـْ
 . )١( "يمٌ ظِ عَ  ابٌ ذَ عَ  ةِ رَ  الآخِ فيِ  مْ هُ ـلَ ا وَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  يٌ زْ خِ  مْ هُ ـلَ  كَ لِ ذَ  ضِ رْ الأَ 

الفقيــــه حينمــــا يريــــد أن يســــتنبط الحكــــم ، و ا تكملــــة لهــــ هــــذه الآيــــة    
، في الآيـــــة التّاليـــــة كملـــــة تّ يقتصـــــر علـــــى هـــــذه الآيـــــة ولا يلتفـــــت إلى ال

 تقول : ، والآية التالية ياق القرآني مهمّ والسّ 
ــبــُتاَ  ينَ ذِ  الَّــلاَّ "إِ      ــ مْ هِ يْ لَــوا عَ رُ دِ قْــت ـَن أَ  لِ بْــن ق ـَوا مِ  ورٌ فُــغَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ فَ

 . )٢( "يمٌ حِ رَّ 
ــــةوهــــذا      ــــة السّــــابقة  ةمهمّــــ الآي مــــن خــــلال تطبيــــق ف، في فهــــم الآي

صــل إلى توبـــة الفــرد وإصـــلاحه ، وبصــلاح الأفـــراد نريـــد أن نالعقــوبات 
م ، كـــالح ةد غايـــأن نحـــدّ   لا بـــدّ لاً ا ، فـــأوّ ـحًــــا صاليكـــون المجتمـــع مجتمعًـــ

، فنريد أن نصـل إلى توبـة الأفـراد الغاية ،  الهدف هو تحقيق أنّ  عرفون
ـــو  ق نظـــام العقـــوبات علـــى مـــن ارتكبـــوا الجـــرائم فالغايـــة هـــي حينمـــا نطبّ

 .وصلاح المجتمع صلاحهم إالوصول إلى توبتهم و 
 ويقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 اهُ نَّـيـَّ ا ب ـَمَـ دِ عْـن ب ـَى مِـدَ هُ ـالوَ  اتِ نَ يِّ الب ـَ نَ مِ  انَ لْ نزَ ا أَ مَ  ونَ مُ تُ كْ يَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     
وا بـُتاَ  ينَ ذِ  الَّـلاَّ إِ  ونَ نـُعِ اللاَّ  مُ هُ ن ـُعَ لْ ي ـَوَ  اللهُ  مُ هُ ن ـُعَ لْ ي ـَ كَ ئِ ولَ أُ  ابِ تَ  الكِ فيِ لِلنَّاسِ 

 . )٣( "يمُ حِ الرَّ  ابُ وَّ  التـَّ �َ أَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  وبُ تُ أَ  كَ ئِ ولَ أُ وا فَ نُ يـَّ ب ـَوا وَ حُ لَ صْ أَ وَ 

 . ٣٣المائدة :  )١(
 . ٣٤:  سّورة السّابقةال )٢(
 . ١٦٠-١٥٩ : البقرة )٣(

                                                 



ان ، وبــــة والإصـــلاح أمــــران مهمّــــالتّ ،  "إِلاَّ الَّـــذِينَ تَابــُــوا وَأَصْــــلَحُوا"    
ي والانتقــام ، بــل الهــدف شــفّ لتّ جــل اظــر إلى تطبيــق العقوبــة لأفلــيس النّ 

ويكـــــون ، وإذا صـــــلح الأفــــراد صــــلح المجتمــــع ،  هإصــــلاحتوبــــة الفــــرد و 
 إصلاح المجتمع .أيضًا الهدف 

 :إذن 
العقوبات هو إصلاح الفرد وصـلاح المجتمـع ، فـإذا  الغاية من نظام     

إصـــلاح الفـــرد والمجتمـــع بنظـــام آخـــر فنأخـــذ تحقيـــق الغايـــة و  كـــان يمكـــن
ظـــر يكـــون إلى الوســـيلة فقـــط ، النّ  نـــرى الغايـــة لا أنّ و ظـــام الآخـــر ، بالنّ 

 .فنأتي بوسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية 
 تغا�تذكر ت ويمكن مراجعة القرآن حيث توجد مجموعة من الآ�   
، وهذا أمر سواء في نظام العبادات أو في الأحكام التّنظيميّة م احكالأ

، والهــدف هــو مــن الحكــم أن نــرى مــا هــي الغايــة  لا بــدّ فــ، جــدًّا  مهــمّ 
لا يمكــن  ظــام العبــاديّ في النّ و تحقيــق الغايــة لا فقــط الإتيــان بالوســيلة ، 

، معًـــا ســـيلة والغايـــة ق الغايـــة ، فـــالمطلوب الو يـــقجـــل تحتغيـــير الوســـيلة لأ
 .ق الغاية قّ نح ة يمكن تغيير الوسيلة لكينظيميّ ولكن في الأحكام التّ 

عنـــدما  "غـــا�ت الأحكـــام"في موضـــوع بالتّفصـــيل وســـوف نبحـــث     
حكم حكم لنرى ما هـي الغايـة كلّ ، فنأتي إلى   نصل إلى الفقه العمليّ 

 .الهدف هو تحقيق هذه الغاية يكون منه ، و 
 الكريمة :ية الآ في مثلاً 
يَامُ كَمَا كُتِبَ        عَلَى الَّذِينَ مِن "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

٢٥٢ 
 



٢٥٣ 
 

 . )١( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"
 يام وهــــيلا ننظــــر إلى غايــــة الصّــــلكــــن يام ، و نقــــول بوجــــوب الصّــــ    
أن نعــرف الغايــة لكــي  حكــم توجــد غايــة ، ولا بــدّ  قــوى ، ففــي كــلّ التّ 

تي نريـد طرحهــا بعـض الأحكــام الـّ لأنّ  نسـعى إلى تحقيقهـا ، وهــذا مهـمّ 
غايــة لتي نريــد تحقيقهــا ، فحينمــا تــرى اأن تتناســب مــع الغايــة الـّـ لا بــدّ 

 تتغــيرّ قــد الحكــم ســيختلف مــن حيــث المصــاديق ، فالمصــاديق  تــرى بأنّ 
 .لأجل تحقيق الغاية 

صــوت "قريــر موجــود في موقــع هــذا التّ و ا ، وأريــد أن أقــرأ لكــم تقريــرً     
قريــر مكتــوب ، والتّ  "ةويد بالعربيــّة لأخبــار السّــميّ ـســفحة الرّ ويد الصّــالسّــ
للعــيش  ول العشــر الأكثــر أمــا�ً الــدّ  :التقريــر ، يقــول م  ٢٠١٧ عــام في

 في العالم :
م ،  ٢٠٠٩: آخــــر جريمــــة ارتكبــــت كانــــت في عــــام يســــلندا آ -١    

 .مة قتل ـوكانت جري
 نمارك .االدّ  -٢    
 مسا .النّ  -٣    
 نيوزلندا . -٤    
 سويسرا . -٥    
 .فنلندا  -٦    
 . كندا -٧    

 . ١٨٣البقرة :  )١(
                                                 



 اليابان. -٨    
 أستراليا . -٩    
 شيك .التّ  -١٠    

 تعليق :
في عنـدهم نظـام كامـل بـل لا يوجد عندهم نظام العقوبات فقـط ،     

ة نظيميّــــهــــذه الأحكــــام التّ و ة ، يّــــإدارة المجتمــــع ، عنــــدهم أحكــــام تنظيم
 مـن حيـث الإجــرام ، ول هـي الأكثــر أمـا�ً ت إلى أن تكـون هـذه الـدّ أدّ 

ة يمكـــن للمســــلمين الاســــتفادة منهــــا ، جــــارب تجــــارب إنســــانيّ وهـــذه التّ 
جون كيـــف اســـتطاعوا أن يقضـــوا علـــى الإجـــرام ، والسّـــأنــّـه  لكـــي نـــرى 

 �فــذة تطــلّ وفيهــا بــة ، عنــدهم عبــارة عــن فنــدق خمــس نجــوم ، غرفــة مرتّ 
جون الموجـــودة في بلـــدان المســـلمين ، ، لا مثـــل السّـــجميـــل علـــى منظـــر 

لا توجـد العشـرة ول ، ومـن هـذه الـدّ مع ذلـك لا يوجـد عنـدهم إجـرام و 
نسـبة الإجـرام في دول و ة ، ول العربيّ دولة من دول المسلمين ولا من الدّ 

 ال :فيأتي السؤ ول العربية نسبة مرتفعة ، المسلمين وفي الدّ 
لمـــاذا يوجـــد عنـــد المســـلمين نظـــام الحـــدود العقـــوبات ولا نكـــون     
 ولة الأولى في العام ؟الدّ 
ي إلى تـــــؤدّ أن  فـــــلا بـــــدّ هـــــذه الأحكـــــام إذا طبُِّقَـــــتْ  هالمفـــــروض أنــّـــ    

، ولكـن نـرى ارتفـاع نسـبة القضاء على الإجرام في مجتمعـات المسـلمين 
 في التّطبيق ؟ الإجرام عند� ، فهل الخلل في النّظريةّ أو

 حديدـة ونستفيد منها في تجارب الإنسانيّ ذه التّ ـدرس هـأن ن لا بدّ     

٢٥٤ 
 



كامــل في المجتمــع لا فقــط لظــام االنّ تحديــد بــل في ، مصــاديق العقــوبات 
ونظـــــام  ونظـــــام اقتصـــــاديّ  نظـــــام العقـــــوبات ، فعنـــــدهم نظـــــام سياســـــيّ 

ريمــة ، لا إلى ارتكــاب الج الإنســان لا يضــطرّ  كامــل بحيــث إنّ   اجتمــاعيّ 
أن يكـــون عنـــد�  أن يكـــون عنـــده الملايـــين ويخـــتلس الملايـــين ، فـــلا بـــدّ 

لم نسـتطع نـا ظـام الكامـل ، ولكنّ طـا� هـذا النّ نظام كامل ، والإسلام أع
، فعنـــد� نظـــام كامـــل في  النّظـــام قيـــطبنقـــم بت مـــن تحديـــد النّظـــام ، ولم
ه ، قـــو يطبّ  لملم يعرفـــوه و المســـلمين  المشـــكلة أنّ  جميـــع المجـــالات ، ولكـــنّ 

ا الإشــكال علـى الإســلام ، يقولـون لـو كــان الإسـلام صــالحً ومـن ثمّ يـَردُِ 
 ها المسلمون ؟قون الإسلام أيّ فلماذا لا تطبّ زمان ومكان  لكلّ 
ظريـة طبيـق فقـط ، بـل العيـب في النّ ويقولون إذن العيب لـيس في التّ     

سـلام بسـبب علـى الإ دُ رِ في الإسـلام ، لـذلك الإشـكالات الآن تـَأيضًا 
 المسلمين .

ــــــ     لا إســــــلام القتــــــل  -حيح ق الإســــــلام الصّــــــلــــــو توجــــــد دولــــــة تطبّ
ـــ -والإرهـــاب  ر الأمـــان في المجتمـــع ذي يـــوفّ الــّـ ظـــام الإســـلاميّ ق النّ وتطبّ
تي ة الـّا في بيته وعنده الموارد الماليّ يكون آمنً سإنسان  فكلّ  - الإسلاميّ 

ب بالحـلال ، كسّـالتّ اس مـن تكفيه ، وبعض الحكومـات تمنـع بعـض النـّ
، ولا يوجــد أمامــه طريــق آخــر ، تمنعــه مــن فيــذهبون إلى طريــق الإجــرام 

وفي النظام الإسلاميّ ارع ، فيذهب إلى الجريمة ، في الشّ  "ةٍ طَ سْ بَ "وضع 
هــــذا إذا كــــان ،  مقــــيم علــــى أرض المســــلمين ل بكــــلّ بيــــت المــــال يتكفّــــ

ة عنده حقوق شهريّ  إذاو ل بمصاريفه ، فبيت المال يتكفّ  االإنسان عاجزً 

٢٥٥ 
 



رف إلى آخـــر لا تكفيــه فبيــت المــال يكمــل لــه المبلــغ بحيــث يمكنــه الصّــ
ر لجميـع هر ، والمفروض أن لا يوجد فقـير في المجتمـع المسـلم ، فيتـوفّ الشّ 
ر لـــه إذا لا يســـتطيع العمـــل فالحكومـــة تـــوفّ و اس جميـــع الإمكـــا�ت ، النّـــ

 .وزارة الشئون ة أو المبلغ من بيت المال ، والآن وزارة الماليّ 
تي تقضــي ة الــّنظيميّــل بالأحكــام التّ تتكفّــأن ولــة الدّ إنّ مــن واجــب     

ويحصــلون ، ويعيشــون العدالــة ، اس في أمــان وتجعــل النّــ، علــى الإجــرام 
ي مـــــن يوجـــــد تعـــــدّ كـــــان يرجعـــــون إلى القضـــــاء إذا  و علـــــى حقـــــوقهم ، 

شــــوة ولا شــــخص علــــى شــــخص آخــــر ، ولا وجــــود للواســــطات ولا للرّ 
في المجتمــــــع مــــــا يكــــــون عليــــــه الوضــــــع  اة في المحــــــاكم ، هــــــذبيّ للمحســــــو 

ـــــ المشـــــكلة أنّ  الإســـــلامي ، ولكـــــنّ  ق المجتمعـــــات المســـــلمة اليـــــوم لا تطبّ
فة ، والمسـلمون بيعي أن تكون أوضاع المجتمع متخلّ الإسلام ، فمن الطّ 

عـدم ول في جميع المجالات ، وتأتي المشـكلة مـن اليوم في أدنى قائمة الدّ 
حيح ، ولـو عـدم تطبيـق الإسـلام الصّـم الإسلام الصّحيح و معرفة أحكا

حيح لحكمنــــا العـــالم ، ولنشـــر� العـــدل في العــــالم ، قنـــا الإســـلام الصّـــطبّ 
ولـة لدول العالم ، وهذه الدّ  مثالاً تي تكون الّ الإسلاميّة ولة ولوجدت الدّ 

اس ترى النـّس حينذاك ، و لم للعا، وتصير مثالاً  تعكس الإسلام الحقيقيّ 
 ا .ا أفواجً لون في الإسلام أفواجً يدخ
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٨( 

 الإله الخالق للكون
 )١( ةمات عامّ مقدّ  

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 ظر :اختلاف الآراء ووجهات النّ :  هامّ تنبيه 
وجـود الاخـتلاف  بيعـيّ ة من الطّ ظريّ موضوع من المواضيع النّ  في أيّ     
أن تكــون قاعــدة عنــد الجميــع  ظــر ، وهــذه لا بــدّ وجهــات النّ الآراء و في 

 رأي من الآراء ، فالاختلاف أمر طبيعيّ  ون أن يناقشوا أيّ حينما يريد
الباحــث حينمــا يبحــث  أنّ  روريّ ة ، ولــيس مــن الضّــظريــّفي البحــوث النّ 

ابقين ، أن �خــذ بــرأي أحــد العلمــاء السّــموضــوع مــن المواضــيع  في أيّ 
العلمـاء قـال  نَ مِـ نْ مَـ: ؤال مـا يكـون السّـ قد �تي برأي جديد ، وعـادةً 

 ؟ي أبهذا الرّ 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ١/٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الأولى ٢٥ ةــعـمـالج

                                                 



قــد قــال   ســابقعــالمهنــاك روري أن يكــون الضّــمــن لــيس نقــول بأنــّه     
ابقين فقط إذا قلنا بآراء السّ و باب الاجتهاد مفتوح ،  لأنّ ؛ أي بهذا الرّ 
لكــن و ك أن لا أحــد يمكــن أن �تي بتفســير جديــد للقــرآن ، ذلــفمعــنى 

حـــوث ، والبوالتــّـدبرّ في آ�تـــه ا في تفســـير القـــرآن مـــا زال البـــاب مفتوحًـــ
 . ة لا تقف عند حدّ القرآنيّ 

ابق اكتشفوا بعض الأشياء ، والآن يكتشفون أشـياء جديـدة في السّ    
في  طبيعـيّ أمـر ، وهذا فقط ابقين السّ  كِ لَ ه ندور في ف ـَفي القرآن ، لا أنّ 

ر في أقــــوال ة ، فيوجــــد تطــــوّ ينيـّـــ العلــــوم الدّ ميع العلــــوم حــــتىّ ـر جــــوّ ـطـــــت
�تي قــــد ف، ابقين نــــاقش آراء العلمــــاء السّــــحــــق يالعــــالم اللاّ فالعلمــــاء ، 

 .دون ، أتوا بشيء جديد لذلك يوجد مجتهدون مجدِّ بشيء جديد ، 
طــرح في أصــول  وان الله عليــهدر رضــد باقــر الصّــهيد محمّــد الشّــيّ السّــ    

ابقين ، ولــو كــان بهــا أحــد مــن العلمــاء السّــ لْ قُــلم ي ـَ جديــدةً  الفقــه آراءً 
�تي بشـــــيء يــــــمكنه أن ابقين فقـــــط فـــــلا لسّـــــد أن يرجـــــع إلى آراء اـريــــــي

ا أن نبــني علــى كــلام نحــاول دائمًــ، و ا  جديــدً فــتح باباً هــو قــد جديــد ، ف
ا ا ، طبعً ا جديدً ابق ، ونحاول أن نجد شيئً ابقين ، �خذ الكلام السّ السّ 

تي بشـيء جديـد ، �ريـد أن خص إنه يشوإذا قال ليل ، من خلال الدّ 
أن يكـون عنـده  ، لا بـدّ ه فلا يُـقْبَلُ منـه عليولكن لا يوجد عنده دليل 

 .الجديد ة رأيه ليل على صحّ الدّ 
 إذن :

 أمــر ةـظريّ ن ّـوث الـحـبـر في الــظـن ّـات الـهـوجالآراء و لاف في ـتـالاخإنّ     
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الباحــث �تي بــرأي  ، ومــن الممكــن أنّ طبيعــيّ ، ولا بــدّ أن نَـقْبَــلَ ذلــك 
ة أم العلــوم بيعيّــ، ســواء العلــوم الطّ  ر جميــع العلــومجديــد ، وهكــذا تتطــوّ 

،  ةتغـــيرّ مأفهـــام العلمـــاء  ر ؛ لأنّ طـــوّ ة ، فجميـــع العلـــوم قابلـــة للتّ ينيـّــالدّ 
 اليـوم تي بأيـديناالمعلومـات الـّو تراكمـت المعلومـات ،  مـانم الزّ ما تقـدّ كلّ و 

ابقين ، والمصـــادر الموجـــودة بأيـــدينا مـــن  لم تكـــن في أيـــدي العلمـــاء السّـــ
ابقون حينمـا كـانوا العلماء السّ و أن تقرأ جميع ما فيها ،  كثرتها لا يمكن

 أو ثلاثة ، ينكتاب أو كتاب  كتابًا كانوا يعتمدون علىفوا  أن يؤلّ  يريدون
والآداب الآن جميـــع مصـــادر العـــالم بيـــدك في جميـــع الأد�ن والمـــذاهب و 

ا لم تكــن بأيـــدي ة اليــوم منظومـــة هائلــة جـــدًّ المنظومــة الفكريـّــو ، والعلــوم 
الهائلـة يمكنـك أن تبحـث  ه المصادرابقين ، ومن خلال هذلماء السّ الع

عليـه العلمـاء لع ، وقد تجد في كتاب لم يطّ في أيّ موضوع من المواضيع 
أن  ، علينـاكان أو مذهب  دين  من أيّ لشخص ا  جديدً ابقون رأ�ً السّ 

 . امهما كان مصدره ةحيحالصّ  �خذ بالمعلومات
يه وآله : كلمة الحكمة ضالةّ المـؤمن ، فحيـث صلّى الله علالنّبيّ  عن   

 . )١(وجدها فهو أحقّ بها 
: لا تنظر إلى من قـال ، وانظـر  ليه السّلامأمير المؤمنين ع عن عليّ     

 . )٢(إلى ما قال 
 ـص فأنتخن ذاك الشّ اء مه جد أنّ ر ّـظر يكون إلى القول ، لا لمجن ّـال    

 . ٥٨ح ٩٩ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٤٤٢١٨ح ١٩٧ص ١٦كنز العمّال للمتّقي الهنديّ ج )٢(
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 . أن نقبل هذا الحقّ  فلا بدّ  شخص من أيّ  إذا جاء الحقّ فقبل ، تلا 
 الإله الخالق للكون :

 ة :مات عامّ مقدّ 
 .لموضوع "الإله الخالق للكون"  �تي إلى المقدمات العامة    
 ة للمسلم وغير المسلم :ينيّ صوص الدّ مة الأولى : النّ المقدّ 
فهـــــي ة ينيــّـــصـــــوص الدّ بحــــث مـــــن البحـــــوث حينمــــا �تي بالنّ  في أيّ     
ة نّ القــرآن الكــريم والسّــصــوص مــن ذه النّ خص المــؤمن بهــالشّــهــة إلى موجَّ 
،  خص غـير المـؤمن بإلـه خـالق للكـون ا إلى الشّـأيضً  ةريفة ، وموجّهالشّ 

القـــرآن  نبـــينّ لهمـــا أنّ  والهـــدف منـــه أن ا ،ا أم لم يكـــن مؤمنًـــكـــان مؤمنًـــ
ة يصـــلحان نّ القـــرآن والسّـــ ضـــا لمثـــل هـــذه البحـــوث ، وأنّ ة قـــد تعرّ نّ والسّـــ
ة وعالميّــ، ة الإســلام ا يثبــت عالميّــبهات ممــّالإشــكالات والشّــجميــع  لحــلّ 

 .تي لا تتعارض مع القرآن ة الّ نّ ة السّ وعالميّ ، القرآن 
قصــير مــن ضــا لكثــير مــن البحــوث ، ولكــن التّ ة تعرّ نّ القــرآن والسّــإنّ     

 .المسلمين 
بـن ا قال : سمعت أبا الحسن علـيّ  لام بن صالح الهرويّ عن عبدالسّ     

لام يقـول : رحـم الله مـن أحيـا أمـر� . فقلـت ضـا عليهمـا السّـالرّ  موسـى
 مهــا النــاس ، فــإنّ م علومنــا ويعلّ لــه : وكيــف يحيــي أمــركم ؟ قــال : يــتعلّ 

 . )١(بعو� . . . اس لو علموا محاسن كلامنا لاتّ النّ 
 علىنعرضها و  ليهم الـسّـلاممعصومين عـأتي بكلام الـأن نمـن  دّ ـلا ب   

 . ٦٩ح ٢٧٥ص ٢دوق جيخ الصّ ضا للشّ عيون أخبار الرّ  )١(
                                                 



الكــــريم وكــــلام المعصــــومين علــــيهم القــــرآن  م بأنّ ـيرى العالــَــوســـــم ، لعالــَــا
ـ فقـطلمسـلمين إلى ا اهًـموجَّ السّلام لـيس  م ، ـعالـَله إلى جميـع ا، بـل موجَّ

ة ة ، والأئمّـم ورسـول الإنسـانيّ ـرسـول العالـَصلّى الله عليـه وآلـه سول فالرّ 
 م أي لكـلّ ـلعالـَاة أئمّـهـم ، بـل فقـط يعة للشّـ ةً ليسـوا أئمّـ ليهم السّلامع

ه إمـــام لجميـــع نحـــن نعتقـــد أنــّـو د ، ـملحــــ الإنســـان الم حـــتىّ ـفـــرد في العالــَـ
دائـــرة  ضـــمنا القـــرآن و ر أطــّـ والمســـلمون،  القـــرآن قـــرآن عـــالميّ و اس ، النّـــ
العــالم ، فــآ�ت كــلّ م مــع  ه يــتكلّ نظــر إلى القــرآن أنــّنأن  قة ، ولا بــدّ ضــيّ 

 لـيهم السّـلامة عوالأئمّـ ه وآلـهلّى الله عليـصـ بيّ ة ، والنّ القرآن آ�ت عالميّ 
ا إلى المسـلمين ، فـلا توجـد هًـم وإن كان الكـلام موجَّ ـيتكلمون مع العالَ 

لّى الله صـــ بيّ النـّــو ،  كـــلام عـــالميّ ا الكـــلام  ة للمســـلمين ، وإنمّـــخصوصـــيّ 
الكــــــلام علــــــى المســــــلمين   انقــــــيطبّ  ليــــــه السّــــــلاموالإمــــــام ع عليــــــه وآلــــــه

 .أخرى  كمصاديق ، ويمكن تطبيقه على مصاديق
يام لاة والصّ من الصّ ث عن العبادات القرآن الكريم فيه آ�ت تتحدّ     

العبــــادات  ؛ لأنّ هــــة لمــــن يــــؤمن بالإســــلام ، وهــــذه الآ�ت موجَّ  والحــــجّ 
ين مطلوبــة هــل فــروع الــدّ وهــو : مطلوبــة مــن المســلم ، وهنــا �تي بحــث 

 ؟ا أو لا من غير المسلمين أيضً 
لاة هـــل الصّـــفظـــر بـــين العلمـــاء ، نّ ويوجـــد اخـــتلاف في وجهـــات ال    

، بعـض العلمـاء  والكافر والبوذيّ  واليهوديّ  ا من المسيحيّ مطلوبة أيضً 
القـرآن قـرآن  ينا بأنّ يقول نعم ، وبعض العلماء يقول لا ، ولكن إذا تبنّ 

المســـلمين مـــن اس لا ميع النــّــالعبـــادات مطلوبـــة مـــن جـــفتكـــون  يّ ـمــــعال
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العبـادات  لكـنّ ، و بالإسلام أن يؤمن  بدّ  ل لا، نعم في المقام الأوّ فقط 
 .م لم يدخلوا الإسلام محسوبة عليهم لأ�ّ 

مـــــن الصّـــــلاة العبـــــادات المخصوصـــــة ذكـــــر إذن هنـــــاك آ�ت فيهـــــا     
اس هة لخصـوص المسـلمين أو لجميـع النـّموجَّ  فهل هي، والصّيام والحجّ 

ـــــادات نقـــــول إنّ في العـــــالم ،  م ، مطلوبـــــة مـــــن المســـــلم وغـــــير المســـــلالعب
 اس .ة جاءت لجميع النّ فالعبادات عبادات عالميّ 

والقـيم تشير إلى أحكام العقـل وإلى المبـادئ في القرآن هناك آ�ت و     
م احكــــالأإلى  دُ شِــــرْ ت ـُة إرشــــاديّ آ�ت ة ، وهــــذه الآ�ت ة العامّــــالإنســــانيّ 

، والعقل موجود عند جميـع  ةة العامّ والقيم الإنسانيّ وإلى المبادئ  ةيّ العقل
ــا هــذه الآ�ت ، و ة فيهــا روا�ت إرشــاديّ الشّــريفة ة نّ اس ، وكــذلك السّــلنّ

وروا�ت ا هي آ�ت بمن يؤمن بالإسلام ، وإنمّ  ةً ليست مختصّ  وا�توالرّ 
 لــو  أو حــتىّ  أو غــير سمــاويّ  ديــن سمــاويّ  اس مــن أيّ هــة لجميــع النّــموجَّ 

ع موضــو ة في وسـتأتي بحـوث مسـتقلّ ، ا لا يعتقـد بوجـود إلـه كـان ملحـدً 
،  "ة العقـــلمحوريــّـبحـــث "حينمـــا �تي إلى  "ة في القـــرآنالأحكـــام العقليــّـ"

،  "ة في القــــرآنالمبــــادئ والقــــيم الإنســــانيّ موضــــوع "ة في وبحــــوث مســــتقلّ 
 .ة ة عالميّ ة سنّ بويّ ة النّ نّ ، والسّ  فالقرآن قرآن عالميّ 

اس لا لخصوص الأشخاص الإسلام جاء لجميع النّ  نحن نعتقد أنّ و     
ــالمعتقــدي ـــن بالإســلام ، ونريــد أن نثبــت للعالَ القــرآن الإســلام و  ه أنّ م كلّ

في  لـه منـاهج زمـان ومكـان ، وأنّ  ة في كلّ مشاكل البشريّ  لحلّ  انصالح
وا�ت الآ�ت والـرّ  ، وأنّ جل تكاملها لأة البشريّ  تي تهمّ جميع المواضيع الّ 
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د ار فـــأ جميـــعهـــة إلى آ�ت القـــرآن موجَّ  ، وأنّ تســـاهم في تكامـــل البشـــر 
ة ، صــــــيّ خصّ ة والتّ ة والعلميــّــــالإنســــــان علــــــى مختلــــــف مســــــتو�تهم العقليــّــــ

عـاء المسـلمين منـذ هـذا ادّ و ، لجميع أفراد الإنسـان  فالقرآن منهج عالميّ 
  إثبــات ، ولا يكفــي أن يقــول الإســلام إنــّنيســنة ، ويحتــاج إلى ١٤٤٠

 طــــرحهجــــه في ا منأن يبــــينّ  لا بــــدّ بــــل ة ، مشــــاكل البشــــريّ  صــــالح لحــــلّ 
تي يطرحهـــا ة ، مـــا هـــي الحلـــول الــّـتوجـــد الآن مشـــاكل عالميّـــو ،  وللـــالح

 لحلّ هذه المشاكل ؟الإسلام 
المســـلمون  بـــين المســـلمين ، ولم يبـــينّ  عَّـــلٍ فَ الآن الإســـلام غـــير مُ  لحـــدّ     
توجـد مشـاكل و مشـاكل البشـر ،  تي تساهم في حـلّ ة الّ ت العالميّ ظر�ّ النّ 

ة ة ومشــــــاكل اقتصـــــــاديّ ســــــيّ ة ومشــــــاكل سياة ومشــــــاكل فكريـّـــــعقائديـّـــــ
 .ة ومشاكل اجتماعيّ 

 ة في الإسلام ؟ياسيّ ة السّ ظريّ ما هي النّ مثلاً     
ظــر مختلفــة ، هنــاك قائــل بنظــام الخلافــة ، وقائــل بنظــام وجهــات النّ     

ــّـالفقيـــه لـــيس لـــه ولايـــة ، والنّ  ولايـــة الفقيـــه ، وقائـــل بأنّ  ة ياســـيّ ة السّ ظري
، القابـــل لاخـــتلاف الآراء  ظـــريّ ا تحـــت البحـــث النّ للإســـلام تقـــع أيضًـــ

ة في الإســــــــلام ، ياســــــــيّ ة السّ ظريــّــــــوالعلمــــــــاء يجتهــــــــدون ويســــــــتنبطون النّ 
ه  في المدرســة الواحــدة والمــذهب الواحــد لا أنــّوالاخــتلاف موجــود حــتىّ 

ـــرُ ، هـــل الفقيـــه المـــذاهب فقـــط المـــدارس و اخـــتلاف بـــين  مـــن أولي يُـعْتـَبـَ
، هـذا مختلـف فيــه  نـه ذلـكيمكيحكـم دولــة أو لا يمكنـه أن الأمـر بحيـث 

 .لام ليهم السّ مدرسة أهل البيت ععند فقهاء  حتىّ 
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ك على تدلّ أ فما هيليل ، مع الدّ لا بدّ أن يكون  ظريّ البحث النّ و     
 ك علــى أنّ تــدلّ أ يمــا هــ ؟ة في الإســلام ياســيّ ة السّ ظريـّـهــذه هــي النّ  أنّ 

هذه  على أنّ  كتدلّ أ ؟ ما هية في الإسلام ة الاقتصاديّ ظريّ هذه هي النّ 
 ؟ة في الإسلام ة الاجتماعيّ ظريّ هي النّ 

 ا .ظر�ت أيضً وهكذا في باقي النّ     
 :إذن 
هــــة إلى مــــن يعتقــــد بهــــا ، ينيــــة موجَّ صــــوص الدّ مــــة الأولى النّ في المقدّ     

ة لجميـع ا عامّـا تطـرح أحكامًـلأّ�ـ ؛إلى من لا يعتقد بهـا موجَّهة أيضًا و 
 اس في العالم .ث مع جميع النّ دّ اس ، والقرآن الكريم يتحالنّ 

 ليل :الوصول إلى الحقائق مع الدّ انية : مة الثّ المقدّ 
هو الوصول في موضوع "عالميّة الإسلام" الهدف من هذه البحوث     

هـذه حقيقـة  حينمـا تقـول إنّ و ، ة علـى ذلـك إلى الحقائق مع ذكر الأدلّ 
 .ليل هو المهم لدّ هذه حقيقة ، وا ليل على أنّ نسألك ما هو الدّ فإننّا 
مــا هـــو : زمــان ومكــان ، نســألك  ح لكــلّ ـالإســلام صالــ قــول إنّ ت    

 ؟الدليل 
فيقــال ، ، وتقــول إن هـذه هــي أدلـّتي علــى ذلـك ة تأتي بآ�ت قرآنيـّ    

ه ديــن زمــان ومكــان وأنــّ الإســلام صــالح لكــلّ  هــذا لا يثبــت أنّ لــك إنّ 
في  نصًّــا ا ، ويجعــل يــدً ا جدا يبتــدع دينًــشخصًــ مــن الممكــن أنّ و ،  عــالميّ 
هـذا المقـدار لا يكفـي ، لا فزمان ومكان ،  دينه صالح لكلّ  نّ بأكتابه 

ــثْ أن ت ـُ بــدّ  ذلــك تثبــت و زمــان ومكــان ،  ين لكــلّ ة هــذا الــدّ صــلاحيّ  تَ بِ

٢٦٤ 
 



 د أن تقول إنّ ا مجرّ ين ، وأمّ ة الموجودة في الدّ ت العالميّ ظر�ّ من خلال النّ 
هــذا  تَ بِــثْ أن ت ـُ لا بــدّ و ، ذلــك عي تــدّ  أنــتفللعــالمين ،  رحمــةً نبيّنــا بعــث 

فهـذا  ه عـالميّ يقـول عـن نفسـه بأنـّ دينـك ا مجـرد أنّ رف الآخر ، وأمّـللطّ 
وأنـــت ،  رف الآخـــر لا يعتقـــد بالإســـلامالطــّـ لا يكفـــي للإثبـــات ؛ لأنّ 

لا لـــك بأنــّـه يقـــول ف،  الإســـلام ديـــن عـــالميّ  القـــرآن يقـــول بأنّ  تقـــول إنّ 
عتقــد يلا  بأنـّهيقـول لـك ف، ذلــك  يقـول الله تقـول إنّ و عتقـد بالقـرآن ، ي

لـــه صـــفات عتقـــد بإلـــه آخـــر أنــّـه يو نـــت تعتقـــد بـــه ، ذي أبهـــذا الإلـــه الــّـ
، أنـــت تعتقـــد لإلهـــك  تي أنـــت تـــدّعيهافات الــّـلا بالصّـــزات أخـــرى ومميــّـ

ـــه شـــديد العقـــاب وشـــديد العـــذاب ، يقـــول  عتقـــد بإلـــه رحـــيم ي بأنـّــهبإل
ا الإلـه كمـا يكـون رحيمًـ أنّ  اس ، فكيف يمكـن لـك أن تثبـتبجميع النّ 

هــذا العــذاب  مــن جهــة يكــون شــديد العــذاب مــن جهــة أخــرى ، وأنّ 
إلهــي  يكــون داخــلا في رحمتــه ، هــذا يحتــاج إلى إثبــات ، أنــت تقــول إنّ 

الإله الذي أعتقـد إنّ ر ، وهو يقول ذي أعتقد به مصدر للخير والشّ الّ 
كال عليـك ، فهـذا إشـ به هـو مصـدر للخـير فقـط ولا يوجـد عنـده شـرّ 

 كيف يمكن أن تدافع عن هذا الإله ؟فرور ،إلهك مصدر للشّ  أنّ 
،  أن يكــون عنــدك الأجوبــة لا بــدّ و علــى رأيــك إشــكالات ،  دُ ترَِ سَــ    

 وإذا لا يوجـــد عنـــدك الجـــواب فهـــذا يـــنعكس علـــى دينـــك ، فيقـــال بأنّ 
ه إلى الإسـلام ، وإذا الآن هذه الإشكالات توجَّـو دينك غير صحيح ، 

الإسـلام ضـعيف  يب عن هذه الإشكالات فيقـال إنّ تجيع أن ستطتلا 
ا ، وأنتم أحـرار في ا عالميًّ وغير صحيح كدين ، ولا يصلح أن يكون دينً 
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ـــــ ـــــا ، مثلمـــــا هنـــــاك أد�ن أخـــــرى محلّ يًّـــــا محلّ أن يكـــــون الإســـــلام دينً ة ، يّ
أن  لا بـــــدّ و بهات ، ا فاســــتعد للإشــــكالات والشّــــعي شــــيئً حينمــــا تــــدّ ف

لا و ،  ةضــعيف ، وإذا لا تملـك الأجوبــة فــآراؤكلأجوبــة ا باتكـون مســتعدًّ 
القرآن لا يجيب عن كان وا�ت ، إذا  أن تبحث أكثر في القرآن والرّ  بدّ 

أن تكـون  لا بـدّ و ا ،  عالميًّ هذه الإشكالات فلا يصلح لأن يكون كتاباً 
أن تكــــون في القــــرآن ،  ة لا بــــدّ الأفكــــار العامّــــفالأجوبــــة في القــــرآن ، 

أن يكـون في القـرآن  لا بـدّ  العـامّ  وا�ت ، والحـلّ تكون في الرّ  فاصيلوالتّ 
ا ، وأنـت القـرآن يكـون ضـعيفً  فـإنّ فيـه  ذا لم يكن الحلّ العامّ ، وإالكريم 
الإلـــه الخـــالق للكـــون ه مـــن الله أي أنـّــ الإســـلام ديـــن سمـــاويّ  نّ أ تـــدّعي

فـلا ارات والأد�ن يـّيعلـم بهـذه الخطـوط والت ـّ والعالم بكلّ شـيء ، وإلهـك
، فابحــث عــن ، وإلاّ كــان كتــابًا �قصًــا ة في كتابــه جوبــأن يجعــل الأ بــدّ 

ة موجـــودة في الكتـــاب الفكـــرة العامّـــوســـتجد أنّ الأجوبـــة في القـــرآن ، 
ا إلى فاصـــــيل ، وترجـــــع أيضًـــــالتّ الـــــرّوا�ت لمعرفـــــة ، وترجـــــع إلى  الكـــــريم

الإنســان ز الله ميــّ ين ؛ لأنّ أحكــام العقــل ، فالعقــل لــه دور كبــير في الــدّ 
ة فقــــط ، ديـّـــالأحكــــام تعبّ جميــــع  لا نقــــول إنّ و بالعقــــل ، عــــن الحيــــوان 

لــو �تي لــك مــثلاً علــى العقــل ،  الأحكــام تمــرّ وجميــع العقــل لــه دور ، ف
بأنـّه العقـل يقـول هنـا ألـف ركعـة في اليـوم ،  ةصـلابوجوب حكم يقول 

ي الوقت لأن تصلّ  منسع ه لا يوجد متّ لا يمكن قبول هذا الحكم ؛ لأنّ 
ألـــف ركعـــة في اليـــوم ، فالعقـــل يقـــول أنـــت مشـــتبه في هـــذا الحكـــم ، لا 

علــى العقــل ،  الأحكــام تمـرّ جميـع ين ، فيوجـد مثــل هـذا الحكــم في الــدّ 
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يقــول لا لعقــل الاة ، ة مثــل عــدد ركعــات الصّــديــّنعــم توجــد أحكــام تعبّ 
هــذا لــيس مـــن  بح ركعتــان ، العقـــل يقــول إنّ هنــا ، صــلاة الصّــلي دور 

ة موجــودة في ، ولكــن هنــاك أحكــام عقليــّ ديّ ه أمــر تعبــّنــّاختصاصــي لأ
وجـــود د ، نفــرض عبـّـين ، ففــي العقائـــد أنــت تســتعمل العقـــل لا التّ الــدّ 

العقــل فهــا خــلاف العقــل ، لكنّ و وا�ت المنقولــة في العقائــد ، بعــض الــرّ 
 الإلــــه جســــم ، أو الإلــــه يخضــــع لأحكــــام يقــــول لا أقبــــل ذلــــك ، مــــثلاً 

ذي خلـق الإلـه هـو الـّ قل يقول يستحيل ذلـك لأنّ مان والمكان ، العالزّ 
مـان والمكـان ، والجسـم معنـاه مان والمكان ، فلا يكون تحت نظـام الزّ الزّ 
ا ا خاضـــعً يســـتحيل أن يكـــون الإلـــه جســـمً ه يكـــون ضـــمن مكـــان ، و أنـّــ

، وهـذا مان والمكـان خارج الزّ يكون الإله بل مان والمكان ، لأحكام الزّ 
وإذا أتــت آيــة أو وايــة لإثباتــه ، لى الآيــة والرّ ، ولا يحتــاج إ حكــم عقلــيّ 

بأن فهي إرشاد إلى حكم العقل ، وتنبيه للإنسان تشير إلى ذلك رواية 
لـيهم موجـود عنـدك ، لـذلك دور الأنبيـاء ع فهـذا الحكـم العقلـيّ ، نتبه ي

 .م يثيرون دفائن العقول أ�ّ  السّلام
علــيّ بــن أبي  المــؤمنين عــن أمــير�ــج البلاغــة الخطبــة الأولى رُوِيَ في     

ـــيرُ ث ِـيــُـوَ " :ليـــه السّـــلام عـــن دور الأنبيـــاء علـــيهم السّـــلام ع طالـــب  مْ هُ ـوا لَ
 " .ولِ قُ العُ  نَ ائِ فَ دَ 

عليـــــه  بيّ يء موجـــــود عنـــــدك ، و�تي النــّـــالشّـــــهـــــذا أن ذلـــــك عـــــني م    
 لىارجــــع إيقــــول : يء عنــــدك ، هــــك إلى وجــــود هــــذا الشّــــنبّ السّــــلام لي

 كم موجود عندك .هذا الح ستجد أنّ و عقلك 
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 :إذن 
هـو الوصـول إلى في موضـوع "عالميـّة الإسـلام" الهدف من البحوث     

 ة .الحقائق عن طريق الأدلّ 
، وطبيعـــــة والإشــــكال  دّ قــــاش والأخــــذ والـــــرّ ة قابلـــــة للنّ الأدلـّـــهــــذه و     

 ، تأتي بـــدليل وتقـــول إنّ ة لهـــا هـــذه القابليـّـأنّ ة ظريـّـة النّ البحــوث العلميــّـ
رف الآخـر سيناقشـك ، بـل الطـّو علـى هـذه الحقيقـة ،  يـدلّ  ليلهذا الدّ 

 لُ كِ شْـيُ ، وَ ودينـك  من يكون ضـمن مـذهبك ومدرسـتك يناقشك حتىّ 
قــاش علــى مــا وصــلت إليــه ، وباب النّ  ليل لا يــدلّ هــذا الــدّ  عليــك بأنّ 

 .ليل فاستعد للمناقشة مع الدّ  ك، فحينما تذكر رأيدائمًا مفتوح 
هــــذه هـــــي  بأنّ  أنــــت تظــــنّ ، قــــة المطلقــــة أنــــت لم تصــــل إلى الحقي     

، فتأخـــذ الإشـــكال ر الفكـــر وينمـــو ويتكامـــل وهكـــذا يتطـــوّ الحقيقـــة ، 
، وإشــكال رابــع ثالــث و�تيــك إشــكال آخــر وإشــكال وتجيــب عليــه ، 

 .ف الإشكالات ولا تتوقّ 
قـد تصـل إلى و فكرتـك تنمـو ، فـإنّ حينما تجيب عن الإشكالات و     

غـير ملتفـت إلى وجـود دليـل تكون ش ، و قاحقيقة أخرى من خلال النّ 
ــّ مــا يعتقــده الإنســان في هــذا اليــومو ، آخــر  ه حقيقــة قــد يتبــينّ لــه في أن

 رأيــه ، فيغــيرّ الــدليل قــام علــى خلافــه  لأنّ  ه لــيس حقيقــةً الي أنــّاليــوم التّــ
 أنــــت في حــــتىّ و ، الحقيقــــة شــــيء آخــــر  ، ويظهــــر لــــه أنّ إلى رأي آخــــر 

ا مــن آرائــك في كثـير مــن الأمــور ، تريــد أن  كثـيرً ة تغــيرّ حياتـك الاعتياديــّ
 رأيــك رت أن تــذهب لشــرائه ، ولكــن بعــد قليــل تغــيرّ ا وقــرّ تشــتري شــيئً 
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علــى  ، ولا يظــلّ دائمًــا  أفكــاره ريــده ، والإنســان يغــيرّ تلا بأنــك وتقــول 
هــذا  بأنّ  أنــت تظــنّ و ك علــى شــيء ، فكــرة واحــدة ، عنــدك دليــل دلـّـ

  رأيك وفكرتك واعتقادك .غيرّ الي تفي اليوم التّ و الشيء حقيقة ، 
في البحــث عــن الحقــائق ، طــوال حياتــه إنســان  كــلّ   وهكــذا يســتمرّ     

 ليل يقـول بأنّ ، وحينما يحصل على هـذا الـدّ ليل ويسير على أساس الدّ 
ه حقيقـة هـل هـو مصـيب للواقـع هذه هي الحقيقة ، ولكن مـا يعتقـد أنـّ

 ؟أو لا 
، ا للواقــع يكــون مصــيبً  ه قــده مصــيب للواقــع ، ولكنـّـهــو يعتقــد أنـّـ    

، وهو عليـه أن الواقع غير مكشوف لنا  ا للواقع ؛ لأنّ وقد يكون مخالفً 
ليل قــد يوصـله إلى الواقــع وقــد لا يوصــله ذي بيـده ، والــدّ ليل الــّبـع الــدّ يتّ 

ه قــد أصــاب ، نعــم هــو يعتقــد أنــّليل فهمــك للــدّ هــو هــذا و ، إلى الواقــع 
 ، يعتقد بشيء ، وهـو يظـنّ اعتقاده  ا فيقد يكون مخطئً ه لكنّ الواقع ، و 

في و الحقيقـــــة شـــــيء آخـــــر ،   لـــــه أنّ يتبـــــينّ  ثمّ ، هـــــذه هـــــي الحقيقـــــة  بأنّ 
الأمـر   رأيـه وبـدأ يعتقـد بأنّ ه مطـابق للواقـع ، تغـيرّ البداية كان يعتقـد أنـّ

ه   لـه الآن بأنـّه حقيقـة تبـينّ اني هو المطابق للواقع ، وما كان يعتقد أنّ الثّ 
لذلك إذا حصل على دليل آخر ، في كونه حقيقة ا ا مخطئً كان مشتبهً 

ا ه �خــذ بالأمــر المخــالف ، وهــو يعتقــد أيضًــيوصــله إلى أمــر مخــالف فإنــّ
 .ه قد وصل إلى الواقع بأنّ 

، وأينما يسـير ته ذي يعتقد بصحّ بع الدليل الّ هو أن يتّ  والأمر المهمّ     
ع صـل إلى جميـه و عي أنـّحـد أن يـدّ يمكن لأ، ولا ليل فهو يسير معه الدّ 
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مـه الله المعصـوم يعلّ  ؛ لأنّ عليهم السّـلام  ين المعصومة إلاّ الحقائق الواقعيّ 
ة ، فالواقع مكشوف أمام المعصوم ، وقد يخفي الله عن بالحقائق الواقعيّ 

 ليـــه السّـــلامموســـى عنـــبيّ الله ة المعصـــوم بعـــض الحقـــائق ، كمـــا في قصّـــ
لم يكن يعلم ببعض الأمـور ،  مليه السّلاموسى ع بيّ الح ، النّ والعبد الصّ 
يمكــن أن يخفــي تعــالى  الح كــان يعلــم بتعلــيم مــن الله ، فــاللهوالعبــد الصّــ

المعصــــومين علــــيهم بعــــض الحقــــائق عــــن أنبيائــــه ، فــــالعلم الموجــــود عنــــد 
ا هو بتعليم من الله ، لذلك حينمـا نقـول ا ، وإنمّ ا ذاتيًّ ليس علمً  السّلام

ــ بأنّ  فهــذا  يعلــم الغيــب ويعلــم بأمــر مســتقبليّ  هلّى الله عليــه وآلــصــ بيّ النّ
، بـــل هـــو �بعـــا مـــن ذات النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه ا ا ذاتيًّـــلـــيس علمًـــ

الله مــن ه بإذن بتعلــيم مــن الله ، وبعــض الأنبيــاء �تــون بالمعــاجز ، ولكنّــ
 تعالى ، وبقدرة منه عزّ وجلّ .

تُكُم بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُـم جِ قَدْ وَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ أَنيِّ "   ئـْ
ـرًا بإِِذْنِ اللهِ وَأُ  ئَةِ الطَّيرِْ فأَنَفُخُ فِيـهِ فَـيَكُـونُ طيَـْ نَ الطِّينِ كَهَيـْ  هَ مَـكْ الأَ  ئُ رِ بـْمِّ

ــالأَ وَ  ــوأحْ  اللهِ  نِ ذْ بإِِ  صَ رَ بْـ ــيِ ــونَ  اللهِ  نِ ذْ ى بإِِ تَ وْ مَ ـي ال ـــمَا تَأْكُلُ ــئُكُمْ بِ ــا  وَأنَُـبِّ وَمَ
 . )١( "كُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ـتَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لَّ 

 وينقل القرآن الكريم عن نبيّ الله نوح عليه السّلام :
 مْ كُ غُ لِّ ب ـَأُ  ينَ مِ ـالَ العَ  بِّ ن رَّ مِّ  ولٌ سُ  رَ نيِّ كِ لَ وَ  ةٌ لَ لاَ  ضَ بيِ  سَ يْ لَ  مِ وْ  ق ـَ�َ  الَ "قَ      

 . )٢( "ونَ مُ لَ عْ  ت ـَا لاَ مَ  اللهِ  نَ مِ  مُ لَ عْ أَ وَ  مْ كُ لَ  حُ نصَ أَ  وَ بيِّ رَ  تِ الاَ سَ رِ 

 . ٤٩آل عمران :  )١(
 . ٦٢-٦١الأعراف :  )٢(

                                                 



، فعلــم الله علـــم  وجــلّ   الله عــزّ إلاّ  فــلا يوجــد عنــد أحــد علـــم ذاتيّ      
رجات مــن ، وتختلــف الــدّ تعــالى ا علــم البشــر فبتعلــيم مــن الله ، وأمّــ ذاتيّ 

ة عنـــده قمّـــ ى الله عليـــه وآلـــهلّ صـــ بيّ النــّـ خـــر ، ونحـــن نعتقـــد أنّ إنســـان لآ
 .اس من جميع النّ علما أوسع هو و ، العلم 
ه يقبلهـا ا في البحث عن الحقيقة فإنّ صادقً  ذي يكونالّ نسان الإ إنّ     

 ليل إلاّ ليل عليها ، ولا يعاند ولا يرفض ما قام عليه الـدّ حينما يقوم الدّ 
 لحقيقـة مـن أيّ في البحث عـن ا إذا تبينّ له خطأ هذا الدليل ، فيستمرّ 

أم ومذهبـه سـواء كـان علـى دينـه جـاء شـخص  ومـن أيّ ، مصـدر كـان 
لم يكن علـى دينـه ومذهبـه ، فلـيكن شـعار� في حياتنـا هـو البحـث عـن 

 .ة تي قامت عليها الأدلّ الحقائق الّ 
إنســان ســواء كــان  في كــلّ  عقلــيّ و  فطــريّ والبحــث عــن الحقيقــة أمــر     
ـــ ـــمؤمنً ه قلـــه أنــّـع، فمـــن فطـــرة الإنســـان و ا ا بوجـــود إلـــه أم لم يكـــن مؤمنً

يبحــث عــن الحقيقــة ، وإذا وصــل إلى حقيقــة مــا واعتقــد بهــذه الحقيقــة 
ـــاتِ ه وســـلوكيّ ه وحياتــَـتــِـه ونظر�ّ فكـــرَ  يمُ قِـــيُ ه فـــالمفروض أنــّـ ه ه و�ايتَـــه وبدايتَ
 .قيقة ه حأنّ عتقد ما يعلى أساس 

 ونبـلا يرتّ  همالحقيقة ، ولكـنّ معرفة إلى  ونقد يصلاس والكثير من النّ    
هوات غبــات والشّــبهــذه الحقيقــة نتيجــة الهــوى والرّ  مالآثار علــى اعتقــاده

 .ة وغير ذلك خصيّ والمصالح الشّ 
ى بالمصــطلح يسـمّ ب آثارهـا ولا يرتـّوينكرهــا  يصـل إلى حقيقـةٍ  مـنو     

ه ينكرهـا ولا "الجاحد" و"الكافر" ، فهـو يعـرف الحقيقـة ، ولكنـّ القرآنيّ 

٢٧١ 
 



٢٧٢ 
 

اس ليســوا  في القــرآن ، وأكثــر النــّ ر، فهــذا هــو الكــافا ب الآثار عليهــيرتــّ
حقيقة إلــــيهم ـحقيقة لم تصــــل إلــــيهم ، فلــــو وصــــلت الـــــالــــ ارا ؛ لأنّ كفّــــ

اس ، فالكـافر روا في إيصال الحقائق إلى النّ المسلمين قصّ  لآمنوا ، ولكنّ 
 . ب آثارها الجاحد يعرف الحقيقة وينكرها ولا يرتّ 

ــا جَــاءَتـْهُمْ ءَ "     ا وا بِهــَدُ حَــجَ وَ اَ�تُـنَــا مُبْصِــرَةً قَــالُوا هَــذَا سِــحْرٌ مُّبِــينٌ فَـلَمَّ
 . )١( "ظلُْمًا وَعُلُوًّا مْ هُ سُ نفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْ وَ 

جحد مع وجـود العلـم عنـده ، فـالجحود يجتمـع مـع العلـم ، فيكـون     
 .لساً� ه ينكره ، ولكنّ قلبًا ، فهو يعلم به ا ا جاحدً مً ـعالِ 
 . )٢( "مٍ لْ ى عِ لَ عَ  اللهُ  هُ لَّ ضَ أَ "وَ     
لال يجتمــع مــع العلــم ، فيكــون مــع وجــود العلــم عنــده ، فالضّــ ضــلّ     
 ب الآثار علـى علمـه ، فيضـلّ ه لا يرتـّ، فعنده علم ، ولكنّ  ا ضالاًّ مً ـعالِ 

 .مع علمه 
ـــارْ  ينَ ذِ الَّـــ نَّ "إِ      ـــوا عَ دُّ تَ ـــرِ باَ دْ أَ  ىلَ ـــهِ ـــن ب ـَم مِّ ـــ دِ عْ ـــا ت ـَمَ َ بـَ ـــ ينَّ ـــ مُ هُ ـلَ  ىدَ هُ ـال

 . )٣( "الشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لـَهُمْ وَأَمْلَى لـَهُمْ 
وا مــع معــرفتهم بالهــدى ، فالارتــداد يجتمــع مــع العلــم ، فيكــون ارتــدّ     
 لـه الهـدى أن يتبـينّ  لا بـدّ  المرتـدّ  من هذه الآية نفهم أنّ و ، ا دًّ تَ رْ ا مُ مً ـعالِ 
عليـــه  قُ ـلـَــطْ ولا يُ ، ا مرتــدًّ ا الجاهــل فـــلا يكــون ، وأمّــ يعلم ويرتــدّ فــ ، لاً أوّ 

 . ١٤-١٣ مل :النّ  )١(
 . ٢٣الجاثية :  )٢(
 . ٢٥:  سّورة السّابقةال )٣(

                                                 



لا يوجـــد عنـــده كـــان مســـلم تـــرك الإســـلام ، إذا  مـــثلاً " ، عنـــوان "المرتـــدّ 
ا ،  ى مرتـدًّ ه جاهل بالإسلام وهو يتساءل ليعرف فهذا لا يسـمّ علم لأنّ 

كــم مــن المســلمين الآن يتســاءلون ، هــل الله موجــود ، أو قــد يقــول أ� 
الله موجــــــود ، �تي في مقابلــــــة  ليل علــــــى أنّ لا أعــــــرف فــــــأقيموا لي الــــــدّ 

رف الآخــر يغضــب ترى الطــّفــليل علــى وجــود الله ، يســأل مــا هــو الــدّ و 
ــــوا علــــى ســــؤاله ، وعلــــى العكــــس هــــو  ــــه مــــن المقابلــــة ، لم تجيب ويطردون

 .ك بعدم الإيمان أكثر سيتمسّ 
ه في ن مقابلات مع الملحدين ، مع أنّ يعرضو  في بعض الفضائيّاتو     

الإلـه موجـود ولـو   احتمـال أنّ  عنـده ، يظـلّ  اتمامً  ملحدلا يوجد الواقع 
ه رأس الإلحـاد أنـّ ا ، وسـأنقل لكـم كـلام مـن يُـعْتـَبـَـرُ ضـعيفً  احتمالاً كان 

ه يوجد احتمـال ضـعيف لوجـود الإلـه ، ، في كلامه أنّ  "ريتشارد دوكنز"
ه  ملحـد تمـام الإلحـاد ، لأنـّفي العالـَم ا ، فلا يوجد ا تمامً فهو ليس ملحدً 

ليل الــدّ  إثبــات وجــود الإلــه ، نطلــب منــهليل علــى الــدّ منّــا لــب طيكمــا 
علــى ليل رفــان مطلــوب منهمــا إقامــة الــدّ علــى عــدم وجــود الإلــه ، فالطّ 

ط مـــن القـــائلين بوجـــود ـقــــات يكـــون فـبــــالإث ة اعتقادهمـــا ، لا أنّ ـحّــــص
 .ذلك  تَ بِ ثْ أن ي ـُ ه لا يوجد إله لا بدّ  من يقول بأنّ الإله ، فحتىّ 

ا لكــي مً ـ لــه الهــدى ، ويكــون عالــِلارتــداد يكــون بعــد مــا يتبــينّ إذن ا    
ــ"المرتــدّ عنــوان عليــه  قُ لَــطْ يُ  ة ، نقــول قــد يكــون " ، تقــول أقمنــا لــه الأدلّ

 .ة ة قويّ أدلّ  أن تكون أدلتّك ا ، فلا بدّ ا ضعيفً ليل طرحً طرحك للدّ 
 تــبــل اثـضّ ـفـتك ــول لـقـود الله ، نـى وجـلـع دلّ ــرة تـطـفـال ول إنّ ــقــت    

٢٧٣ 
 



٢٧٤ 
 

 ، وتأتيك الأسئلة التّالية :هذه كلمة تحتاج إلى تفصيل  ك ،ـذل
 

 ما هي الفطرة ؟    
 

 ؟ة على وجود الإله الفطرة دالّ  كيف يمكن أن تثبت أنّ و     
 

نقـــول ، علـــى وجـــود الإلـــه ة الفطرة دالــّـالأمـــر واضـــح ، فـــ تقـــول إنّ     
، وأوّل ما تتحيرّ فيـه اب لك ، هذه الجملة يمكن شرحها في كتذاشرح 

 هو ما هي الفطرة .
 

وتأتي اثبــت ذلــك ، نقــول علــى وجــود الإلــه ،  العقــل يــدلّ  تقــول إنّ    
 الأسئلة التالية :

 

 ما هو العقل ؟    
 

 ؟ذي يثبت وجود الإله الّ  ليل العقليّ ما هو الدّ و     
 

ـــ     ــّـتقـــول عنـــد� أدلّ ـــة فطري ـــة وأدلّ ـــه ، تثبـــت ة ة عقليّ نقـــول وجـــود الإل
 .، ولا تقتصر على الشّعارات فصيل اشرح ذلك بالتّ 

 

 ويقول القرآن الكريم :
 

اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا  يلِ بِ "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَ     
ئًا وَسَيُحْبِطُ أَ   . )١( "مْ هُ ـالَ مَ عْ تَـبـَينََّ لهَمُُ الهدَُى لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيـْ

 

معــــرفتهم الهــــدى ، فــــالكفر يجتمــــع مــــع العلــــم ، فيكــــون  بعــــدكفـــروا    
ا الجاهـل فـلا ذي يعلم ويجحد وينكر ، وأمّ ، فالكافر هو الّ ا ا كافرً مً ـعالِ 

 ."الكافر" عنوان عليه  قُ لَ طْ يُ 

 . ٣٢محمّد :  )١(
                                                 



٢٧٥ 
 

 . )١( شْركُِونَ" وَهُم مُّ مِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ "وَمَا يُـؤْ     
 في هـذه الآيـةرك والشّـه في نفس الوقـت مشـرك ، نّ هو مؤمن ، ولك    

 .واية كما في الرّ شرك طاعة لا شرك عبادة  
لام في قول الله تبارك وتعـالى : عليه السّ (أي الباقر) عن أبي جعفر     

ليس ، ، قال : شرك طاعة  شْركُِونَ" وَهُم مُّ مِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ "وَمَا يُـؤْ 
تي يرتكبـون فهـي شـرك طاعـة ، أطـاعوا فيهــا عاصـي الـّشـرك عبـادة ، والم

اعـــــة لغـــــيره ، ولـــــيس بإشـــــراك عبـــــادة أن يطان فأشـــــركوا بالله في الطّ الشّـــــ
 . )٢(يعبدوا غير الله 

وإن كــان ة ا بالله مــن �حيــة عمليّــيطان يكــون مشــركً مــن يطيــع الشّــ    
مانه ـب أعمالـه علـى إيـلا يرتـّفهـو ة ، ن �حيـة نظريـّمـتعـالى يعتقد بالله 

ة ، ا مــن �حيـة عمليــّة ، ومشـركً ا مــن �حيـة نظريــّ، يكــون مؤمنـً ظـريّ النّ 
 أنّ تدلّ علـى ، والآية ا ا مشركً رك ، فيكون مؤمنً مع الشّ يجتمع الإيمان ف

 .أكثر المؤمنين مشركون 
يطان فهو مشرك ، أن يراجع الإنسان نفسه ، إذا أطاع الشّ  ولا بدّ     

ــو  ــم يكــون مشــركً ذي يرتكــب الحــراالإنســان الّ ، ة ا بالله مــن �حيــة عمليّ
ب الآثار ، ومـــــن الآثار فمـــــن يقـــــول أ� أعتقـــــد بالله فـــــالمفروض أن يرتــّـــ

في أعمالـــه أن يكـــون  لا بـــدّ أنــّـه يعـــني وهـــذا شـــيء ،  طاعـــة الله في كـــلّ 
يـأتي فواجـب هـذا العمـل ، ، ولا يطيع الشّيطان في أيّ عمـل ا معصومً 

 . ١٠٦يوسف :  )١(
 . ٥ح ٩٤ص ٦٩بحار الأنوار ج )٢(

                                                 



يكــــون فــــالمطلوب مــــن الإنســــان أن يتركــــه ، فحــــرام  وذاك العمــــلبــــه ، 
ا معصــــومً أن يكــــون  مــــؤمن لا بــــدّ  كــــلّ   ا في أعمالــــه ، يعــــني أنّ معصــــومً 

ا العصـمة الكـبرى أمّـو غرى ، وهي العصمة في الأعمـال ، بالعصمة الصّ 
لهــــم عصــــمة ،  لــــيهم السّـــلامة عللمعصــــومين مـــن الأنبيــــاء والأئمّـــهـــي ف

 .ة فسيّ  في الأفكار والاعتقادات والنّ ة حتىّ خاصّ 
في أن يرتــب الآثار ، لا فقــط  لــه لا بــدّ ذي يعتقــد بإالإنســان الــّإنّ     

أفكـاره تكـون ، فـلا بـدّ أن ر بها تي يفكّ الأفكار الّ في  الأعمال بل حتىّ 
 ته قائمـةً أن تكـون نفسـيّ  ا لاعتقاده ، لا فقط الأعمال ، لا بـدّ انعكاسً 

ة ، لا يوجـد ة صالحته تكون نفسيّ نفسيّ  على أساس اعتقاده ، يعني أنّ 
ـــالصّـــو ا للخـــير ، تكـــون مصـــدرً و ،  فيهـــا شـــرّ  ة لا ـئــــيّ ة السّ فات الأخلاقيّ

ة الحســنة فقــط ، فات الأخلاقيّــقلبــه مملــوء بالصّــو فيــه ،  تكــون موجــودةً 
ومــن ، ومــن �حيــة البــاطن والقلــب ، ب الآثار مــن �حيــة الأفكــار فيرتــّ

تي الــّـو عتقـــد بهـــا تي يومـــن �حيـــة العقائـــد الــّـ، ة �حيـــة الأعمـــال الخارجيّـــ
، فقـــط عبـــارة عـــن قـــول  الأفكـــار ، فالاعتقـــاد بالله لـــيستكـــون ضـــمن 

 ونسأل :وازم ، لتزم باللّ يأن  فلا بدّ  -: "أعتقد بالله"  الإذا قو 
 ؟تعالى هل يلتزمون بلوازم الاعتقاد بالله  الآن المسلمون بشكل عامّ    

 الجواب :
 تْ جَـرِ خْ ة أُ ا خـير أمّـقـاد بالله لكنـّة نلتزم بلوازم الاعتا كأمّ لا ، لو كنّ     
والمســلمون ة ، ة ، بــل الآن نكــون خــير أمّــه كنــتم خــير أمّــاس ، لا أنــّللنــّ

 الّتي تقول :ة دائما بالآية القرآنيّ �تون 

٢٧٦ 
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 . )١( "اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ  رَ ي ـْخَ  مْ نتُ كُ "    
ن في الحاضـر في الماضي لا في الحاضر ، ونحن نريد أن نكـو  "كُنتُمْ"    

ة خــير أمّــ مون اليــوم في ذيــل الأمــم ، فــإذا صــر� اليــومة ، والمســلخــير أمّــ
اس في حينذاك يدخل النّ و  للعالم ، سادة العالم ، نكون مثالاً  فإننّا نصير

يقولـون ف اليـوم لمشاكل الموجودة بـين المسـلمينيرون ا همالإسلام ، ولكنّ 
مــذهب  مــذاهب ، وكــلّ  بب ، أنــتم منقســمون إلىالإســلام هــو السّــ إنّ 

أن   فــلا بــدّ لــو كنــتم تعتقــدون بالإســلام فعــلاً و ر المــذهب الآخــر ، يكفّــ
رف الطـّطـرف  كـلّ يكفّـر  لكـن حينمـا و جميعكم مسـلمون ،  تعتقدوا أنّ 

ــــل الطـّـــ  ة يقولــــون إنّ لــــفي هــــذه الحا -رف الآخــــر الآخــــر ويريــــد أن يقت
هـا اكلكم أيّ مشـ إذا لم يستطع الإسلام أن يحـلّ و ، هو المشكلة الإسلام 

 ؟!المسلون فكيف تريدون من العالم أن يدخل الإسلام 
تأتيهم نفس المشاكل الموجـودة عنـدكم ، فـلا وإذا دخلوا الإسلام فس   

 .ذي تقولون به نريد هذا الإسلام الّ 
أن ننظــر إلى الإســلام مــن وجهـة نظــر الآخــرين ، أنــت تقــول  لا بـدّ     

 موا سـتزيد المشـاكل في العـالم ؛ لأنّ إذا أسـلفـالعـالم ،  نريد أن يسـلم كـلّ 
هذه المشاكل الموجودة بيننا ستنتقل إلى جميع العـالم ، ولـن ينتهـي العـالم 

العــــالم  كــــلّ   جــــوء إلى أيــــن يــــذهب لأنّ مــــن المشــــاكل ، ومــــن يطلــــب اللّ 
 !يعيشون نفس المشاكل ؟

 ولدّ ـات الن إيجابيّ ـة مجابيّ ـر إيـحينما أذكة ، فـامّ ـهوأشير إلى نقطة     

 . ١١٠آل عمران :  )١(
                                                 



شيء عنـدهم ، نعـم هنـاك  نقبل كلّ  فهذا لا يعني أنة رقيّ ة أو الشّ الغربيّ 
ــــ ، الآن المســــلمون بالعكــــس و ات نرفضــــها ، ات نقبلهــــا ، وســــلبيّ إيجابيّ

ات الموجـــــودة في لبيّ السّـــــفات ، ات ويتركـــــون الإيجابيـّــــلبيّ �خـــــذون السّـــــ
ون تمّــهــم يهمـثلاً ات ، الغـرب تنتقــل إلينـا ، ولكــن لا �خـذون الإيجابيــّ

قافـــة ون بالعلـــم والثّ يهتمّـــوهـــم الوقـــت ،  بالوقـــت ، والمســـلمون يهـــدرون
ات ون بهــا ، فهنــاك مجموعــة مــن الإيجابيـّـوالفكــر ، والمســلمون لا يهتمّــ

ات تكـون عنـد المسـلمين ، فــنحن هـذه الإيجابيـّ عنـدهم ، والمفـروض أنّ 
ات عنــــــد� لبيّ فلمــــــاذا السّــــــأهــــــل الإســــــلام وأهــــــل القــــــرآن ، أهــــــل الله و 

 ات عندهم ؟الإيجابيّ و 
أن نكـــون  لا بـــدّ و ات عنـــد� ، المفـــروض أن تكـــون جميـــع الإيجابيـّــو     

العـــالم ،  نكــون شــرطيّ و ننشــر العــدل في العــالم ، ف،  ســادة العــالم بالحــقّ 
 . ولكن بالحقّ 

خول في مات الأخــرى قبــل الــدّ الأســبوع القــادم بعــض المقــدّ  ونــذكر    
ــلكــي ؛  "الإلــه الخــالق للكــون" موضــوع ــنطــرح الأدلّ تي تثبــت وجــود ة الّ

دود والأجوبـة عليهـا ، والبحـث وبيـان الـرّ ، مـع طـرح الإشـكالات الإلـه 
، وبعــد أن  "الإلــه الخــالق للكــون"بحــث هــو بحــث  ا ، وأهــمّ واســع جــدًّ 

 موضوع آخر . نثبت وجود إله الكون يمكن أن ننتقل إلى أيّ 
أبي القاســـم محمّـــد  والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد�    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٣٩( 

 الإله الخالق للكون
 انيةمة الثّ تابع المقدّ 

 )١( ليلالوصول إلى الحقائق مع الدّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــالقاســـم محمّـــ د� أبيى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 : الوصول إلى الحقائق مع الدّليل انية :مة الثّ تابع المقدّ 
ــة الهــدف مــن هــذه البحــوث  في أنّ كــان الكــلام      في موضــوع "عالميّ

ر عــن العلــوم تتطــوّ  ة ، وأنّ هــو الوصــول إلى الحقــائق مــع الأدلــّالإســلام" 
 والإشــــــكال والجــــــواب ، وأنّ  دّ والــــــرّ  ة والأخــــــذقــــــاش في الأدلــّــــطريــــــق النّ 

ه قد بأنّ  ليل فهو يظنّ الإنسان حينما يصل إلى حقيقة ما عن طريق الدّ 
رأيــه  الي قــد يغــيرّ في اليــوم التــّو ا ، ه قــد يكــون مخطئًــصــاب الواقــع مــع أنــّأ

علــى رأي  ليل الآخــر قــد يــدلّ هــذا الــدّ و ه حصــل علــى دليــل آخــر ، لأنــّ

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٨/٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٢ ةــعـمـالج

                                                 



ه ه قــد أصــاب الواقــع مــع أنــّيعتقــد أنــّ ل ، ومــع ذلــكأي الأوّ مخــالف للــرّ 
 ل .أي الأوّ أي المقابل للرّ الرّ 

ة ، حركــة الإنســان للوصــول إلى الحقــائق تكــون عــن طريــق الأدلــّ نّ إ    
ا حقيقــة مــع بأّ�ــ وأنــت تظــنّ ليل يوصــلك إلى هــذه الحقيقــة ، فهــذا الــدّ 

للواقـــع ، ولكـــن هـــذا هـــو اعتقـــادك ، والإنســـان  ا قـــد تكـــون مخالفـــةً أّ�ـــ
يحاســب في قــبره وفي يــوم القيامــة علــى فليل ، علــى أســاس الــدّ  بُ اسَــيحُ 

أنـت اعتقـدت بالله فمـا هـو  ؟ كدليلـ ما هو:  لُ أَ سْ يُ ليل ، ف ـَأساس الدّ 
 ؟وأنت لم تعتقد بالله فما هو دليلك  ؟دليلك 

مـــا هـــو بالإلـــه لمـــاذا لم تعتقـــد  :ا أيضًـــ لُ أَ سْـــيُ يحَُاسَـــبُ فهـــذا الملحـــد     
 ؟دليلك 

 ؟ما هو دليلك :  لُ أَ سْ يُ يحَُاسَبُ ف ا اليهوديّ هذو     
 ؟ ما هو دليلك:  لُ أَ سْ يُ يحَُاسَبُ ف المسيحيّ و     
 ؟ما هو دليلك  يحَُاسَبُ فيُسْأَلُ : ذاك البوذيّ و     
، ا ا وضـعيًّ  أم دينـًا سمـاو�ًّ دينً دينه سواء كان كلّ إنسان سَيُحَاسَبُ      

دت آبائــي قلـّـ إنـّـنيأن يقــول  ، ولا يكفــي أســاس دليلــهويحاســب علــى 
 . عٌ نِ قْ أن يكون عنده دليل مُ  لا بدّ فوأجدادي ، 

أن �خذ  ا فلا بدّ  مقنعً ليل وكان دليلاً عليه الدّ  ضَ رِ الإنسان إذا عُ و     
فقــط ، قلنــا هــو حقيقــة في اعتقــاده و ليل ، عليهــا الــدّ  تي دلّ بالحقيقــة الــّ

إذا كـان الكفـر بمعـنى ا ، و يصل إلى الحقيقة وينكرها يكـون جاحـدً  ومن
 .المعينّ ا بهذا الأمر فيكون كافرً  "الجحود"

٢٨٠ 
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ه مـــؤمن بأشـــياء ا بشـــيء واحـــد ، مـــع أنــّـكـــافرً قـــد يكـــون  الإنســـان و     
ب الآثار عليهــا ، ، فهنــاك حقيقــة يعرفهــا ، ولكــن لا يرتـّـكثــيرة أخــرى  

 .فقط ا بهذه الحقيقة وكافرً ، ا بهذه الحقيقة فيكون جاحدً 
 ريم :يقول القرآن الك

 . )١( شْركُِونَ" وَهُم مُّ مِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ "وَمَا يُـؤْ     
 .شرك طاعة لا شرك عبادة بيّنت نوع الشّرك ، وأنهّ واية الرّ و     
عن أبي جعفر (أي الباقر) عليه السّلام في قول الله تبارك وتعـالى :     

، قال : شرك طاعة ، ليس  شْركُِونَ"هُم مُّ  وَ مِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ "وَمَا يُـؤْ 
شـرك عبـادة ، والمعاصـي الـّتي يرتكبـون فهـي شـرك طاعـة ، أطـاعوا فيهــا 
الشّـــــيطان فأشـــــركوا بالله في الطاّعـــــة لغـــــيره ، ولـــــيس بإشـــــراك عبـــــادة أن 

 . )٢(يعبدوا غير الله 
ـــتعـــالى هـــو يعبـــد الله      يعـــرف الحكـــم هـــو ، ه يطيـــع الشـــيطان ، ولكنّ
وع ا قـد يقـع في هـذا النـّشخص منّ  ي ، ولكن لا يعمل به ، وكلّ رعالشّ 

ــ رعيّ رك ، فــيعلم بالحكــم الشّــمــن الشّــ ب ه لا يعمــل بــه ، ولا يرتــّ، ولكنّ
 .الأثر على علمه 

 يتغاضـى ، يكـذب ه أحيـا�ً الكذب حرام ، ولكنـّ الإنسان يعلم أنّ     
وريـة ، التّ  سـتعملي بأنـّهر كذبه ، قد يقول لأجل مصلحة ، وهو قد يبرّ 

 .ر لنفسه هذا الكذب كذب ، يريد أن يبرّ   هولكن

 . ١٠٦يوسف :  )١(
 . ٥ح ٩٤ص ٦٩بحار الأنوار ج )٢(
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حم مـع حم حـرام ، ومـع ذلـك يقطـع الـرّ قطـع الـرّ  الإنسان يعـرف أنّ     
ب رتــّيه لا لأنــّ ا ؛قطــة يكــون جاحــدً ه يعلــم بحرمتــه ، فهــو في هــذه النّ أنــّ
في شـــيء يطان حينمـــا يطيـــع الشّـــو يطان ، ، فيطيـــع الشّـــ ثـــر العملـــيّ الأ

ه يـؤمن بالله ويعبـد الله ، يقـول بأنـّ �حية نظريةّا ، فهو من يكون مشركً 
ــــ ــــولكنّ ــــة عمليّ ــــه مــــن �حي علــــى هــــذا الإيمــــان  ب الأثــــر العملــــيّ ة لا يرتّ

 والاعتقاد .
، ونبـدأ محاضـرة هـذه هذه خلاصة لمـا طرحنـاه في الأسـبوع الماضـي     

 .اللّيلة 
 تكملة الموضوع :

لا تقـاتلوا الخـوارج بعـدي ، فلــيس  : ليـه السّــلامأمـير المـؤمنين ععـن     
 . )١(فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه  من طلب الحقّ 

لـم يصـيبوا فريـق وا الطّ أهم أخطـب حقيقـة ، ولكـنّ الخوارج كـانوا طـلاّ     
،  طلبـوا الحـقّ هـم  ، ، فهم لم يطلبوا الباطل مع العلم بكونه باطـلاً  الحقّ 

ريــق وا الطّ هم أخطــأ، ولكــنّ  قّ هـو الحــ وصــلوا إليــهمــا  رون أنّ وكـانوا يتصــوّ 
ليـه ععلـيّ أمـير المـؤمنين افي ، مـن الإمـام بـع الصّـلأ�م لم �خـذوا مـن النّ 

 . هذا هو الحقّ  رهم أنّ ، كان في تصوّ  السّلام
: هؤلاء ما طلبوا الباطل بمـا هـو باطـل ، بـل  ابن ميثم البحرانيّ قال     

 هـــذا نـــصّ  ، واعلـــم أنّ ات ، فوقعـــوا بالباطـــل بالعَـــرَض بالـــذّ  طلبـــوا الحـــقّ 
معظــم رؤســائهم كــانوا علــى غايــة  ، وبيانــه أنّ  م كــانوا طــالبين للحــقّ أّ�ــ

 . ٦١أمير المؤمنين عليه السّلام  كلمات،  �ج البلاغة  )١(
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 لّى الله عليــه وآلــهســول صــعــن الرّ  لَ قِــمــن المحافظــة علــى العبــادات كمــا نُ 
ــــ  أنّ حــــتىّ : "حيــــث وصــــفهم فقــــال  في جنــــب  رُ قَ ت ـَحْ ت ُـصــــلاة أحــــدكم لَ

علــــى حفــــظ القــــرآن لاح والمواظبــــة ، وكــــانوا مشــــهورين بالصّــــ "صــــلاتهم
 . )١( ودرسه . . .

؛ هم لم يســـتفيدوا مـــن عبــــاداتهم كـــان الخـــوارج أهـــل عبـــادة ، ولكـــنّ     
 .لأّ�م كانوا غافلين عن غا�ت الأحكام 

: الجحـــود هــو نفــي مــا في القلـــب  الأصــفهانيّ اغــب في مفــردات الرّ     
 انتهى . إثباته ، وإثبات ما في القلب نفيه .

باطــل  ذاك ، ولكـن لا �خــذ بـه ، ويعلــم أنّ  ا حــقّ هـذ يعلــم أنّ هـو     
 فلا يتركه ، ويعمل بخلاف علمه .

، مثــل الخمــر حــرام ، ومــع ذلــك يشــرب الخمــر   مــن يعــرف أنّ مــثلاً     
ب الأثـر ه لا يرتـّالخمـر ، ولكنـّشـرب بحرمـة  لـم، هـو يعبعض المسـلمين 

ن ، فجحوده يكـو فقط في هذا الأمر  اجاحدً يكون ، فهذا على علمه 
ر في الأمـور الأخـرى ، فـلا يكـون ثاب الآفي أمر واحد فقـط ، وقـد يرتـّ

ه يشــرب ه يصــلي ، ولكنّــمــن الممكــن أنــّو ، ا في الأمــور الأخــرى جاحــدً 
صــلاته لا  ب الأثــر فصــلّى ، ولكــنّ لاة رتــّمــن �حيــة الصّــهــو الخمــر ، 
لاة ا الصّـــ، وأمّـــاهريـــة لاة الظّ ن الفحشـــاء والمنكـــر ، أتَــَـى بالصّـــتنهـــاه عـــ

عنده علم ويقين ، ولكن لا يوجد  عندههو ، فة فالعلم عند الله الباطنيّ 
 ودـجحـو الــذا هـهم ، ـلـعـذا الـوترتيب الأثر على ه ان قلبيّ ـق وإيمـديـتص

 . ١٥٥ص ١ج بن ميثم البحرانيّ لاشرح �ج البلاغة  )١(
                                                 



 .ه جاحد من هذه الجهة فقط ، ولكنّ والعناد 
أعمالـه  أن يراجـع نفسـه لـيرى أنّ  الإنسـان لا بـدّ  ا نستفيد أنّ طبعً و     

، هــل هنــاك بعــض الأمــور يكــون أو لا مــع إيمانــه واعتقــاده بالله تتوافــق 
،  ا فيها ، فيراجع نفسه ، هل بعض الأحيان يتغاضى عن الحـقّ جاحدً 

ه باطـل ة ما ، يعلم أنّ ه يتغاضى لأجل مصلح، ولكنّ  هذا حقّ  يعلم أنّ 
ــ رعيّ يعلــم بالحكــم الشّــ، فهــو �تي بــه و ب الأثــر ، وهــذا ه لا يرتــّ، ولكنّ

 ه حـق ، فـلا بـدّ ا بشيء أنـّإنسان ، فإذا كنت معتقدً  سبة لكلّ لنّ با مهمّ 
ــــ بــــة علــــى هــــذا الحــــقّ أن تأتي بالآثار المترتّ  ب الآثار ،  ، تعتقــــد بالله فترتّ

 . رعيّ عن الحكم الشّ نازل كطاعة الله والالتزام بالأحكام وعدم التّ 
 ةً يـّسماو  من يعتقد بد�نة أخرى غـير الإسـلام سـواء كانـت د�نـةً  إنّ     

ة ، وكــــذلك ة كالبوذيــّــة أرضــــيّ ة أم د�نــــة وضــــعيّ ة واليهوديــّــمــــن المســــيحيّ 
 نسأل السؤال التّالي عنهم :الملحدون والمنكرون لوجود الإله 

 ؟ ا من الجاحدينهل يعتبرون جميعً     
 :الجواب 

ـــــت ـَعْ لا ي ـُلا ،      ـــــيس كلّ دين ـاحــــــجـمـــــن ال ونَ رُ بـَ  حقّ ـهـــــم يعرفـــــون الـــــ، ل
ليل بعـون الـدّ يتّ الـبعض مـنهم و ، ض عنـدهم شـبهات فيجحدونه ، فـالبع

، لـــذلك لـــو  هـــذا هـــو الحـــقّ  ، وهـــو يعتقـــد أنّ ذي يعتقـــدون بصـــحته الــّـ
دليلــــه صــــحيح ،  ه �تي بدليلــــه ، لا نقــــول بأنّ ليل فإنــّــســــألته عــــن الــــدّ 

  ؟لماذا صار بوذ�ًّ  هذا البوذيّ نسأل : ة دليله ، ه يعتقد بصحّ ولكنّ 
 فـيـهـم دــوجـداد ، ولكن يــاء والأجـا للآبـاعً ـبـا اتّ ـوذيًّ ــار بــض صــعــبــال    

٢٨٤ 
 



٢٨٥ 
 

ليل ونقــــاش ذين عنــــدهم القــــدرة علــــى إعطــــاء الــــدّ ـالــّــم ـهــــ، و  رونمفكّــــ
 ليل .بع الدّ تك ، والبعض منهم يتّ أدلّ 

هم ، ولكــنّ صــادقون في طلــبهم للحقيقــة  غــير المســلمين مــن اكثــيرً إنّ      
هم لم ، ولكــنّ  م طلبــوا الحــقّ تقــد أّ�ــكمســلمين نع  نحــن، و أخطــأوا الطريــق 

هــم طــالبون للحقيقــة ، تهم ، وكلّ تنــا علــى خــلاف أدلــّأدلّ  يصــيبوه ؛ لأنّ 
 المفكرون منهم . ةً وخاصّ ، م أصابوا الحقيقة هم يعتقدون أ�ّ وكلّ 
م ليسـوا علـى شـيء ، وهـذا مـنهج قـرآني ، فمـن إّ�ـعـنهم ولا نقول     

ــ الآخــر لــيس علــى شــيءالطــرف  يقــول إنّ  ذين لا يعلمــون فهــو قــول الّ
 نذيأي قـــول ينطلـــق مـــن الجهـــل لا مـــن العلـــم ، فهـــو قـــول الجـــاهلين الــّـ

ــ ا الآخــر لا يملــك شــيئً الطــرف  ، وأنّ  مجميــع الحقــائق عنــده ون بأنّ يظنّ
 .من الحقيقة 

 لا كــلّ شــخص عنــده أجــزاء مــن الحقيقــة  كــلّ  أن نعــرف أنّ  ولا بــدّ     
شـخص  خـذها أنىّ وجـدها ومـن أيّ ة المـؤمن �، والحكمة ضـالّ الحقيقة 

 .من عند غير المسلم  تجاءت ولو كان
ا عنــده شــيء مــن الحقيقــة فنأخــذ منــه هــذه الحقيقــة ، نفــرض ملحــدً     

ـــ�ة ولبيّ رفض الأمـــور السّـــنـــ ، وطلـــب العلـــم ة مـــنهم خـــذ الأمـــور الإيجابيّ
، وطلـب العلـم مطلـوب ولـو كـان عنـد ومسـلمة مسـلم  فريضة على كلّ 

 : توا�رّ في النجد ، لذلك  غير المسلمين
 . )١(عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله : اطلبوا العلم ولو بالصّين     

 . ٥٥ح ١٧٧ص ١ج بحار الأنوار )١(
                                                 



٢٨٦ 
 

لمــؤمن ، فحيــث وعنــه صــلّى الله عليــه وآلــه : كلمــة الحكمــة ضــالةّ ا    
 . )١( وجدها فهو أحقّ بها

 وعـن عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام : الحكمة ضالـّة المـؤمـن ، فَخُذِ    
 . )٢( الحكمة ولو من أهل النّفاق

شــخص �تي بعلــم وحكمــة  ة المــؤمن ، فــأيّ العلــم والحكمــة ضــالّ إنّ     
 .منه  همافنأخذ

 ويقول القرآن الكريم :
 تِ سَـيْ ى لَ ارَ صَـالنَّ  تِ الَ قَ وَ  ءٍ يْ ى شَ لَ ى عَ ارَ صَ النَّ  تِ سَ يْ لَ  ودُ هُ الي ـَ تِ الَ قَ "وَ    
 ونَ مُــلَ عْ  ي ـَلاَ  ينَ ذِ الَّــ الَ قــَ كَ لِ ذَ كَــ  ابَ تَــالكِ  ونَ لــُت ـْي ـَ مْ هُــوَ  ءٍ يْ ى شَــلَــعَ  ودُ هُــالي ـَ
 . )٣( "ونُ فُ لِ تِ يخَْ  يهِ وا فِ انُ ا كَ يمَ فِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مُ كُ يحَْ  اللهُ فَ  مْ هِ ـلِ وْ ق ـَ لَ ثْ مِ 

لا رف الآخر لا يوجـد عنـده شـيء ، الطّ  الإنسان الجاهل يقول إنّ     
 رف الآخر .الطّ د الحقّ الموجو د من يستفبدّ أن ن

صــارى مــن اليهــود والنّ و ، وأد�ن ومــذاهب ومــدارس يوجــد أطــراف     
 ه لـــيس علـــى شـــيء ، والبـــوذيّ إنــّـ المســـلم يقـــول للبـــوذيّ فباب المثـــال ، 

فإنـّك أقـوال بـوذا  تك لـو قـرأالمسلم ليس على شيء ، مع أنّ  يقول إنّ 
، كلمــات  ا حِكَمًــا ، ويمكــن أن يســتفيد منهــا الإنســان المســلمتجــد أّ�ــ

 . ةفيها حكم

 . ٥٨ح ٩٩ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٧ح ٩٩ص ٢المصدر السّابق ج )٢(
 . ١١٣البقرة :  )٣(

                                                 



٢٨٧ 
 

 اس ؟سؤال : من الذي يحكم إذا كان يوجد اختلاف بين النّ 
 الجواب :

اس فيمـــا هـــم فيـــه يختلفـــون ، ذي يحكـــم بـــين النــّـهـــو الــّـفقـــط الله  إنّ     
فرقـة  كـلّ و ، فرقة تريد أن تحكم على الفرق الأخرى  كلّ   ونرى اليوم بأنّ 

 وهــذا خـلاف المــنهج القــرآنيّ  ،ار اجيــة وغـيري في النــّتقـول أ� الفرقــة النّ 
رف الآخــر لــيس علــى شــيء ، اســتمع إليــه وخــذ منــه الطــّ أن تقــول إنّ 

 . ا وحكمةً العلم والحكمة ، واترك ما لا يكون علمً 
ة الاعتقـاد" ، فهـل المـنهج يـّوهذه الآ�ت الكريمة تأتي في بحـث "حرّ     

ة يــّة علــى حرّ نيّــة القرآ؟ ومــا هــي الأدلــّ ة الاعتقــاد أو لايــّهــو حرّ  القــرآنيّ 
 ؟ ذي يحكم على الآخرين المخالفين لاعتقادك؟ ومن الّ  الاعتقاد

، وتوجد آ�ت كثيرة  "ية الاعتقادحرّ "ا محاضرتين عن وطرحنا سابقً      
م علــى كَــفقــط هــو الحــاكم والحَ تعــالى ة الاعتقــاد ، والله يــّعلــى حرّ  تــدلّ 

، فأنــــت في ذي يفصــــل بــــين المتخــــالفين الآخــــرين ، والله فقــــط هــــو الــّــ
 تعالى .ليل ، والحساب على الله تتّبع هذا الدّ و نيا عندك دليل الدّ 

 . )١( "ربَـِّيى لَ  عَ لاَّ إِ  مْ هُ اب ـُسَ حِ  نْ "إِ     
 . )٢( "مْ هُ اب ـَسَ ا حِ نَ ي ـْلَ عَ  نَّ إِ ثمَُّ  مْ هُ ب ـَ�َ ا إِ نَ ي ـْلَ إِ  نَّ "إِ     
نَا الحِسَابُ"     اَ عَلَيْكَ البَلاَغُ وَعَلَيـْ  . )٣( "فإَِنمَّ

 . ١١٣الشّعراء :  )١(
 . ٢٦-٢٥الغاشية :  )٢(
 . ٤٠الرّعد :  )٣(

                                                 



 نا إلى الاعتقاد بوجود إله خالق مدبِّر للكون ، وأنّ توصلأتنا أدلّ  إنّ     
، ونعتقـد هو خاتم الرسـل  لّى الله عليه وآلهصد بن عبدالله سول محمّ الرّ 

، ونعتقـــد  لّى الله عليـــه وآلـــهبعـــد رســـول الله صـــمعصـــومين ة بوجـــود أئمّـــ
 .للواقع ما وصلنا إليه مطابق  تنا ، ونعتقد أنّ ة أدلّ بصحّ 
عنـدهم  ا يعتقـدون أنّ رف الآخر ، هم أيضًـنظر إلى الطّ بدّ أن ن لاو     
ا متّبعو الآباء والأجداد فيوجـد مـثلهم رون منهم ، وأمّ ا المفكّ ة ، طبعً أدلّ 

، فلـيس جميـع  أيضًـام أصـابوا الواقـع يعتقدون أ�ّ و ، ا بين المسلمين أيضً 
 .ين اس مغرضين ويريدون تخريب الدّ النّ 

م لم لأّ�ـــ؛  في العـــالم وقـــد يكـــون للمســـلمين دور في انتشـــار الإلحـــاد    
كمـــا نطلـــب فعامـــل مـــع الآخـــرين ، ة في التّ يلتزمـــوا بالأخـــلاق الإســـلاميّ 

وكما نريـدهم أن لا ،  همن نحترم آراءأ لا بدّ فاحترام آرائنا  الآخرين من
عنده  يّ ساتهم ، فالبوذلا نطعن في مقدَّ يطعنوا في مقدَّساتنا فلا بدّ أن 

 س ، فلـــيس مـــن حـــقّ عنـــده كتـــاب مقـــدَّ قـــد يكـــون  ســـات ، مـــثلاً مقدّ 
ــــابهم المقــــدَّ  ات س ، وعنــــدهم شخصــــيّ المســــلم أن يضــــع قدمــــه علــــى كت

، وباب تهم اتهم ، نعــــم تنــــاقش أدلـّـــســــة ، فــــلا تطعــــن في شخصــــيّ مقدَّ 
بين جميع الأد�ن والمذاهب والفلسـفات  امفتوحً أن يكون  لا بدّ الحوار 

نــدعو و ة ، لأجــل الوصــول إلى الحقــائق عــن طريــق الأدلـّـ؛ والحضــارات 
راع بــين إلى فــتح باب الحــوار بــين الأد�ن والحضــارات ، ولــيس إلى الصّــ

الفكر فـعوة إلى القضـاء عليـه ، الأد�ن والحضارات وإقصاء الآخر والدّ 
قافة الثّ ليل ، والعلم يواجه بالعلم ، و ليل يواجه بالدّ يوُاجَهُ بالفكر ، والدّ 

٢٨٨ 
 



٢٨٩ 
 

ة فـــلا تخـــف تـــك قويـّــأدلّ  كمســـلم تعتقــد أنّ نـــت  قافـــة ، وإذا كجــه بالثّ توا
ا إذا كنــت تخــاف مــن آراء الآخــرين فــاعلم اس ، وأمّــواعرضــها علــى النّــ

، وعصــر� ، فأنــت ضــعيف ودينــك تــك ك غــير واثــق مــن آرائــك وأدلّ أنــّ
اس ، عـارف بـين جميـع النـّهو عصـر المعلومـات وعصـر الحـوار وعصـر التّ 

 . وهذا منهج قرآنيّ 
 لَ ائـِبَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ نثَ أُ وَ  رٍ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ قْ لَ  خَ �َّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

 . )١( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إِ فُ ارَ عَ ت ـَلِ 
لا بـدّ أن تتعـارف الشّـعوب علـى بعضـها الـبعض ، وتعـرف بعضـها     

 البعض .
 اس :بين النّ  عارفلوازم التّ 

 اللاّزم الأوّل :
يوجـد احـترام لا بـدّ أن ، فـلازمـه احـترام الآخـر  بين النـّاسعارف التّ     

 . افطر الأجميع متبادل بين 
 اللاّزم الثاّني :

اس في ل الاخـــتلاف بـــين النــّـتقبــّـ ازمـــه أيضًـــلابـــين النــّـاس عـــارف التّ و     
لمـذهب الواحـد ، في ا يوجـد اخـتلاف في الآراء، فين الواحـد ضمن الدّ 

لــيهم  في مدرسـة أهـل البيـت عة حـتىّ ينيــّمسـألة مـن المسـائل الدّ  في كـلّ و 
مسـألة يوجـد  أي ، ففـي كـلّ يوجـد اخـتلاف بـين العلمـاء في الـرّ  السّلام

لا توجــد مســألة لا يوجــد فيهــا اخــتلاف في و رأ�ن أو ثلاثــة أو أربعــة ، 

 . ١٣الحجرات :  )١(
                                                 



ــــ، افــــتح الرّ  شــــيء مســــائل الفقــــه العملــــيّ  أي ، وأقــــلّ الــــرّ  ة ســــائل العمليّ
ليل واحـــد ، الـــدّ  ، تـــرى أنّ في آرائهـــم وســـترى الاخـــتلاف بـــين الفقهـــاء 

ـــــ ـــــؤدّ  هولكنّ ـــــائج مي أفهـــــام العلمـــــاء ومنظـــــومتهم  ة ؛ لأنّ ـختلفــــــي إلى نت
قـــد تكـــون واحـــدة وقـــد تكـــون بـــين العلمـــاء ظريـــة فالنّ ، ة مختلفـــة الفكريــّـ
ن يتبنّـــون هـــذه عنـــد العلمـــاء الــّـذية الواحـــدة توجـــد ظريــّـفي النّ و ، مختلفـــة 
توجـــد نتـــائج مختلفـــة ظـــر�ت المختلفـــة ة ، وفي النّ ـختلفــــنتـــائج مالنّظريــّـة 

قـــراءات ف،  "القـــراءة" هـــي مـــا يطُْلَـــقُ عليهـــا في زماننـــاة ظريــّـالنّ و ا ، أيضًـــ
 .الأفهام والآراء مختلفة تكون العلماء مختلفة ، وضمن القراءة الواحدة 

مـــــان والمكـــــان في دم دخالـــــة الزّ ة عـــــ العلمـــــاء نظريــّـــقـــــد يتبـــــنىّ مـــــثلاً     
نتائج مختلفـة ، وهـذا ضـمن إليها تي يصلون النتائج الّ  الأحكام ، ولكنّ 

ة نظريـّــ ونيتبنـّــ ونالآخـــر  الواحـــدة والقـــراءة الواحـــدة ، والعلمـــاء ةظريـّــالنّ 
 . ون إلى نتائج مختلفةمان والمكان في الأحكام فيصلدخالة الزّ 

ل قبـّاس في الموضوع الواحد ، والتّ النّ ل اختلاف آراء أن نتقبّ  لا بدّ و     
رورة أن ل الاخـــتلاف ، ولكـــن لـــيس بالضّـــلا يعـــني القبـــول ، أنـــت تتقبّـــ

ــ ــتقبــل رأيــه ، تتقبّ اس في الآراء ، تقــول هــو ل وجــود الاخــتلاف بــين النّ
لا تطــــرح نفســـــك  و ا مختلـــــف عنــــه ، أنــــت أيضًــــلكـــــن و  ، مختلــــف عــــنيّ 

أنـــت نعــم غــيري باطــل ، و  أ� الحــقّ فتقــول والباطــل ،  كمقيــاس للحــقّ 
 . ، وهو عنده شيء من الحقّ  عندك شيء من الحقّ 

 اللاّزم الثاّلث :
 انــالأديلاف في ــتــل الاخــبّ ــقــا تــضً ــه أيـــلازمبـيــن الــنـّـاس ارف ـــعـت ّـالو     
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ــــوالأفكــــار المختلفــــة  اس مختلفــــون في أد��ــــم وثقافــــاتهم وعــــاداتهم ، فالنّ
هـــــاتهم ، تعـــــرّف علـــــى الآخــــر ضـــــمن مـــــا يعيشـــــه مـــــن وتقاليــــدهم وتوجّ 
 .اختلافات معك 

،  "مْ اكُ قَــت ـْأَ  اللهِ  دَ نْــعِ  مْ كُ مَ رَ كْــأَ  نَّ وا إِ فُ ارَ عَــت ـَلِ ونقــرأ في الآيــة السّــابقة : "    
قـــــوى ، لا فقـــــط ا وعنـــــده حالـــــة التّ قيًـــــأن يكـــــون الإنســـــان متّ  لا بـــــدّ فـــــ

لم عنــده تقــوى ،  غــير المســقــوى ، حــتىّ الإنســان المســلم عنــده حالــة التّ 
 . دلاً اعأن يكون الإنسان قوى ومن التّ 

 مْ كُ نَّ مَ رِ  يجَْ لاَ وَ يـَا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِـينَ لِله شُهَـدَاءَ بِالْقِسْـطِ "     
اللهَ  وَاتَّـقُـوا اللهَ إِنَّ  ىوَ قْـلتـَّ لِ  بُ رَ قـْـأَ  وَ وا هُ لُ دِ وا اعْ لُ دِ عْ  ت ـَلاَّ ى أَ لَ عَ  مٍ وْ ق ـَ آنُ نَ شَ 

 . )١( "خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
إنسان يكون عنده العدل يكون  كلّ ،   "ىوَ قْ لتـَّ لِ  بُ رَ ق ـْأَ  وَ وا هُ لُ دِ اعْ "    

ــ متّ إنســا�ً  ، مــن يعطــي حقــوق الآخــرين ا  لــو لم يكــن مســلمً ا ، حــتىّ قيً
 ، فالعـــدل مـــن ا يكـــون عـــادلاً قيًـــا ، فمـــن يكـــون متّ قيًـــ متّ يكـــون إنســـا�ً 

 ى .قو التّ  ثمرات
، فمــن يقــول الحــقّ فس ولــو علــى الــنّ  أيضــا قــول الحــقّ قــوى مــن التّ و     

 .يكون إنساً� متّقيا 
 مْ كُ الَ مَ عْ أَ  مْ كُ لَ  حْ لِ صْ ا يُ يدً دِ  سَ لاً وْ وا ق ـَولُ قُ وَ  وا اللهَ قُ وا اتَّـ نُ مَ ءَا ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ    
 . )٢( ا"يمً ظِ ا عَ زً وْ ف ـَ ازَ فَ  دْ قَ ف ـَ هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ  عِ طِ ن يُ مَ وَ  مْ كُ وبَ نُ ذُ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ ي ـَوَ 

 . ٨المائدة :  )١(
 . ٧١-٧٠الأحزاب :  )٢(
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ــوْ عَلَــى      ــوَّامِينَ بِالقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِله وَلَ "َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنُــوا كُونــُوا قَـ
 . )١( أنَفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقـْرَبِينَ"

من ف،  قول الحقّ ديد هو ، القول السّ  "ايدً دِ  سَ لاً وْ وا ق ـَولُ قُ وَ  وا اللهَ قُ اتَّـ "   
في الآن ،  ا ، لا فقـط المسـلم يقـول الحـقّ قيـً متّ يكـون إنسـا�ً  الحـقّ  يقول
ون ويخــدعون أكثــر مــن يغشّــ، ن اسمهــم "مســلمون" وق يشــتكون ممـّـالسّــ

 الإنســان ، مــثلاً  وق بشــكل عــامّ ســلمين ، وهــذا معــروف في السّــغــير الم
" مســــــلم" عنوانــــــهتأتي إلى إنســــــان و،  لا يكــــــذب ولا يغــــــشّ  يّ يخالسّــــــ
أ� لا يقــــول ، كــــان عنــــده تجــــارة  ، أحــــد الإخــــوةويـخـــــدعك ك يغشّــــ

 . دق والحقّ يتعامل بالصّ  هلأنّ  يّ خيسّ التعامل مع أو ا ، شارك مسلمً أ
، يقـول  يّ خا ، وكان عنده شـريك سـيوأحد المؤمنين أعرفه شخصيًّ     

لي  يّ يخشــريكي السّــحينمــا رجعــت جــاء ا ، و ة ســنتين تقريبـًـلمــدّ  غبــت
، كـان مـن الممكـن أن هذه أرباحـك خـلال سـنتين إنّ غ ، وقال لي بمبل

 : ســألتهو ، ك لا تطــالبني بشــيء �خــذ هــذا المبلــغ لنفســه ، ويقــول بأنــّ
 ؟لماذا لا تتعامل مع المسلمين 

 . وق بشكل عامّ قال هذا هو وضع السّ     
 يًّـاا حقيق، ولـو كـان مسـلمً  هو مسلم بالهويـّة ذي يغشّ المسلم الّ إنّ     

ولا ولا يكــــذب ولا يخــــدع ،  لا يغــــشّ  المســــلم الحقيقــــيّ ف،  لكــــان ثقــــةً 
ذين اسمهـم بعـض الـّ المسلمين ، ولكن للأسـف أنّ ميع عن بجطّ نقصد ال

، وهــذا لا المسـلمين  باقـي، ويـؤثرّون علـى سمعــة هـم هكــذا  "مسـلمون"

 . ١٣٥النّساء :  )١(
                                                 



 ، نحـــن نضـــرب مثـــالاً  ه لا يوجـــد بـــين غـــير المســـلمين مـــن يغـــشّ يعـــني أنــّـ
وق ، بــة في السّــيّ بسـمعته الطّ  فَ رَ عْــأن ي ـُ الإنســان المسـلم لا بــدّ  أنّ لنبـينّ 

�تي شــخص أو شخصــان أو ولكــن عليــه ،  دَ مَــتَ عْ ه ثقــة يمكــن أن ي ـُوأنــّ
جميـــع  ثلاثـــة ويشـــوّهون صـــورة باقـــي المســـلمين ، ويقـــال بعـــد ذلـــك إنّ 

 . كما يقال الآن بأنّ المسلمين إرهابيّوناشون ،  المسلمين غشّ 
المسلمين ار جّ بعض التّ  عض المواقع أو في الإنستغرام أنّ ورأيت في ب    

هـــذا المســـلم �تي  يســـتغرب ، يقـــول إنّ  ينيّ الصّـــو ، ين يـــذهبون إلى الصّـــ
م لــه ة ، ولكـن حينمــا نقــدّ يطلــب بضــائع مقلَّـدة للماركــات العالميــّو إلينـا 

ريقــــة ه غــــير مــــذبوح علــــى الطّ الطعــــام يقــــول أ� لا آكــــل لحــــم حــــرام لأنــّــ
 . ةالإسلاميّ 

، من جهة يريد أن يلتـزم أمام غير المسلمين ر سمعة المسلمين تتأثّ إنّ    
ا ، ومــن جهــة أخــرى تقليـــد ا حرامًـــبأن لا �كــل لحمًــ رعيّ بالحكــم الشّــ

 كلا العملين حرام .  الماركات جائز عنده ، مع أنّ 
ار ، يقـول ذهبـت جّـا مـن التّ ا هـو أيضًـوأحد المؤمنين أعرفه شخصيًّ     

، فكنـت أمتنـع  من علـيّ ليسـلّ  يمـددن أيـديهنّ  النساء كـنّ و ، ن إلى اليابا
ل مسلم �تينا ولا يصافحنا ك أنت أوّ يقلن بأنّ باليد ،  من مصافحتهنّ 

 باليد ، وكثير من المسلمين �تون لز�رة اليابان ويصافحوننا بالأيدي .
 ة .رعيّ يتنازلون عن الأحكام الشّ   بشكل عامّ ينالمسلمإنّ     

 :إذن 
 . قوى قول الحقّ قوى العدل ، ومن التّ من التّ     

٢٩٣ 
 



٢٩٤ 
 

س والغيبة ، وقـد لا جسّ ئ والتّ يّ السّ  نّ قوى أيضا اجتناب الظّ ومن التّ    
س ولا ئ ولا يتجسّــيّ السّــ نّ ه يجتنــب الظــّا ، ولكنــّمســلمً  يكــون الإنســان

 يغتاب .
 لاَ وَ  مٌ ـثْ إِ  نِّ الظَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ إِ  نِّ الظَّ  نَ ا مِّ يرً ثِ وا كَ بُ نِ تَ وا اجْ نُ مَ ءَا ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

ــا أَ ضًــعْ م ب ـَكُ ضُــعْ ب بَّـ تَــغْ  ي ـَلاَ وا وَ سُــسَّ تجََ   يــهِ خِ أَ  مَ حْ ـلــَ لَ كُــن �َْ أَ  مْ كُ دُ حَــأَ  بُّ يحُِ
 . )١( "يمٌ حِ رَّ  ابٌ وَّ ت ـَ اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ قُ اتَّـ وَ  وهُ مُ تُ هْ رِ كَ ا فَ تً ي ـْمَ 

ولون ئة ، والمسـدورة تدريبيّ  ة من جهة العمل إلى إيطاليا فيذهبنا مرّ     
م عــن ولي المصــنع بــدأ يــتكلّ ئفي المصــنع أخــذو� إلى مطعــم ، وأحــد مســ

هـذا اغتيـاب ،  إنّ قـال  ثالثول ئمسول آخر غير موجود معنا ، فئمس
 .ا معنا أن لا نغتاب من لا يكون موجودً  لا بدّ ف

 لافـالغيبة غير صحيحة ،  يعرف أنّ ولكنه غير مسلم ، هو إنسان     
 .بسوء شخص غائب  رَ كَ ذْ يُ أن  يصحّ 
 :إذن 
 هـــذا حكـــم إنســـانيّ بـــل ا فقـــط ، ا إســـلاميًّ هـــذا الحكـــم لـــيس حكمًـــ    

س جسّـوعـدم التّ  نّ ة عدم سوء الظّ من القيم والمبادئ الإنسانيّ ف، عالميّ 
مــــن المســــلمين فقــــط الالتــــزام بهــــذه  مطلــــوباً  فلــــيسوعــــدم الاغتيــــاب ، 

ا مبــــادئ ا لأّ�ــــلمســــلمين أيضًــــمطلــــوب مــــن غــــير اهــــو الأحكــــام ، بــــل 
ــيُّـ  أَ "�َ لمــؤمنين إلى ا اهًــجَّ وَ مُ في الآيــة وإن كــان الخطــاب عامّــة ة إنســانيّ  ا هَ

هـا � أيّ : ، ولكن لا يوجد اختصاص بالمؤمنين ، والمعـنى  "وانُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ 

 . ١٢الحجرات : )١(
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سـوا ولا يغتـب إثم ولا تجسّ  نّ بعض الظّ  إنّ  نّ ا من الظّ اس اجتنبوا كثيرً النّ 
قـوا ا فكرهتمـوه واتّ تـًي ـْأحدكم أن �كل لحـم أخيـه مَ  أيحبّ بعضا بعضكم 

 . اب رحيمتوّ  الله الله إنّ 
مــن باب المثــال ، فــالمطلوب مــن المســلم وغــير في الآيــة  ينالمــؤمنإنّ     

ة ا مبـادئ إنسـانيّ س والغيبـة ؛ لأّ�ـجسّـئ والتّ يّ السّـ نّ المسلم اجتناب الظـّ
ة نـوان "المبـادئ والقـيم الإنسـانيّ تحـت ع ة ، وسيأتي موضوع مسـتقلّ عامّ 

ولكــنّ ة فقـط ، ن هـذه مبـادئ وقــيم إسـلاميّ بأ نحـن نظــنّ و في القـرآن" ، 
  .عالميّة مبادئ وقيم إنسانية  الصّحيح أّ�ا

ــــداء علــــى الآخــــرين لا أيضًــــا قــــوى مــــن التّ و      قــــول ولا بالعــــدم الاعت
  . فعلبال

وَلاَ تَـعْتـَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يـُحِــبُّ  قَـاتلُِونَكُمْ قاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّـذِينَ ي ـُوَ "    
 . )١( "الـمُعْتَدِينَ 

ـــحـــتىّ      ك لا  في وقـــت القتـــال في ســـاحة المعركـــة أنـــت تقاتـــل ، ولكنّ
واعــــد الحــــرب ، فتلتــــزم بمبــــادئ القتــــال وق تعتــــدي علــــى الطــــرف الآخــــر

زوجتـه المقاتـل ، ولـيس بينـك وبـين بينـك وبـين  وآداب الجهاد ، الحـرب
ك وأولاده ، أنت تقتله هو ، هذا قانون الحـرب ، ولكـن لـيس مـن حقّـ

أن تقتـــل أطفالـــه ، ولا تقتـــل زوجتـــه غـــير المشـــاركة بالحـــرب ، ولا تقتـــل 
وكبـــار السّـــنّ ، ولا تقتـــل الرّجـــال الــّـذين لم يحملـــوا السّـــلاح ولم العجـــائز 

ان ، كّ ، لـذلك لا يجـوز أن تقصـف المـدن الآهلـة بالسّـيشاركوا بالقتـال 
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فيهــا مقــاتلين ، ولكــن لا تقصــف المــدن  نعــم تقصــف المعســكرات لأنّ 
ة لــو تشــاهدون الأفــلام الوثائقيـّـة تي فيهــا أبــر�ء ، وفي الحــروب العالميـّـالـّـ

ر ، وفي تـــرى الطـــائرة تأتي وتقـــذف القنابـــل علـــى المـــدن ، والمـــدن تتـــدمّ 
بـــل قالمدينـــة صـــورة أيضًـــا ، تـــرى بلـــداننا المســـلمة هـــذا الوضـــع موجـــود 

روا المنشــئات والمــدن ، دمّــفالإرهــابيّون ورة بعــد الحــرب ، الحــرب ، والصّــ
 !ذنب ؟ وقتلوا الأبر�ء ، بأيّ 

تريــــد أن تقاتــــل تقاتـــــل مــــن يقاتلــــك فقـــــط ، بشــــرط أن لا تكـــــون     
ة ، وهـــي ليســـت مبـــادئ  ، ففـــي الحـــرب توجـــد مبـــادئ إنســـانيّ معتـــد�ً 
ب ـجــيوآداب الـجهـاد  رب وقواعد القتالـحـة فقط ، ومبادئ الإسلاميّ 

 لــــو كــــان في ســــاحة قي لا يعتــــدي حــــتىّ متّ ـالالتــــزام بهــــا ، فالإنســــان الــــ
 الحرب .

 انِ وَ دْ العُــــوَ  مِ ـثـْــى الإِ لَــــوا عَ نُ اوَ عَـــ ت ـَلاَ ى وَ وَ قْـــالتـَّ وَ  ى الــــبرِِّ لـَــوا عَ نُ اوَ عَـــت ـَ"وَ     
 . )١( "ابِ قَ العِ  يدُ دِ شَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ قُ اتَّـ وَ 

قـــوى في مقابـــل العـــدوان ، فمـــن في مقابـــل الإثم ، والتّ  الـــبرّ نـــرى أنّ     
ــــداء علــــى الآخــــرين لا قــــولاً التّ   مــــن  ، حــــتىّ  ولا فعــــلاً قــــوى عــــدم الاعت

ا ا سابقً نّ ا بي ـّتقاتله ، ولكن لا تعتدي عليه كم في ساحة المعركة يقاتلك
 . كم"ونيقاتل ذين"قاتلوا الّ  في بحث

ا قـي ، سـواء كـان مسـلمً تّ مـن صـفات الإنسـان المالصّفات هذه إنّ     
قـوى صـفة نـة ، والتّ قي لـه صـفات معيّ ، فالإنسان المتّ ا أم لم يكن مسلمً 
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ة أن يكــــون مــــن المبــــادئ الإنســــانيّ فة فقــــط ، ة لا صــــفة إســــلاميّ إنســــانيّ 
ــــالإنســــان متّ  ــــدأ إنســــانيّ التّ و ا ، قيً ، وتوجــــد صــــفات للإنســــان  قــــوى مب

إنســان ،  لــوب مـن كـلّ مط قـول الحـقّ فقـي ، وذكـر� بعـض الأمثلــة ، المتّ 
مطلــوب مــن جميــع  نّ عــدم ســوء الظــّو دق مطلــوب مــن الجميــع ، والصّــ

ــوَ إنســان ، والقــرآن مُ  اس ، وعــدم الاعتــداء مطلــوب مــن كــلّ النّــ إلى  هٌ جَّ
 "�َ  قــول : لــو بــدأ الخطــاب ب، حــتىّ اس لا إلى المســلمين فقــط جميــع النــّ

المطلـــوب  ، ولكـــنّ  امّ ، فهـــذا الخطـــاب خطـــاب عـــ "وانُـــمَ ءَا ينَ ذِ ا الَّـــهَـــيُّـ أَ 
تي  عـن الخطـابات الـّها المـؤمن أن تلتـزم أكثـر مـن غـيرك ، فضـلاً منك أيّ 

 كقوله تعالى :،   ""َ� أيَُّـهَا النَّاسُ :  تبدأ بقول
"َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ    

 . )١( تَـتـَّقُونَ"
ا اس أن يعبدوا الله الإلـه الخـالق للكـون ، طبعًـالمطلوب من جميع النّ     

ه يوجـد عنـده الإنسـان الملحـد يقـول بأنـّ نفـرض أنّ لليل ، عن طريق الـدّ 
دليل على عدم وجـود الإلـه الخـالق ، نقـول لـه اعـرض دليلـك ، وبعـض 

م تــك ، نحــن لا نــتكلّ ة ويناقشــون أدلّ رون يطرحــون الأدلـّـالملحــدين مفكّــ
، هـؤلاء لا يوجـد مـن القيـود ذي يريـد الانفـلات ذي يعانـد أو الـّعن الّ 

ك من يعاند أو من يريد الانفلات لا تناقشه لأنّ فعند� نقاش معهم ، 
لا  -ذي يريد الانفلات ويقول أ� ملحـد الّ و لا تصل معه إلى نتيجة ، 

بعــض ا عنــده دليــل ، وأمّــيوجــد  لاا ، رً  مفكّــه لــيس إنســا�ً تناقشــه لأنـّـ
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الكــون هــو  يرُِّ سَــيُ  مــا  يقــول إنّ دلــة ، مــثلاً الأ ونيطرحــفــإ�م الملحــدين 
أن ننـاقش  لا بـدّ و هـذا دليلـه ، و القوانين ، والقـوانين لا تحتـاج إلى إلـه ، 

هل القوانين تسـير بنفسـها أو تحتـاج ونطرح عليه سؤال : ليل ، هذا الدّ 
 ؟ رٍ بِّ دَ مُ مُوجِدٍ وَ إلى 
الله خلـق الكــون ووضـع القــوانين  يقـول بأنّ مـذاهب المســلمين  وأحـد   
، فــالكون يحتــاج إلى الله تــدير الكــون هــي الــّتي تــرك الكــون والقــوانين  ثمّ 

وهـــذا رأي موجـــود ، في نشـــوئه ، ولكـــن لا يحتـــاج إلى الله في اســـتمراره 
 ينبـوبيّ الملحدين فقط ، أو بعض الرّ عند بعض علماء المسلمين لا  عند

الكـــون وجعـــل القـــوانين وتـــرك الكـــون يســـير يعتقـــدون بوجـــود إلـــه خلـــق 
ون يقولـون بهـذا القـول ، بـل بوبيـّعلى أساس هذه القوانين ، لا فقـط الرّ 

 ا .هو قول بعض علماء المسلمين أيضً 
ـــــدّ إذن المفكّـــــ     ـــــ رون مـــــن الملحـــــدين لا ب ـــــرى مـــــا هـــــي أدلّ تهم ، أن ن

علـى عـدم  لّ ر تـدطـوّ ة التّ نظريـّ إذا قـالوا بأنّ مـثلاً ، ة وننـاقش هـذه الأدلـّ
ر لنعـرف مـا قالـه دارويـن ومـا طـوّ ة التّ أن �تي إلى نظريـّ وجود إله فـلا بـدّ 

ة تي وصـــل إليهـــا ، دارويـــن قـــام بجهـــود كبـــيرة ، فهـــو مـــدّ تـــائج الــّـهـــي النّ 
 وذهـــب إلى أمريكـــا بواســـطة خمـــس ســـنوات يبحـــث ، خـــرج مـــن أوروباّ 

ج أن عنـــده مـــزا فقـــام بجهـــد جبـــار ، و فينة ، فقطـــع مســـافة طويلـــة ، السّـــ
ة خمــس ســنوات ، أنــت كمســلم لا يوجــد عنــدك مــزاج لأن يبحــث مــدّ 

تــائج ، وصــل إلى بعــض النّ وهــو ة شــهر واحــد ، تبحــث في موضــوع مــدّ 
تي أجراها والمعلومـات خذ الأبحاث الّ وإنمّا ته ، فرضيّ  وأته لا تأخذ نظريّ 
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ه في عصـر يوجـد رأى أنـّمـثلاً ة أخـرى ، تي حصل عليها واعطنـا نظريـّالّ 
ه مك ، هـو اسـتنتج أنـّذي قبله كان يوجد السّـدع ، وفي العصر الّ فالضّ 

تي فدعة ، خــذ المعلومــات الــّمكة إلى الضّــر وانتقــال مــن السّــيوجــد تطــوّ 
، اسـتفد أخـرى ة ة أو فرضيّ حصل عليها واترك استنتاجاته واعطنا نظريّ 

ض ، هــو لم يتعــرّ هــا المســلم أيّ ة أخــرى مــن جهــوده ، ولكــن اعطنــا نظريــّ
علــى  ر تــدلّ طــوّ ة التّ نظريــّ ود الإلــه ، ومــن جــاء بعــده قــال بأنّ لعــدم وجــ

 .عدم وجود الإله 
ة الخليـّمـثلاً ر ، طـوّ ة التّ على نظريّ  التي تَردُِ وهناك بعض الإشكالات     
 ؟ة الأولى من أين أتت الحيّ 
ـــدارويـــن لا يجيـــب علـــى هـــذا السّـــ     ـــؤال ، يبـــدأ مـــن بعـــد الخليّ ة ة الحيّ

ذي أوجـدها ، ة الأولى من الّ ة الحيّ ر ، ولكن قبل الخليّ ا تتطوّ الأولى وأ�ّ 
 .لهذا السؤال بجواب ض لا يتعرّ 

ر ، طـوّ ة التّ لـع علـى نظريـّأصل الإنسان قرد لم يطّ  ا من يقول إنّ طبعً     
ه يوجــد ســلف أصـل الإنســان قــرد ، هـو يقــول بأنـّ فـداروين لا يقــول إنّ 

لقــــرد أبنــــاء عمومــــة ، يعــــني الإنســــان وامشــــترك بــــين الإنســــان والقــــرد ، 
:  وجد أصل مشترك ، وانقسم إلى نوعينالإنسان ، في وليس القرد جدّ 

هـم و وجـدوا جمجمـة بـين الإنسـان والقـرد ، و القرد ،  نوعالإنسان و  نوع
واعـط خذ ما وصلوا إليـه لف المشترك ، فأنت هذا هو السّ  نّ بأيقولون 

 بناء على كونك مسلمًا .ة أخرى نظريّ 
 ن في اعتقاد� أنّ ـنوات ، ونحا جماجم عمرها ملايين السّ دو ـجقـد و و     
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ا ، ولكـن آلاف سـنة تقريبـً عشـرةقبـل  قَ لـِلام خُ آدم عليه السّـأبا البشر 
هذا و ، لام ليه السّ نوات قبل وجود آدم عجماجم قبل ملايين السّ  توجد

لف المشــــترك هــــذا هـــو السّـــ روه وقـــالوا بأنّ يحتـــاج إلى تفســـير ، هــــم فسّـــ
ة إنســان ولا جمجمــة ـمجمـــجهــي ، لا  لــه جـــمجمةالقــرد ، للإنســان و 

أنـــــت  و هـــــم وصـــــلوا إلى بعـــــض الاكتشـــــافات ، ف، ، وإنمّـــــا بينهمـــــا قـــــرد 
 .لها آخر ا كمسلم خذ هذه الاكتشافات واعط تفسيرً 

ـــــونو      ـــــل تزوّ  إنّ  بعـــــض علمـــــاء المســـــلمين يقول ـــــل وهابي جـــــا مـــــن قابي
 ج لكـــي يســـتمرّ  يتـــزوّ قابيـــل قتـــل هابيـــل ، فهابيـــل لم مـــع أنّ ،  أختيهمـــا

قَـــلْ بأنّ زوجتـــه ولـــدت طفـــلاً  ســـل البشـــريّ النّ  ، ، وإذا تـــزوّج فإنــّـه لم يُـنـْ
 ة ؟كيف تناسلت البشريّ يأتي السّؤال :  ف

وفيــــه لأنــّــه قبــــيح زواج الإخــــوان مــــن الأخــــوات شــــيء مرفــــوض إنّ     
، فكيـــف الله القبـــيح ومـــا فيـــه مفســـدة  يســـتحيل أن يشـــرعّ، و مفســـدة 
 بين البشر ؟ ناسلحصل التّ 

ة ، ة تناســل البشــريّ وحينمــا نصــل إلى هــذا الموضــوع أبــينّ لكــم نظريــّ    
فتوجد نسـبة ،  الجينيّ حليل التّ ة علمية على ذلك من خلال وتوجد أدلّ 

جينـــــات الإنســـــان ، ويمكننـــــا أن مـــــن الجينـــــات مـــــن ســـــلالة ســـــابقة في 
لموضـوع نستفيد من الاكتشـافات العلميـّة الحديثـة ، والتّفصـيل في هـذا ا

وســأتناول فيــه الآ�ت  ســيأتي في موضــوع مســتقلّ إن شــاء الله تعــالى ،
جــــوع إلى الكتــــب ة تناســــل البشــــر ، مــــع الرّ وا�ت الــــواردة في كيفيّــــوالــــرّ 
 ابقة من التوراة والإنجيل لنرى آراءهم في هذا الموضوع .ماوية السّ السّ 
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 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللهُ الـخَـلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِـيرٌ أَوَلـَمْ يَـرَوْ "    
ثمَُّ اللهُ ينُشِــــئُ النَّشْــــأَةَ  قَ لْــــالخَ  أَ دَ بــَــ فَ يْــــوا كَ رُ انظُ فــَــ ضِ رْ  الأَ وا فيِ يرُ سِــــ لْ قــُــ

 . )١( "الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
بأن يسـيروا في الأرض ، بـل لجميـع النـّاس ين للمسـلم هذا أمر إلهيّ     

، وهـذا الأمـر مـن كيـف بـدأ الخلـق الجـواب علـى سـؤال  وسوف يجـدون 
هـذا الأمـر  ونقـالغـرب يطبّ في الآن و ، الواجبات المهمَلـة عنـد المسـلمين 

، في هنــا وهنــاك مكــان ويكتشــفون جمــاجم  ، يــذهبون إلى كــلّ  القــرآنيّ 
، والمســلمون أولى والتّنقيــب لبحــث أثيوبيــا وفي شــرق آســيا ، يــذهبون ل

ير في الأرض ، ولكــن للأســف بــذلك بســبب وجــود الأمــر الإلهــي بالسّــ
ا أكثــر مــن بعــض نين بالــدّ و المســلمون مشــغولون بأمــور أخــرى ، منشــغل

 .والشّرقيّين ين ربيّ الأ�س الغّ 
أبا� كيــف بــدأ خلــق الإنســان ، هــل أن   ابحــث وستصــل إلى معرفــة    

كمـا في ل البشـر أو يوجـد آدم آخـر قبـل آدمنـا  هـو أوّ  ليه السـلامآدم ع
ه أو أنـّــ ل مخلـــوق بشـــريّ هـــو أوّ  ليـــه السّـــلاموا�ت ؟ وهـــل أن آدم عالـــرّ 

مــن  امولـودً لام ويكـون آدم عليــه السّـ يوجـد بشـر قبـل آدم عليــه السّـلام
 بشر قبله ؟

هذا كلـّه يحتـاج إلى بحـث وتنقيـب في الأرض كمـا هـو الأمـر الإلهـيّ     
 ب المهمَل عند المسلمين .والواج

 . ٢٠-١٩ العنكبوت : )١(
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 الكريم :القرآن يقول و 
وَربَُّكَ الغَنيُِّ ذُو الرَّحمَْةِ إِن يَشَأْ يـُذْهِبْكُمْ وَيَسْـتَخْلِفْ مِـن بَـعْـدكُِم مَّـا "    

 . )١( "ينَ رِ آخَ  مٍ وْ ق ـَ ةِ يَّ رِّ ن ذُ م مِّ كُ أَ نشَ أَ يَشَاءُ كَمَا 
 ؟الكريمة ما معنى هذه الآية     
فيهـــا أفـــراد معـــدودون  رفكّـــأو لمين مـــن المســـلم يبحـــث فيهـــا أحـــد     
 .أصابع اليد  بعدد
، ة قـــوم كـــانوا قـــبلهم يــّـآدم مخلوقـــون مـــن ذرّ  بـــني مـــن الآيـــة أنّ  يفهـــم    

ا �خـــذ هـــذه شخصًـــ مـــن الممكـــن أنّ و وهـــذه الآيـــة تحتـــاج إلى تفســـير ، 
ة ، ة جديـدة في خلـق الإنسـان ، وهـذه آ�ت قرآنيـّالآ�ت ويطرح نظريـّ

 نا لم نلتفت إليها .ولكنّ 
مــن البشــر  خلــق مــن طــين ، فــأول خلــق  لامليــه السّــآدم ع إنّ  لايقــ    

 ؟ سل البشريّ كيف بدأ النّ   ، ثمّ  لامليه السّ م عكان آد
 زواج الإخـــوان والأخـــوات ، بعض العلمـــاء يتبـــنىّ فـــفيـــه اخـــتلاف ،     

هــــذا  خَ سِــــنُ  ، ثمّ جــــاء لمصــــلحة البشــــر  هــــذا حكــــم شــــرعيّ  ويقــــول بأنّ 
عطـي نأن  لا بـدّ و أي ، ، ولكن لا يمكن قبول هذا الـرّ إلى الحرمة الحكم 

 ؟ سل البشريّ يب عن سؤال : كيف بدأ النّ نجالبديل و 
اس يعترضون ، ولكـن النّ  بعضو هذا الموضوع ، في ر أن تفكّ  لا بدّ     

  لا بــدّ رأيــك مرفــوض ، ومــن يــرفض رأ�ً  البــديل ، يقــول إنّ  ونلا يقــدّم
 ؤال ، لا أن يعترض فقط .أن �تي بجواب لهذا السّ 

 . ١٣٣الأنعام :  )١(
                                                 



ـــو      تي ضـــون لـــبعض المواضـــيع الـّــذين يرســـلون رســـائل لي يتعرّ بعـــض الّ
أي غـــير هـــذا الـــرّ  إنّ أطرحهـــا ويعترضـــون علـــى بعـــض الآراء ، ويقولـــون 

 ؟ أي البديل، فأسأله : وما هو الرّ  الإسلاميّ  معقول ، وهو ليس الحلّ 
 أي البديل .، ولكن اذكر لي الرّ ومقبول د اعتراضك جيّ     
ة الاعتقـاد ، فـأقول لـه اذكـر يـّوجد في الإسـلام حرّ ت يقول : لا مثلاً     

وقلـت إليهـا ،  تصـلو تي تـائج الـّة واعطـني النّ وائيـّة والرّ ة القرآنيّ  الأدلّ لاً أوّ 
ه بأنــّ يقــولفة الاعتقــاد ، يـّعلــى حرّ  ة تــدلّ ة آ�ت قرآنيـّذكــرت عــدّ ني بأنـّ

نقاشـــنا  ة الاعتقـــاد ، أقـــول لـــه إنّ يــّـعلـــى عـــدم حرّ  روا�ت تـــدلّ  توجـــد
وا�ت ، فقلـت حكـم ثابـت في الـرّ   ، فيقـول حكـم قتـل المرتـدّ لاً أوّ  قـرآنيّ 

أنـــــت تقـــــول في و غـــــير موجـــــود في القـــــرآن ،  حكـــــم قتـــــل المرتـــــدّ  لـــــه بأنّ 
 .وا�ت الرّ 

ة ، وبعـــد س القواعـــد القرآنيــّـ إلى القـــرآن ، ونؤسّـــلاً �تي أوّ أن  لا بـــدّ     
الأحكـــام علـــى أنـــواع ، بعضـــها  وا�ت ، وقلنـــا إنّ  الـــرّ ذلـــك نـــذهب إلى

ة ة ، وبعضـــها أحكـــام ولائيـّــة ، وبعضـــها أحكـــام قضـــائيّ أحكـــام شـــرعيّ 
أنــواع  مــن أيّ : ، فأســألك  ديــنيّ هــذا حكــم  ة ، وإذا قلــت بأنّ سياســيّ 

 ؟الأحكام ليست على نوع واحد  الحكم لأنّ 
ثابــت  هــذا حكــم شــرعيّ  بأنّ  ا يظــنّ مــا يــرى حكمًــ دبمجــرّ الــبعض و     

ـــوبي ـّ ، يرّ غـــغـــير قابـــل للتّ  ــّـنّ ـــديــّـه توجـــد أحكـــام تعبّ ا أن ة ة وأحكـــام تنظيميّ
د أنـــواع  أن تحـــدّ لاً أوّ  لتنظـــيم المجتمـــع ، فالأحكـــام علـــى أنـــواع ، فـــلا بـــدّ 

نـــوع ،  هـــذا الحكـــم مـــن أيّ  الأحكـــام ، وبعـــد ذلـــك تأتي وتبحـــث بأنّ 

٣٠٣ 
 



بعض فـ ، يرّ غـة ثابتـة غـير قابلـة للتّ ا شـرعيّ ليست جميع الأحكام أحكامً و 
ى لّ صـ بيّ ية والمكانيـة في زمـان النـّمانروف الزّ الأحكام كانت تناسب الظّ 

 .الله عليه وآله 
ت الأربعـــــة لاثــــة والغــــلاّ كـــــاة في الأنعــــام الثّ الزّ وجــــوب  مســــألة مــــثلاً     

روف ، ة المسكوكين ، هذه المصـاديق مناسـبة لتلـك الظـّهب والفضّ والذّ 
أن نــدرس  لا بــدّ فــ، مجتمــع  كــلّ روف  ظــســب بح كــاة تتغــيرّ ومصــاديق الزّ 
 نوع من الأحكام . هذا الحكم من أيّ  وأنّ ة ، ة بدقّ ينيّ الأحكام الدّ 

 :إذن 
، ة نــا نريــد أن نصــل إلى الحقــائق بواســطة الأدلــّأنّ هــي انيــة مــة الثّ المقدّ    

هــذه  إذا قلـت بأنّ و الاعـتراض ، علـى  كدليلـفقـط ، اذكـر عـترض تلا و 
ه حقيقـــة ، أنــّـ ليل علـــى مـــا تظـــنّ أن يكـــون عنـــدك الـــدّ  حقيقـــة فـــلا بـــدّ 

ليل أنــت تفهــم منــه هــذا الــدّ فظــر ، وجهــات النّ الآراء و ل اخــتلاف تقبّــو 
إليــه هــو الحقيقــة ،  مــا وصــلتُ  وتقــول بأنّ ، وتصــل إلى نتيجــة ، ا شــيئً 

ا هـي أخـرى ، ويقـول بأّ�ـ نتيجـةً ليل مـن نفـس الـدّ يفهم وشخص آخر 
ت وقـــــراءات وأفهـــــام العلمـــــاء نظـــــر�ّ  أنّ أن نعـــــرف  لا بـــــدّ حقيقة ، و ـالـــــ
ل أن تتقبّــــ لا بــــدّ و والباطــــل ،  أنــــت لســــت المقيــــاس للحــــقّ و ة ، ـختلفـــــم

هــذا رأيــي  إنّ قــول يليل ، لا فقــط الآراء بالــدّ  شِ قِــاخــتلاف الآراء ، و�َ 
ليل ، يجيـــب لا يوجـــد رأي ، وإذا ســـألته عـــن الـــدّ  يّ  أفي تبـــنيّ  وأ� حـــرّ 

إذا  قـاش ،واب لا يكفـي في النّ هذا الجـو أي ، عندي دليل على هذا الرّ 
 أي .ة هذا الرّ ليل على صحّ أن يكون عندك الدّ   فلا بدّ رأ�ً  يتتبنّ 
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أن يكـــون  الإلـــه موجـــود أو غـــير موجـــود لا بـــدّ   أنّ وكـــذلك في تبـــنيّ     
 لبحث في وجـود الإلـه هـو أهـمّ أيين ، وا أحد الرّ ليل على تبنيّ عندك الدّ 
قبــل أن تنــاقش الله موجــود أو غــير موجــود  النقــاش في أنّ يبــدأ و بحــث ، 

 موضوع آخر . أيّ 
ــّــ إذن إذا ذكــــرت مــــا تظــــنّ       ليل علــــى هــــذه اذكر الــــدّ فــــه حقيقــــة أن

ليل ليل الواحـــــــد أو في الـــــــدّ ل اخـــــــتلاف الآراء في الـــــــدّ الحقيقـــــــة ، وتقبــّـــــ
علـى حقيقـة ،  ا تـدلّ ة وتقول بأ�ّ ية قرآنيّ بآالمخالف ، لا فقط أن تأتي 

ولكــــــن توجــــــد آ�ت أخــــــرى في نفــــــس الموضــــــوع ، ولم تأخــــــذ بالآ�ت 
 .الأخرى 

ــكُ أَ نشَــأَ  الآيــة الكريمــة : مــثلاً وقلنــا      ــ ةِ يَّــرِّ ن ذُ م مِّ ــ مٍ وْ قَـ ، هــذا  "ينَ رِ آخَ
 ة قــوم آخــرين ، يعــني أنّ يــّبــني آدم مخلوقــون مــن ذرّ  علــى أنّ  دليــل قــرآنيّ 

مــن  قَ لــِآدم خُ  ق بــين أنّ ة قــوم آخــرين ، فكيــف نوفــّيــّآدم مخلــوق مــن ذرّ 
 ؟ة قوم آخرين يّ من ذرّ  قَ لِ ه خُ طين وبين أنّ 

ـــل وتفكّـــتأمّـــور تـــدبّ هـــذا يحتـــاج إلى      ة ر لكـــي تصـــل إلى معرفـــة كيفيّ
 . لامليه السّ خلق آدم ع

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 .الخازن تفسير 
 . ازيّ تفسير الرّ 

 . سويلإسماعيل حقّي البرو  روح البيانتفسير 
 . لآلوسيّ تفسير روح المعاني ل

 . سير القرطبيّ تف
 . تفسير المنار لرشيد رضا

 . طبائيّ مة الطباتفسير الميزان للعلاّ 
 . للمسعوديّ  شرافنبيه والإالتّ 

 . جامع العلوم والحكم لأبي الفرج الحنبليّ 
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 . دوقيخ الصّ الخصال للشّ 
 . لمير خواند فاروضة الصّ 

 .ابن ماجة سنن 
 . سنن أبي داود

 حمد بن شعيب النّسائيّ .لأالسّنن الكبرى 
 . بن ميثم البحرانيّ لاشرح �ج البلاغة 

 . البخاريّ صحيح 
 صحيح مسلم .

 د هادي معرفة .يخ محمّ حريف للشّ صيانة القرآن من التّ 
 . طبقات ابن سعد

 .عيون أخبار الرّضا للشّيخ الصّدوق 
 . يخ الكلينيّ لشّ لالكافي 
 . لابن الأثير ريخـات ّـل في الـالكام

 . قي الهنديّ لمتّ ل الكنز العمّ 
 . د كمال الحيدريّ يّ السّ ولقاءات ضرات ودروس محا

 . يخ حسن فرحان المالكيّ الشّ ولقاءات محاضرات 
 بن حنبل .مسند أحمد 

 . يالسيّ الطّ مسند 
 .اق زّ الرّ ف عبدمصنّ 

 . د أبي القاسم الخوئيّ يّ للسّ معجم رجال الحديث 
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 . برانيّ المعجم الكبير للطّ 
 . د كمال الحيدريّ يّ لسّ لمنطق القرآن 

 . الأنصاريّ  د علىّ يخ محمّ للشّ رة يسّ ة المالموسوعة االفقهيّ 
 . بسيّ ين الطّ يخ نجم الدّ غريب للشّ في والتّ النّ 
 . بن الأثيرلاهاية النّ 

 . ضيّ ريف الرّ لاغة للشّ �ج الب
 . للشّوكانيّ  نيل الأوطار

 .لابن الجوزيّ  الوفا بأحوال المصطفى
 

 الإنترنت : مواقع
١- ar.m.wikipedia.org . 

٢- www.sverigesrost.se  ، ّســــــــــميّة صـــــــــوت السّـــــــــويد الصّـــــــــفحة الر
 . لأخبار السّويد بالعربيّة
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 محتو�ت الكتاب

 الجزء الثاّلث -عالمـيـّة الإسلام 
 
 ٥  . . . . أحمد الوايلكتور الدّ  - "ة الإسلامعالميّ "على محاضرات عليق ت
 ٦ .  . . . . . . . . . ومنها مكانة المرأةتابع محاور القرآن الكريم  )٢٨(

 ٦.  . . . . . . . . المحور الخامس : المساواة أمام القانون . . . .       
 ١٣.  . . من يعمل لا خصوص المسلمكلّ : جزاء  ادس المحور السّ        
 ١٩ .  . . . . . . . . . . . .ترمة لمحفس اقتل النّ ابع : السّ المحور        
 ٢١ .  . . . . . . . . . . . . . .امن : المسالم والمحارب الثّ المحور        
 ٢٥ . . . . . . . . . . . .اسع : مكانة المرأة في القرآن التّ المحور        

 ٢٨.  . . . . . . . . . . . . . . . . تابع مكانة المرأة في القرآن )٢٩(
 ٢٨.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ة هامّ تنبيهات        
 ٣٨ . . . . . . . . . .اسع : مكانة المرأة في القرآن المحور التّ تابع        

 ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كالأنثىكر  يس الذّ ل )٣٠(
 ٦٦ . . . . . . . . . . . . .ات في المجتمع ئوليّ سوالم لمهامّ اتوزيع        

 ٧٥ . . . . . . .   إكراه في اعتناق الاعتقاداتلاالمحور العاشر :  )٣١(
 ١١٠  . . . . . من هو الكافر في القرآن ؟ادي عشر : لحلمحور اا )٣٢(

 ١١٧ . . . . . . . . . . . .ق الإيمان والكفر متعلَّ :  لغويّ بحث        
 ١٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ر للكف غويّ اللّ المعنى  
 

٣٠٩ 
 



 ١٣٠.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لكفر في القرآنا )٣٣(
 ١٤٧ .  . . ا : نظر الله إلى القلوب لا الألقابة جدًّ هامّ ملاحظة        

 ١٥٣  .  . . . . . . . . . . . . . . . . ذين يقاتلونكم قاتلوا الّ  )٣٤(
 ١٥٤.  . . . . . . . . . .المفاعلة في "قاتل" ألف :  لغويّ ث بح       
 ١٥٨.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .القتال آ�ت        
 ١٥٩.  . . . . . . . القتال وقواعد الحرب وآداب الجهاد قوانين        
 ١٦٢ .  . . . . . . . . . . . . . . . .ة فاعيّ الحروب الدّ أقسام        
 ١٦٩.  . . . . . . . . . . . .ريفة وا�ت الشّ القتال في الرّ قوانين        
 ١٧٧ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يف السّ آية        

 ١٨١.  . . . . . . . . . ى الله عليه وآلهصلّ  بيّ ة غريبة عن النّ صّ ق )٣٥(
 ١٨٥ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الاجتهاد إبداع        
 ١٨٩ . . . . . . . مل الأعين ـى الله عليه وآله وسصلّ  بيّ النّ رحمة        
 ١٩٣  . . . . . . . . ى الله عليه وآلهصلّ  بيّ عن صفات النّ آ�ت        
 ١٩٤.  . . . . . . . ى الله عليه وآله صلّ  بيّ الغريبة عن النّ ة القصّ        
 ١٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ة على القصّ أسئلة        

 ٢٠١   . . . . . . . . . . . . . . .   ة الغريبةحقيق في القصّ لتّ ا )٣٦(
 ٢٠٢ . . . . . . . . . . . . . .ة ة : القوالب الفكريّ هامّ مة مقدّ        
 ٢٠٦   . . . . . . . . . . . . . . . .ة ة الغريبفي القصّ حقيق التّ        
 ٢٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ضة المعارِ وا�ت الرّ        
 ٢١١  . . لام في المحاربفقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السّ آراء        
 ٢١٦.  . . . . . . . ل : نظام العقوبات في الإسلام الأوّ عليق التّ        
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 ٢١٦.  . . . . . . . . .اني : دار الإسلام ودار الكفر الثّ عليق التّ        
 ٢١٧  . . ؟بل صالح لعلاج الأمراضهل بول الإالث : الثّ عليق التّ        

 ٢٢٢  .  والمكان في الأحكام مانة دخالة الزّ ظام العقوبات ونظريّ ن )٣٧(
 ٢٢٦مان والمكان في الأحكامعلى عدم دخالة الزّ  ل بناءً الأوّ أي الرّ        
 ٢٢٨  . . ممان والمكان في الأحكاعلى دخالة الزّ  اني بناءً الثّ الرأي        
 ٢٢٩ . . . . . . . . . . . . . .ة ديّ عبّ ل : الأحكام التّ الأوّ وع النّ        
 ٢٣٠ .  . . . . . . . . . . . .ة يّ نظيماني : الأحكام التّ الثّ وع النّ        
 ٢٤٠ .  . . . . . . . ؟: الفرد أو الحاكم  نْ صلاحيّة مَ القصاص        
ة أو ديّ عبّ قع ضمن الأحكام التّ ينظام الحدود والعقوبات هل        

 ٢٤٥.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة ؟نظيميّ الأحكام التّ 
 ٢٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الأحكام غا�ت        

 ٢٥٧.  . . . . . . . . . .  ةمات عامّ لإله الخالق للكون : مقدّ ا )٣٨(
 ٢٥٧  . . . . . . . .ظر اختلاف الآراء ووجهات النّ :  هامّ تنبيه        
 ٢٦٠ .  . . ة للمسلم وغير المسلمينيّ صوص الدّ الأولى : النّ مة المقدّ        
 ٢٦٤ . . . . . . ليل انية : الوصول إلى الحقائق مع الدّ الثّ مة المقدّ        

 ٢٧٩  . . . . . . . . .  انيةمة الثّ لإله الخالق للكون : تابع المقدّ ا )٣٩(
 ٢٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . اسعارف بين النّ التّ وازم ل       

 ٣٠٦ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المصادر 
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 ف :للمؤلّ صدر 
 انية .خلاصة الحلقة الأولى والثّ  -١
 أجزاء . ٥ -انية توضيح الحلقة الثّ  -دروس في علم الأصول  -٢
 أجزاء . ١٠ -الثة توضيح الحلقة الثّ  -دروس في علم الأصول  -٣
 اني .ل والثّ الأوّ الجزء  -ة مشقيّ معة الدّ في توضيح اللّ ة ديّ وضة النّ الرّ  -٤
 .العبادات  -ط الفقه المبسّ  -٥
 دى" .النّ قطر كتاب "شرح تجديد   -افي القطر الشّ  -٦
 الباطل .و  راع بين الحقّ الصّ  -٧
 أجزاء . ١٠ -ة قالات إيمانيّ م -٨
 .جزءان  -ة الإسلام عالميّ  -٩
 

 :ا قريبً 
 ابع .الرّ الجزء  -ة الإسلام عالميّ  -١
 نطق .خلاصة الم توضيح -المنطق الوافي  -٢
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